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1م - 


ال ايح وم ان 8 


الاطعان نن" خطار دعاوق الصوفية» وقى 'نفس الوقفامن اشهبرها واكترهيتدا 
انتشارا » وكما قلت سابقا » انه من أحدى نتيجتى الفناء المذ موم وهو الفناء فسن 
الوجود السوى . 

وحقيقة الا تحاد جهو: صيرورة الشيكين المغتلفين 5 شيكا واحدا, وله ع.سدة 
د رجات » ادناها درجة الاشتراك البسيط فى امور عرضية , واعلاها د رجة 


الاتحاد الصوفى 2 وهو: شهود و حود واحد مطلق من حيثان جميع الاشيا 
ا معي لهك و و د 
موجود ة بوجود ذ لك! لواحد » معدومة فى انفسها . 0 
ان المنقماع عن عن الد شا المتوحه الى الله تعالى قد بتحد مع الله 0 * والفرق 
الاتحاد والحلول , ان فى الحلول يقاء الا ثنينيتين » بمعنى١‏ ن بحل احتس سيت 
الشيكين فى الآخرء مع احتفاظ كل منبما بذ اته , اما 'لاتحاد , ففنا؟ الا ثنينيتين » 


بحيث تصبح الذ اتان ذ اتا ٠احداة»‏ فلا اثنينية بينها » فالاتحاذ ١‏ ذن مبنى على 


انحو 


وكما سبق ان ذكرتان التصوف الفلسفى نوعان : التصوف بالاد تشار » والتصوف 
1 3 ع ال 090 4 
بالانكفاء,» اواما ان يتآله الانسان اويتانس الاله »فالاول من خلال اتحاد 


الصوفى بالله » بعد خروجه عن ذاته ويفنى فى الله , والثانى من خلال حلول 


اللاهوت فى الناسوت بعد تلاشى ذ اته واتعدامة. 


() د ء جميل صليبا” المعجم الفلسفى * ج ١‏ ص ”م هم . وانذزر” التعريفات” 
للجرجانى ص ” - ٠.6‏ 


(؟) ابى البقاء ” الكليات ”ص بام . (م) انتارص > ١9‏ من هذا البحث. 


- 0 


واذ١‏ كان الحلاج هو١‏ ول من وضع فلسفة اللآ. ول فى د ائرة التصوف الفلسفى » 
بعد !ا ن ظ هرت النزعة الحلولية لدى الحلمانية , فان النزعة ا لاتحادية ظشبرت 
( وهو شعور من نوعآخرء او مرتبة ورا* الشعورء لها ساس به ) وهذا واضح جيند! 

ء 00 
ومن اقواله المشهورة تلك! لتى ذكرها الاوسى ”انه قال: رفعنى ( الله ) مرة فاقامنى 


بين يديه » وقال لى : ياابا يزيد » ان خلقى بحبون ان يروك , فقلت؛: زينى 


بود انيتك 7 والبسنى انانيتك » وارفعنى الى احديتك » حتى انل١‏ راقن خلة لى 


(0 7 


ع 1 
وسهما حاول الداوسى ان باتىبتاويل متبول الهذه الا قوال , فبقول : انه يريد 
[' 550 50000 7 ومن 
ذلك :الدنافة ولا تقال سوساتة الى نان 'اغزال اتععقيين "م ذان كلا الشحي 
ع 1 


أهد اف ابى يزيد المنشودة» فيجبان نفهم تلك الا قوال بحسب مد لولها الواضح 


الذى يشف عنه اللفظ. 


60( 
و١‏ قيقة ان د عوىا لاتحاد انما تقع بعد حصول و جد عنيف من قبل الصوفى» 


(9) انظرص ++ - 7*١‏ من هذا البحث. ) ”اللمع “ص .»*١‏ 
6 نك ص؟0 ع . 


() الوجد هو حالة يشممرفيها المرء بانقااعاوصائه البثرية » وباتحاد نفسه بالله , 


م”م- 


والواجد عند هم نوعان : ااءاجد الساكن والواجد '!متحرك ء, وابهما افضل؟ قالوك: 
ان منهما مابوجب السك ون » فالسكون فيها ' مخ ل من ا لحركة » ومنها مايوجب الحركة » 
فالحركة فيهباات 0 ٠.‏ ومن اهم دواعىالوجد ' لعنيف: المناحاة بالسرء وهى مقابلة 
: ثم 5 : بى : حأة ب و : 

الظذاهر بالذزاهرء والباطن بالباطن والغيب بالغيب» والسر بالسر» واستخراج 
مالك بما عليك مما سبق لك لتسعى فيه » فيكتب لك بعد كونه منك » فيثبت لك قدم بلا 
اح ار 

والمراد بمقابلة الذااهر بالظاهر والباطن بالباذن , جو '١‏ شعور بالهوية فيا 
بين العيد الواصل والمعبود الموصول اليه » فيشعر بان المع ود هوالباطسنء» 
وان العبد هوالظاهرن قباان العيد هو ظاهر المعبود » وياءان المعبود هلو 
كااهر انين 90 فتانوت اللاي برد ريا عم " لاقي كنا +ال التجلاج) ومفنتى : 
استخراج مالك بما علبك مما سبق لك ” ان تستخرج للعبد حقيقته الا للهبية القى .2 
وجسدت وجود | سابقا » وعلبه وقد تببنبا ان يسعى! لى الذافر بها دن جديدء 
ون لاتب اد ائه ما بحب علبه من حقوق الرعاية وواجباتتحو' لحق » هنالك يصير ويستيل 
من الناسوت الى اللاهوت» فيتحقق الاتحاد بين كليهما » او بالا حرى يفنى الناسوت 
ولا يبقى ثم غير اللاهوت» فيثبت له قد م بلا قدام» اى فيثبت اللاهمبسيسسوسوت 


والنفس التى يغشاها الوجد دنقطع عن الاتصا ل بالعالم الخارجى » وتتحذ 
بموضوعها الذاتى اتحاد! مياشرا (د » جميل صليبا ” المعجم الفلسفى ” ج ؟ ص" وهه) 
(9) الطوسى ” اللمع *ص“يرم . 


5 نك صهدلم . 


- هلم ؟ ع 


بلا ذكرء اى يستحيل الى الذكر نفسه بوصفه المذكور » فلا يعود فى حاجة الى الذكرء 
ان استغمنى بالذكر المذكور عن الذكر الذاكرء فصار ذكرا ( مذكورا ) بلا ذكر( نظام : 
فبذا وجد غايته الاتحاد بالله , والاتحاد بالله هنا يقصد كاملا والا انتغى معنى 
الاتحاد »اى ان يصير العيد والمعبود , شيئا واحدا فعلا ء سواء فى الجوهر 
اوالفعل ,اى فى الطبيعة والمشيكة , نتكون الاشارة الى الواحد عين الاشارة الى 


الآخرء ثم تختفى الاشارة لا نعدامالمشيرء فلا يصير ثصت غير واحد احد هوالكل 


0( 
فى الكل 3 
وكان ايو يزيد البسطاى يرى الى المرتبة التى تعلو فوق الجميع حتى مقام 


0 6 
الائبياء والملاعكةء ثم وثب الوثبة الاخيرة ليلحق بالا لوهية نبائيا . فبعدا ن كتانق 


الله له مرآة صار ههرآة لله , اى انه بعد ان كان ينشد اللهء فالله هو الذى صلار 


5 50 
ينشده ويجد شله الاعلى فيه » حيث قال ”كنت لى مرآة فصرت انا المراة” 2 وايضا 


٠. 0 . | 35‏ عا.. د وام ا 5 
طلبت الله ثلاثين سنة فاذ! انا ظننتانى اردته فاذ! هوارادنى وقد قيل لهو 


(ه) 


الى نفسى فان! انا هو” 


() د »عب دالرحمن بد وى ” شطحات الصوفية ”ص "8 ١‏ (6 ن ك ص؟ورء 
[فلوةا الس بلبي 7*النور من كلمات ابى طيفور” ضمن كتاب ” شطحات الصوفية” د » عبد الرحمن 
يدوى أ*ص ١(.٠(الء‏ 


() ن شص.و. (0) ن ك ص ٠. 0٠١٠.١ ٠‏ 


)00( 
وكان يدعى بان الله خاطبه مباشرة , معظما اياه: كل العالم عبيدى غيرك فانك انا” 


١ 5 : :‏ 0 
ثم صرخ صرخته المشهورة؛: سبحانى ما!عظم شانى , أما اعظم سلطانى انا لاانا 


م 0( (ه) 
انا انام لانى انا هواناءانا هوهو انا ريى الا على حسيى من تفسى حساى 


آي 


1 0 _؛ 
وقال ايضا” لا حق الا وانا 00 وجدته فى كل حال كانه فخي وقال ايضا ء 


لما اشرفنى على التوحيد طلقت نفسى وصرت الى ربى وناد يته بالاستفاثة اليه . 200 
فلما عرف صد قى فى الدعاء مع اياسى من نفسى كان اول ماورد على من اجاية هذا 
الذعا» انانسائى تصن بالكةء فاساتى الخلائق والكوتات ...+ فقريق قرييسسا 
ل ميرلا تزه من أرط لوطه مولز وتنا رمد السب ددن 


: )0 
خلقى غيرك , فقلت: فانا انت , وانتانا” * وانشد قائلا ؛ 


٠ 


اشار سرى اليك 2 ٠‏ فنيت عنى ود مستانت 
محوت أسمى 8م عكسهد هيو .6 سالت عنى فقلت انت 
3 1 4 )9( 
فانت تسلو خيال عينتى 5-5 فحيثما درت كنتانت 


من اغوي هذا ان يتلفظ عق الدع ناته سبل تن متعضف امقر الخالة قل مده 


الشطحات »+ ويئتجو من المحاكمة والعقاب. 

() السهلجى” النور من كلمات ابى طيغفور” ضمن كتاب شطحات الصوفية”د » عبد الرحمن 
يدوى “ص .(١+‏ 

0 نك ص١١٠١‏ م) نك صم ؟ ١‏ ) نك ص «م ١‏ 

() نك صر١٠١‏ () نك صو؟س١‏ 0 نك صلام ١‏ . 


(» نك صمه ١‏ زقا ن قاين دي اوساو ا ٠‏ 


35 0_ 


وان ١‏ كانت تلاء الدعاوىتعتبر من شطحات ابى يزيد ل التى تصد ر من اللاشعور»ء 
ذاق الاين انا وعدم يعون الاننيات رهم قزله »كزان با زا رجيات 
صدارت من تفكيرهم العميق ووجد انهم الملتبت» باسلوب شعرى وفاسفى مما » ومن 


يين هؤلا ء : 
ل قريد الدين العطار: 


أسمهة الكامل * محمد بين ابى بكر ابراهيم بن ابى يعقوب اسحاق ! لعطعسار» 


: (0) : ١ 
ومات ود فن بنيسابور سنة 5107+«ه -كان ابوه صو فيا من مريدى الشيخ قطب الد ين‎ 
حيدر + ونشأ فريف: الدين مريد! كذ لك لهذا الشيخ + كنا تتلك على كثير من المشايخ‎ 

الصوفية , ثم خلف اباه فى صناعته فصار عطارا وكان يطب للناس ويعطيهم الافوحتية 6 
وكان يحضره مكات من الناس للعلاب » ولكنه ترك هده الصناعة وانقطع للرياخ 4 


000 ( 
والسياحة, والتأليف والعبان 5( ٠.‏ وكتب مؤلفات كثيرة , قيل انها بيلغت ماعة واربعة 


ب 0( 5 9 5 
عشن و كنايا »اى بعدد سور القران الكريم ٠‏ وجى موزعة مابيين شعرية ونثرية » واشبهرها 


, د »م عبدالوهابعزام ” التصوف وفريد الدين العطار” ص * » سي ع ؛ عيسى الحلبى‎ )١( 
.م١946 مصر + 6" (هاره‎ 

(؟) د ء عبدالوهابعزام ” التصوف وفريد الدين العطار” ص ؟ه ٠‏ 

6 د » يديع محمد جمعة مقدامة * منطق الطير” لفريد الدين العطارء ص 9») دار 


الاند لس ء بيروت ط الثالثة عو. وره/ 9286١م.‏ 


الى خم - 


لق ع 
واعظمها منظومة ” منطق الطير” 2 . قامبتاليفه فى اخريات ايامه » بعد ان رحل 
)0( ا ل ٍ : 
طويلا » وساح بفكره فى صجالا ت الفلسفة الصوفية » ولهذ! الكتابد ور كبير فى 
تعميق المبادى* الصو فية » ود عصها بنظرات فلسفية عميقة . وقد اشاب يالعطار 


الصوفى الكبير جلال الدين الروسى انه رائده واستاذه » حيث يقول ”ان العطار 


7 0( 
طوف مدن العشق السبع» ويقينا فى منعطف شارع واحد 5 


وكان العطار يرى ان الصلة بين ١‏ لله والاتسان والعالم كالصلة بين البحطر 


والقطرة , وما البحر الا الله وماالقطرة الا العالم” وحضرة الحق يحر خضم عظطل يم » 

() ذكر الدكتور عيد الوهاب عزام بعض مؤلفات العطار منها: خسر وناءه » اسرار نامه , 
منطق الطير » مصيبت نامه ؛ الد يوان » شرح القلب» مختار نامه , البى ناسصص, 
لتقو باس كور أله اتخح ونذكرة الانورواء ساون ايه نيك لكيس الصرانا 
الستقيم , لسان الغيب( التصوف وفريد الاين العطار” ص 56 -م* ) يقول 
الد كتور بد يع محمد جمعة ؛ لا شك ان منطق الطير يعتبر اعظم كتب العطار على 
الاطلاق واستغهنا قنيرة وذاييها فى 'العالمع ولايشاركة فى هذة الهرة من كذينه 
غير تذكرة الاولياء » وقد اهتم الباحثون فى العصر الحديثبترجمته كما اهتم 
به اصحاب التراجم فى جميع العصور , فقد ترجم الى اللغة الارديةوالتركية 
والفرنسية ؛ والسويد ية والا نجليزية ‏ واخيرا الى اللغة الانس ونيسيق ( اضر 


مقدامة ” منطق الطيير” ص بره ٠)‏ 


(؟) سافر العطار الى مكة المكرمة » ويفداد , ومصر ء ود مشق , والكوفة والرى » وخراسان , 
وعبر سيحون ويجيحون ود خل الهند وتركستان ثم رجع الى نيسايور( د ٠»‏ عبد الوهاب 
زا "الحو نيك ارين البسان ص وم 

(6) د ء محمد غنيمى هلال ” مختارات من الشعر الفارسى “ص مم ”الدار القومية 
للطباعة والنشر ” القاهرة عير" زهاره*5١م.‏ 


3 


وقطرة صغيرة منه تسا وى جنات النعيم » ومن يملك البحر يملك القطرة » وكل ما عدا 

البخروايون مو الل بحر لايحد » القطرة فيه اعظم من ثمانية عشر الف عالمء 
وهى تحوى العالم من فوق العرثر,الى الثرى » وكل قطرة فى البحر تحن الى أن تتجلى » 
: 5 00007 

فن. بثمز الوعد:ديفضاءل الغالناق :+ وليشت "السريود انك الا قطرد 

وفى موضع آخر كان يرى ان الصلة بين اله والعالم , كالصلة بين الشسروالظل » ففى, 
المقالة الثالثة عشرة من كتابه ” منطق الطير” حينماسكل طائر البدهد ان يوضح لهسم 
الصلة التى تربط السهممرغ ( الملك ) بالطيرء قال البد هد : عندما رفع السيمرغ النقاب 
مان وجبه بد! كالشسسن المشرقة, وسقط منه مئات الا لوف من الظلال على التراب, وقد 
ف له طق العالم فاصيحت تلك الطيور » وصورة طيير العالم جميعها ماهى الا ظضل 
للسيمرغ . . .. ان كل شوب يكسو المروج ماهو الاظل للسيمرغ» ونخن تعرف السيمرغ 

فى هذا الظل ‏ لان السيمرغ لا ينفصل عن الظل ء ولا ينيغى للانسان ان يبقى اسسسير 
الظل ويتخبط فيه , وانما يجب عليه ان ينظر فى ظل السيمرغء» سييرى الشسوس عط 
الظل » واذ! مافتح باب للمعرفة فسترى كيف تتلا شى الظلال فى الشسء وتشاهسد 


فرق 
كن لك ان كل شيء هه الشه سر - 


يريد العطار يذ لك ان يقول ان لله وجود! فى خلقه كما ان للسيمرغ وجودا فى 


(؟) د ء عبد الوهاب عزام ” التصوف وفريد الدين العطار ”ص ر“. 


0 وا الطبير” ترجمة د + بد يع محمد جمعة ص ؟ ١5ل‏ ع ١؟‏ 5 


- 7 956 92 


ظله ؛ وهو يد لل على صدق ذ لك بوجود الاسكند ر فى رسو له الذى كان متخفييا 
دائما وفيس لاحد عين يستطيع ان ا كان العطار يناجى الله قاقلا : 
ولما كنا ملا زمبين دائما #فانتت الس فض الك 11 

وهناك صلة اخرى بين الله والعالم» وهى كالصلة بين الكنز والطلسمء يقول العطار 
العرش والعالم لايزيد ان عن مجرد طلسمء والله الموجود وحده » وليس لبذه الاشياء 
جميعبها الا الاسم» ولتمعن النظرء فما هذا العالماو ذاك الا الله وحده , ولا وجود 
الا له ..... وما اكثر من خبمروا سطح ن لك اليحر ؛ ولكنما أدركاحد قط مابقاعهء, 
الكرزقن: القاع والتحن طلم #لتحطم فى النبايةفن ١‏ الظلس وفيف: الينن + معد نا 
يفنى الطلسم ستدجد الكنزء وعند ما يغنى الجسد تظبر الروح ؛ ثم تصبح الروح بعد 
5 0 

ن لك طلسما » حيث تصبح روحك جسما جديد! للفيب ..... 
يقول الد كتور عبد الوها ب عزام معلقا على هذه الفقرة: ومن العيارات الشاععة فى كلام 
العطارء ان العالم طلسمو الكنز الذى ورا» هو الله » فقد شاع بين الناسان كلتل 
كنز عليه طلسم.اذن١‏ حل هذا الطلسم فتح الكنزء فهذ! العالم فىرأيه نقوش,ان! قرأت 
وفهمت اهتدى الانسان الى الكنز المخفى وراءها , اىعرف الحقيقة التى تد ل عليبسا 
هذه النقوش , وليس هذ! الكنز سوى الله , كما يقول العطار 


2( 
انت معنى وماعد اك هو اسم : انت كنز والعالمون طلس 


.8١ه‎ 5١6 منطق الظير” ترجمة د » بديع محمد جمعة ص‎ ” )١( 
١ ن او ار‎ )95 ١ ١ (؟) ن ك ص ؟‎ 
”التصوف وفريد الدين العطار” ص ١م -5ر‎ )4 


لقعت 


فهنا اتفق العطار مع الحلاج على ان آددم هو كنز الذذات الالبية , كان خفييا 
فى هذ | الكنزء فلما ظهر يدت معه اسرار كثيرة من الحقيقة الالبية, فالا نسان صورة 


1 


ويعد ؛ فاذ! كانت الصلة ب بين الله والكون . كالصلة ب بين الشمس والظل اوبين 
البحر والقطرة » فسرعان مايتلاشى الظل فى الشمس وتذ وب القطرة فى البحرء او كالصلة 
بين الكنؤ والطلسم » فيا اسرع ان يتحطم الطلسم فيظهر الكنزءمعنى نذ للك ان العالم 
عد م لا وجود له » ولاوجود الا الله , وهو تعالى صاحب الوجود وحده , وماد ام الوجود 
لله وحده وماعد اه عدم ء, فلايمكن ان يصدر عن العد م فعل ؛ فالفاعل اذن فى اليس 
وحده. «فى كتايه الآخر صرح العطارء ان الروح ان ١‏ خالطت بالجسم ؛ صار الجسيء 

0 

كلا » وذلك لان الروح ليست محد ود ة بالجسم والا كانت جسما ؛ ولكنها موصولة 
به » فصار المحد ود اذدن غير محد ود ٠‏ وفى كتابه * بيسر نامه ”صرح السطارة ميت 
الحلاج _انا الله انا الله 0.٠‏ . اعلماخى ان النقش هو النقاش ” ( من خدايم مسن 


(0 


خد آأيم  "«‏ «هاج. .6ه اى برادر نقش رانقاش وان ) 


بهدذ١‏ نستطيع ان تقول ان العطار هو الحلاج الآخر ه إذكانا يتفقا ن ىق النهاية 


)1( اتظر ص ه0١1١‏ من. هد ١‏ البحث » , 
؟9) د » عبد الوهاب عزام * التصوف وفريد الدي ين العطار” ص عل ه 


9 ن فك صمه . 


لكو 


على نقطة واحدة » وهداف واحد : رغم الاختلا ف بينهما فى بداية الطريق » فحينسما 
صرح الحلاج كلمة ” انا الحق ” كان يريد يها ان الاله قد حل فى نفسهء والعطار حينما 
صرح بكلمة ” انا الله” كان يريد بها أن نفسه قد اتحد يالله » فالاول يسام , التصوف 


بالانكفاء والثانى يسى التصوف بالا نتشار. 


هذا ء وقد بين العطار الطريقة التى تؤدى الى الاتحاد بالله , فى كتابه 
المشهور ” منطق الطير”.ففى هذا الكتابانطق العطار الطيور بهلا من الانسان ء 
وجعلها تسعى جاهد ة حتى تد رك الله وتتحد به” والكتاب منظومة فى الف وستماعكة 
بيت ؛ من الشعر الرمزى الصوفى » يبدأ بمقد مة فى توحيد الله , ومدح الخلفاء الاربعة 


وانكار التعصب, ويعد ذلك يتحد ث بلسان الطيور عن رحلتها فق طلب الطاكت يكز 


الاسطورى السى بالفارسية ” سيمرغ” ( معئاه ثلا ون طاعرا).واللفظ مركو من سيد 


)010( 
اى ثلا ون ومرغ اى طاعر » وعو هنا رمز لله تعا لى 0 وخلاصة القصة” 3 


ان الطير اجتمعت فتشاكت ماهى فيه من التفرق والفوضى ٠‏ وانها ليس لبارئيس يجمسصسع 
كلمتها على حين لا تخلو امة من ملك , فيداً اليد هد يتكلم خبرت ا لد هر هوإعتزلت 
الناسن؛ وجهد ت فى طلب الحق » وصحبت سليمان وطوفت الا رض سبهلها وحزنها » وعرفت 
لو ا اا نار لكاي 10/111 لو اقيق كلق ا كته قاد )ةرملاه لات ا باقر وى ب و0 


)١(‏ د » عبد الوها ب عزام * التصوف وفريد الدين العطار ”*ص5.٠١1-؟١١‏ وانتشضر 
“الاعلا م الفسة للفعو الاشلاى “معنن. حسن الاعظي + والضاو علل. مسيالة د * 
ص 95-48٠6‏ » تحقيق د + مصطفى غالب؛ مؤسستععق الدين للطباعة والنشسر 
بعروت رع اهار 1ر9 ١م‏ . 


دوع 


ان لنا ملكا , ولكنى عجزت عن السير اليه وحدى , فان تعاونا استطعنا ان نبلم 
مكائه » ملكنا اسمه ”سيمرغ ” وراء جيل قاف؛ واول العهد به انه كان طائرا فى ظلمات 
الليل فى سماء الصين » فسقطت من جناحه ريشة ء فقامت قيامة الامم, ولولا ان ظهرت 
هذه الريشة فى هذا العالم فاك ا فلما سمعت الطير مقال البد هد 
هاجها الشوق الى السيمرغ» وازمعت الرحيل اليه » ثم ذكرتمافى الطريق من اهوال, 
فاخذ كل طائر يتعلل باعذار ليتخلق عن السفر  ».‏ رمز العلائق الدنيا ولكقكن 
البدهد يفند هذه التعللات, وقال: كيف تعتذرن بما الفتن وتتركن هذا المطلب 
الخطير ؛ ان العزم والصير يهونانكل صعب ويقربان كل بعيد » فتلقق الطيير على 
البدهد سيلا من الاسئلة فقال البدهد : ماهذا التوانى فى الطلبء, والركون الى 
الدعة» والوجل من لقاء الشد اعد . واما صلة الطير بالسيمرغفقد تجلى كالشس مسن 
ورا » الحجب فوقفيت على" الأرق الى الظلا ن » فانتن هذه الظلال ايتها الطيرء هاجت 
الطير شوقا الى السيمرغ: واجمعت على السير اليه » واختارت الهبدهد اميرا لببساء 
فوضع التاج على رأسه وتقد م, واجتمعت اليه اسراب الطير فاوفى بها على طريق 
موحشة ِ ٠‏ ( رمزالشيخ المرشد حامل رسالة الحق » وانما اختارت! لبدهد لانه 
كا رعول ليان الذدى وااعجما جا حار لدابي امور لالد لمتحي 


. 8. -١ري. اقرا * منطق الطير” ترجمة د » يديع مجمد جمعه ص‎ )١( 
. ؟ع؟3-؟١١ منطق الطير ”*ص‎ ” )9( 


0 


فقالت الطير: ايها الهد هد انك عرفت كل شىء » فارق المنبر » لتسألك عا 
حاك فى صدورنا » فصعد الهد هد المنبر » وتواترت الاسئلة الكثيرة» اجابعنها 
جوابا مسهبا مفصلا ضاريا الامثالا'. وكان السؤال التاسع عشر والعشرون. كما يلى : 
ما الهدية اللا ئقة بتلفك الحضرة التى نقصد اليها ؟ك فقال البدهد, لا تحسصل 


(١ 
معك شيكئا » فهنالك كل شىء هلا خير لك من العشق والطاعاً‎ 


من سلوك الطريق احد فى الد نيا حتى. الآن . لذ! فلا احد يعرف طول هذا 
الطريق ٠‏ أمامئا اودية سيعة: وادى الطلب » واد ئ: العشق » وادئ.المعرفة م 
وادى. الاستفناء 4 وادى التوحيد 2 وادى الحيرة 26 وادى الفقر والفناء ٠‏ ويصف 

ا 0 0 ْ 
البهدهد هذه الاودية وصفا هاغلا مسهيا »م حتى الوادى السابع فيقول: فعين 
هد ١‏ الوادى هى التنسيان والبكم 4 والصم 5 وذ هاس العقل 6 والوجدان 2 وسثرى 
مكات الظلا ل الخالدة تتلاشى امام شعاع واحد من شسك الوضاءة , واذا هاج 
وماج البحر الكلى ٠»‏ فهل تبقى نقوش على صفحة ن لك اليحز , وكلا العالمين مجرد 
2( 


. نقش ,على سطح هذا البحر , وكل من اصيب بالفناء فى بحر الكل فقد فنى تماما . 


فجزعت الطير وعرفت انها لا طاقة لها بهذا السفر . 


(9) ” منطق الطير”*ص عع؟ -9أم” . نك ص ممم نباوم . 
9) برهم سم.ع. )او لع اص مه 


دام اي 2 


ومات بعضها فى مكانه فرقا » ثم سارت الاسراب» فلقيت حالا يوصف 
عت الجولء» وهل اكترغاا ين | الطريق ةا فسها فازق ف البعرةرويدينا وال سيو 
الفيافى » ومنها هالك عطها على الجبال, ومنها محترق فى وهج الشسء ويعضبا 
سا قط اعياء, وبعضها شغلته عجاعب افطريق فوقف ة وبعضها ركن الى الدعة وآثبر 
العافية » وبعضها اصابته عاتب انور اي ولم يبلغ الغاية من هذه الآلاف المؤلفة 
الا ثلاثون طائرا ( سى» مرغ) بلغت الغاية وقد اشفت على الهلاك ألما واعياء . 
مالايد ركه العقل , ولايناله الوصف» رأين الاف الشموس والكواكب حاعرة كذ رات, وبة 
فى حسرة وحزن ه حتى خرج حاجب العزة, فقال الحاجب, ايتها الحاعراتء» 
أ جكتن » ولماذ! اقبلتن , وما اسمكن ؟ 2 وماذا سمعتن ؟ قال الطير” قد 
اتينا الى هذا المكان » حتى يكون ” السيمرغعلينا ملكا » وقد طال علينا الزمن مذ 
سلكنا هذا الطريق » ومن آلاف ١‏ عدادنا وصلنا الى الحفرة ثلاثين . 
فاجاب صا حب العزة: ايها الوله » يامن انتنكالملككات بد م القلب» سواء ابقيتن ام 
لم تيقين فى هذا العالم, فهوالملك المطلق الابدى , فقالت جميعا: هذاالمليك 
المعظم اذا استذ لنا اخر الامرء عهو الذى لم تصد رعنه قط مذلة , ولو كانت من ه, 
فليست هذه المذ لة سوى العزء هذه ارواحنا ونار الشوق مشتعلة , ومتى تحرف الفرا شة 


ف 
عن النار ٠.‏ فخرجح حاجب الرحمة » وفتح لبن الباب, وتقد من برئع مكات من الحجبع 


)١(‏ * منطق الطير” ص ١ع‏ - + و 


(؟) قارن يما قاله الحلاج فى كتابه الطواسيين” الفراثر يطيير حول النصياح الى الصباح » - 


-955 د 


قانبعث النور فى الارجاء » وبد ! عالم التجلى » وجلست الطير على ارائك القرب» ثكم 
اعطى كل طا ثر ورقة » فقرأ فيها ماقد م من عمل » فغشى عليه خجلا » ثم محيت الاعمال 


١ 
,)١( وا يت فلم تذكر الطير وى‎ 


فبرزت امامها شمس القربى » فولت وجوهها جميعا شطر ذ لك الضياء » فرأت وجه 


” سيمرغ ” ) الله ( وكلما القت نظرة سريعة هذه الطير الثلا ون ( سى مرغ) رات ن لك 


"العجبر الك امن يوا جنا وها ميم لوفو صمي براق :زا الو با قي 


( الله ) ذاك الواحد الآخرء واذا نظرت الى الا ثنين معا( نات انفسها ثلا فين 


طائرا ) والسترغ ( (الله) كان الاعاق سهرقا عدانا له هنا رهذةا 0 ال ول ولق 1 


وماسمع احد قط فى العالميمثل هذا ء فبقيت جميعا اسرى الحييرة, بد ون يي 


ويعود الى الاشكال *فيخبرهم عن الحال بالطف المقال ,ثم يمرخ بالد لال طها 
فى الوصول الى الكمال, ضوة المصباح علم الحقيقة ٠.‏ وحرارته حقيقة الحقيقة , والوصول 
اليه حق الحقيقة » لم يرض بضوئه وحرارته » فيلقى جملته فيه » والاشكال ينتتطضرون 
قد ومه فيخبرهم عن النظر » <يين لم يرضى بالخبر » فحينكذ » يصير متلاشيا متضاغرا , 
متطايرا » فيبقى بلا رس وجسم واسم وشم فلذى معني يتعود. الى الااشكال: + ويسائ 
حال بعد ماحازه صار من وصل الى النظر, استغنى عن الخبر ه ومن وصل النمين 
المنظور استغنى عن النظر ( ص 1 10). 

(45 > ططق الطير” صن بازع رادو وو #تحعاراك من الشعر الفارسى “ص ع . غ-ه .ع 


٠ 


5 0-3 


فقد عجزت عن التفكير » سألت - بلا لسان -سؤالا من الدضرةء تطلبٍكشف هذا السرء 
وتنشد حل *الانا ”و” الانت. فجاء الخطاب, ان صاحب الحضرة مرآة ساطعة 
كالشمسء كل من قدم اليها يرى فيها ذات نفسه » فجسمه وروحه فيها هما نفس جسمه 
وروحه » فمحت أخيرا ذاتانفسها فيه ابدا , وفنى الظل فى الشسء وهذا كل ما 


)0( ع 
فى الامر » وعند ما مضى اكثر من مائة الف قرن , كانت قرونها بلا بدااية ولا نبايةء 


5-4 


وبعد مااسلمت الطير انفسبا الى الفناء الكلى بكل سرورءه وما ان غابتعن رشد ها 


00( 
حتى ثابت ثانية الى رشد مما , فقد وصلت الى البقاء بعد الفناء»! 
وهكذ ١‏ انبى العطار القصة بياتكداد الطيير بمليكها 4 يعك ان قتطعت ١‏ لسفر الطويل 6 
والرحلات المرعقة, ونجحت فى التغفلبعلى كل المائقات, وجاوزت الاودية السبعةء, 
وصلت ثلا ثون طييرا ) سبي مرغ) الى الفناء امام حضرة مليكها سجمرغ ,» وتبين لها ان 
٠. ., .‏ 0 ا ٠‏ . 
سيمرع هو هى انفسها سى مرع» ( ثلا ثون طيرا ) فاصبح هو هى ؛ وى هو هم وما خم 


الا هو. 


ومن بين الاتحاد يين المعروفين » صوفى كبير » واد يب مشهور » عاش فى عصر ا لعطارء 
وهواين القفارض . 


)١(‏ ند 4 محمد غنيمى علال " بععارا حامق الشعر الفارسى “ماوع وه وه و رط 
الطير “ص .؟)-55ع . 


(؟) ” منطق الطير ”ص سىع . 


روم 


0-77 ايتسجرخ الفارقض.. 


كم 077 ف الدين 6 ولد بالقاهرة سنة ٠‏ لامه وتوفى يها سئة 0ه ود فن بسدقلح 


) 
المقطم . كان والده قادما من حماه ( سورية) الى مصرء فقطنها وصار , 
الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام » فغلب عليه التلقيببالفارض» ثم اعتزل 


الناس» وانقطع الى الله تعالى يقاعة الخطابة فى الجامع الا زهر الشريف» وظل كذ لك 


5 (ك) 
الى ان وافته المنية. 


عا 2 ابن الفارض فى عصر الا يوبيسن » وكا ن الايوبيون يحبون العلم والادب والد ين 


لل 
ويشجعون اعلها وشا رك بعضهم فيبا ف وفضلا عن ن لك كانوا يحبون التصوف والصوفية 


وبعد ان تربى تحت يدى والده » واخذ الحدايث والف من عدة علماء» حبب اليه 


3 
الخلاء وسلوا لى طريقة ة الصه لصوفية , فصار زاهد حهد١‏ متجحرد ١‏ 6 واستاذ ن ابأه. فى السياجهمة 


بوادى الستضعفين 4 وعنالك كان يقضى سوان الليل وبياض النهارء ثم رحل الى ة 


المكرمة ياشارة من شيخه البقال » ونى مكة المكرمة » انقطع الى ١‏ لسياحة يالل يتباء 


8 5 )5 
مداه خمسة عشر عاما. 


بحي م ا ا ا 
)١(‏ ابنالملقن ” طبقات الا ولياء”* ص ع.-ء - ه5 » ه وابن شلكان ” وفياتالاعيانة 


اج #اص )ع ه» -د”"ه)؟ . 
(؟) د » محمد مصطفى حل ” بن الفارض:والحب الا لبى *ص ؟م , دن١‏ رالمعارق مصر١07ا9١.‏ 
(©) نك صوم . 9) نك ؟ع-ن . 


-999- 


وكان ابن الفارض, شاعرا صوفيا قذاء وشعره عذ ب انيق » وفيه براعة الرمز وحسن 
الاشارةء وتد ور اغراضه على الحب الالهبى الذى يقوم على الاتحاد عاى الاعتقاد بان 
جميع مظاهر الوجود متساوية فى الشرف والقيمة» لانها فى الحقيقة تمثل جوانب من 
الالوهية, والله يتبدى لكل منحب فى محبويه » فان محجنون ليلى قد احب الله فى صورة 
ليلى » كما ان ليلى قد احبت الله فى صورة قيس » وبما ان قيسا لم يحب الا الله لما 
احب ليلى « وكما ان ليلى لم تحب الا الله لما احيت قيسا 0 فان قيسا قد احب قى 

1 ا ' 8 5 
الحقيقة نكسه » ولم يترك اثارا سوى ديوانه الذى لا يقاس من حيث الكم ا لى اتشبباو 


غيره كجلال الدين الروى او العطار ء لكنه نال شهرة واسعة ؛ وذيمعا عظيمة خاصةء» 


7 قصيد 92 التائية الكبرى ” او نظم السلوك *التى تيلغ سبعمائة وواخدا وستسن كم . 
لوه 


فرنسية وانجليزية «المانية وايطالية ملا تينية ‏ . 


ولم يختلف اين الفارض عن سابقيه ىق خطوط افكاره ووحد انه 0 ووضعما فى قال ب 
التصوف الفلسفي + ومن نفس الباب الذى د خل فيه الحلاج ليصل الى الحلول 0 د خسل 


فيه ايضا ابن الفارض ليصل منه الى الاتحاد . وهو ياب الفناء. 


)١(‏ د » عمر فروتح ” تاريخ الفكر العربى الى ايام ابن خلد ون”ص .٠ه‏ دار العهلم 
للملاييين بيروت ط الرابعة #0 يرو١م.‏ 

(؟). لمعرفة شروح د يوان ابن الفارض.» سو ا* المطبوعة و المخطوطة انظر” ابن ١‏ لفارض, 
والحب الالهى ”د ؛ محمد مصطفى حل ”ص .و د ؟.٠١‏ 

(0) د » محمد مصطفبى حلمى ” ابن الفارض,والحب الالبى ”ص ع.٠5-1١٠١‏ 


ساء ث٠‏ 2-64 


وكما سبق ان ذكرت ان الفناء ثلائة انواع» الفناء عن اراذة السوى , والقناء 


للق 


عن شهود السوى , والفناء عن وجود السوى , وهوئناء الملا حدة ٠‏ وكا 0 


ن اين 
0 5 و : 0( )0 
الفارض يد خل فى الثلااثة كلها , فعن النوع الا ول يقول فى قصيدته القاعية 
وكنت بها صبا فلما تركت ما . 5 اريد ارادتنى لها واحيت 


قصرت حبيبا بل محبا لنفسه 0 وليس كقول مر نفسى حبيبتق 


[فرة 
وعن النوع الثانى يقول: 


رفعت حجاب ١‏ لنقس عنبا شلك بكشفى ال 5 نقاب فكانت عن سوالى مجيبتى. 
037 5 جلا 2 500 ك١‏ 5 صفاتى ومنى احد قت باشمة 
واشهد تنى ايامى ان لاسواى فى 0 شهوداى موجود فيقضى بزحمة 


)2( 
وعن النوع الثالث يقول : 
جلت فى تجليها الوجود لناظرى ب فغى كل مرئى اراها برؤيتى 
واشهد ت غيبى ان بدت فوجد تنى 8 هنالك اياها بجلوة خلوتى 


() اتظرض 5١1517-85‏ من هذاالبحتك ٠.‏ 

(؟) ديوان ابن الفارض * ص ح م » البيتان من التائعية الكبرى” رقم ٠.»‏ ؟ م .٠؟‏ . 
المكتبة الثقافية بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

0) نك صعهء الابيات رقم 5ه ء, وه هم م ؟ه. من التاعية الكبرى . 


(و) ن كف ص هدم - وم . الابيات رقم ٠١م,‏ ١١١مه‏ ؟(وء. «مورع. منالتائية الكبرى. 


سا ل ٠‏ 13 55 


وطاح وجودى فى شهودى وبنتعن 2000 وجود شهودى ماحيا غير مثبست 
وعانقت ماشاهد ت فى: محو شاهدى : يمشهده للصحو من بعد كرتن 


ويعلق الدكتور محمد مصطفى حامى على هذه الابيات قاعلا ”* ان الشاعر هنا 
يذ هب الى مايشتم منه راعحة وحدة الوجود » فهويقول: ان المحبوبة فى حال تجليها 
وظيورها قن :اظبرك لعينة الوحود: ٠‏ يفيف اضح يرافا فى كل" سوخوه+وائه حصن 
كوزقوون بالك التطدانية عنيه “أن ناه فق يك ناك السكيونة ودراى ووه فنصت 
المحى فى شهوده ؛ وانه فوق هذا سانا ف صحوه الحاصل بعد سكره » بما شاهده 
فى باطنه , وهو ان المحبوية هى الوجود المطلق , وهذا ينتهى بابن الفارض الى 
ان يصيح فنا من فناء الملاحدة القاعلين بوحدة الوجود » ويان ليث الى كوا تمعييية 

: 0 (1) 

عين الوجود ء»اوان وجود الرب هوعين وجود العالم » وهذا الفناء هوالنيرفانا, 
لدى البوذيةء او الفيد انتا ء لدى الهند وسيةء او الموكشا لدئ الجينية كما سبق 


0 


وجدد ير بالذكر ان الدكتور محمد مصطفى حلص كان يحاول دائما ان يأتى بالتاويل 
١اوالسررات»,‏ للد فاع عن ابن الفارض» واعتسره من الصوفية المتسكين بالشريعة » تَححل 


المكبره من أهل السبة عاق متذا هب الامام القافعى * ؛ 


أبن الارض والفب اللي “ص 0+ و أعطر * اعلا الفلجفة العربية “كال اليارفقن 


و»انطذون غطاسكرم »ص اير ؟ -89؟ » مكتبة لبنان بيروت ط الرابعة .٠995١(م.‏ 


3 


لكن قصيدته تثبت له غير ذلك ٠»‏ بل كان اين الفارض من الذين صرحوا بالاتعاد 


:"بصراحة جريكة » فمن اقواله: 


ا )00 
فافنى الهوى ما لم يكن ثمياقيا  ٠.‏ هنل من صفات بيئنا فاضمحلت 
)0( 


وقد آن لى تفصيل ما قلت مجملا ٠.‏ واجمال ما فصلت بسطا لبسطتى 

افاد اتخاذى حبها لاتحادتنا ٠‏ نوادرعن عاب المحيين شذت 
فى البيتين الاخيرين صرح ابن الفارضانه قد حان وقته ببيان ما اعتقده بيانا مفصلا 2 
يعاو انه اق فيال لخدن وييولة زن الاقواف : ممقيو ل لس ون للك عزو شيو جا لاقة 


فى عاد ات المحبين » ثم قال : 


: : فرق 
خرجت بها عنى اليها فلم اعد ... الى ومثلى لا يقول برجعة 


(0 


وها انا ابدى فى اتحاد ىمبدئى... وانهى انتهائعى فى تواضع رفعتى 


اراد ان يقول علنا ء انه حينما اتحد بمدبو بته (الله ) ترك خصائعص نفسه » واتصف 


بصفات محيوبته »ثم لم يرد ان يرجح الىماكان من قبل »لان مثلهلا يقولبا لرجعةا بد ١‏ 7 


. رقم 1ه١ من التاعية الكبرى , انظر د يوان ابن الفارض, ص5"‎ )١( 
. من التائية الكبرى افظر ديوان ابن الفارض, ص مم‎ » ١5ه‎ 4» ١54 (؟) رقم‎ 
. زف رقم .؟ من التائية الكبرى ديوان ابن الفارض ص م7‎ 


(4©) رقم 9و ٠٠.‏ من التائية الكبرى ن ك ن ص ٠.‏ 


؟ م هس 


ولو قيل لهب "خيتنا تمدقت انك تتح ربع الله وهل “امعه ف حال الشسكر والمهوء 


ولق خا الفددن 4 لاني فل 


ففى الصحو يعد المحو لم اك غيرها 3 وذ اتى يذاتى ان تحلت تجا تت 


د ' )01( 
قوصعىى, ان لم تد ع باثنين وصفما 2 وهيئتها ان واحد نحن هيكسق 
5-89 ش 0( 
دقد رفعت تاء المخاطب بينتا . وفى رفعها عن فرقة الغرق رفعتى 


هناايابى ابرق القارف انق ينرق يواتن توالق المعدو و اليكو ورا بن انون 
له ذات ولمحبويته ذات, فقال ذاتئ بذاتى ” ولم يقل ” وذاتى بذاته,ى اووذاته 
يتداع * 31 كل نا وطق الله بف تقجة تكو عضوف فو وقن /رشميت اكد ما سد 
تاء الخطابء فلا اثنينية بينه وبين محيوبته ١‏ لقد كان هقول: انت انتء, والآن يقول : 


* انا انا” فما انت الا انا” اتا ووجودا. ثم يقول: 
حأ طوس سم - 


فرق 
فبى دارت الافلاك فاعجب لقطبها ال . سمحيط ببا والقطب مركز نقطلة 
2( 
ثم يكتبسول:: 
ولا ب الا 5 خارجا 8 ثما ساب الا داخل فى عبود تى 


. ه ه١5 من ”التائية الكبرى” دديوان ابن الفارض ”ص ”م‎ +9١» البيتان رقم‎ )١( 
. (؟) رقم م١ ؟ من ” التائية الكبرى ”ن ك ن ص‎ 
(م) رقم . .م من ” التاعية الكسرى” ن كا ص ١ه ء‎ 


() هذه الابيات رقم 7 ؟ ,+ من ”التائية الكبرى” ن ك ص 5١‏ . 


ولولا ى لم يوجد وجود ولم يكن 3 شهود ولم تعهد عبهود يذامة 
قلا ع الاعن احياق عمياتة 3 قطوع عاد ئ كل تسن مريت 3 


الاقاكل الاة بسكي مويه 0 1 ولاقاظر الاببقاطنه ةالسحييق 


ولا مئصت الا يسمعى سامع 3 ولاباطقن الا: يا زلى “وشه سنن 
ولا ناطق غيرى ولاناظبسر ولا و سميع سوائى من جميع الخليقة 
ع 
ولافلك الا ومن نور با لنى 95 به ملك يبدى البدى بمشيكتى 
ولا قطر الا حل من فيفى ظاهرى 0 .0 به قطرة عنها السحاعب سحت 
فو 


ويقتول: 
١ : . : َ‏ 5 إإا ر. 7 
قاصيحت ١3‏ علم باخيار من مصى, 3 واسرار من ياتى مك ل بلحسسسسيم ر86 


6 الابيات المذكورة ادعى ابن الغارفقران ملكوت كل شى؟ بيده , غالوجود ومافيه 
من الحياة والكلام والسمع والبصر واليطش والفلك والبداية والمطرء وعلم الغيب كلبا 
من فيض وجوده , وان اراد ة البشر كلها لاتنفق الا يارادته . وهل توتف عن الادعاءات 


5 
المضحكة » ويكتفى بذ لك فقط. ؟ لا ١‏ ا يد عى بامور مضحكة ومبكية , ان ا 


)١(‏ البيتان رقم 6ع » ا ا ال 
(؟) رقم 7 » من ” التائية الكبرى” ن ك ص 5 . 
5) الابيات رقم م.١/‏ 9+9 1 ام دود ل و الي 


الكبرى”ن ك ص 56م . 


ساهء عسم 


أسست أماى فى الحقيقة فالورى 0.2 ورائى وكانت حيث وجهت وجهتى 
يراها أمالى فى صلاتى ناضرى (2.. ويشهدنى قلبى امامعاقمتتى 
ولاغرو ان صلى الامام الى ان .| ثوت فى فؤادى وهى قبلة قبلتى, 
وكل الجهبات الست ندوى توجهت 20060 بما تم من نسك وحج همرة 
لها صلواتى بالمقام اقيسبا ٠.‏ واشهد فيهاانهالى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد الى 060 حقيقته بالجمعفى كل سجدة 


وماكان لى صلى سواى ولم تكن ...2 صلاتى لغيرى فى ادا كل ركعة 


اراد ان يقول: اذا صليت وراء امام مافانا فى الحقيقة امامه , ان الامام يصاى لله» 
وماد ام الله موجود! فى فالا مام والناس كلهم يتوجبون الى » ثم ان الله يوجد حيث 

اوجه انا وجهى , وهكذا! اكون انا فى الظاهر متوجها الى الله ,اما فى الحقيقة فانى 

متوجه الى » ولاعجب اذ ١‏ توجه الامام بصلا ته نحوى » فانه موجود فى قلبى » كل شوء 

فى العالم يتجه الى فى عبادته وحجه وعمرته وزيارته » وأتظا هر وانا فى مقام ابراهيم 

اننى اقيم الصلاة واتوجه اليها ولكن الحقيقة انها ( الكعبة والمقام والحجر) هى التى 

تعالى لن. اليس نارفا نكن شيف بعال ويفتلى اله وا أ كل واتقم كا تفتلي للق 
)1( 


والحقيقة انه لم يصل احد لى سواى » ولا انا صليت لا حد غيرى ه ثم يقول : 


وفى شهد ت السا جد ين لمظبرى ٠‏ فحققت انى كنت اد م سجد تتى 


» ©» 


. رقم ه “اع من ” التائية الكبرى” » ”“ديوان ابن الفارض ص وهم‎ )١( 


تر ]ةمهت 


)01( 1 
يقول القاشانى وهو يشرح هذ! البيت: اىعاينت فى نفسى الملائكة السا ودين 


لمظضبرى ك0 فعلمت حقيقة انى كنت ه سجد تى آدام قلق السجدة, وان الملاععكة 


0( 
يس جد ون لى 3 والملاعكة صفة من صفاتى » فالساجد صفة منى تسحد لذاتى . 


لقف 
وعن موقفه من التوحيد الحق يقول: 
ولوانىق وحدات الحدات واتسلخ ٠.‏ ست من أى جمعى مشركا بى صنعتى 


يجاتت وجود الله الستقل : فكأ جعلت خلق الله شريكا لله فى الوجود + للك 


2( 
اكد يمل قمه انه لن يترا جع من عقيد ته الاتداديةء, فقال: 


متى حلت عن قولىانا هى اواقل 0000 وحاشا لمثلى انها فى حلت 


وهنا انكر ابن الفارض,على عقيدة الحلول » لان فى الحلول بقاء الاثينينية » ثم يدعى 


8 


العروج الى الاه والوصول الى مقام ”أ 


هد 
وادنى” فقال: 


(ه) 
ومن انا اياها الى حيث لا الى . عرجت وعطرت الوجود برجعتى 


© 6 


)م١8؟‎ ٠١ عبد الرزاق ين احمد الكاشانى او القاشانى جمال الدين رت .ماهم‎ )١( 
صوفى 3 كتب كثيرة فى التصوف منها” شرح تاعية ابن الفارض» شرح فصو ص الحكسم‎ 
لابن عريى ( الزركلى ” الاعلام ”جم ص .هم).‎ 

(؟) عبد الرحمن الوكيل ” هذه هى الدوفية” ص "مم ء د ار الكتب العلمية بيروت ط الرابعة 
5م (م.٠‏ 

(0) رقم ؟ ع“* من ” التائية الكيرى” د يوان ابن الفارض ص 07 . 

(4) رقم /ا/ا؟ من ” التائية الكبرى” د يوان ابن الفارض ص وم . 


(ه) رقم ++" من ” التائية الكبيرى” د يوان ابن الفارض ص ؟ + . 


- 24ب 23 


اراد ان وقول “*عرجت من مقام : انا اياها وهو ايتد اء الاتحاد ومن قوليم 
انا الحق ( الحلاج ) ولا اله الا انا فاعبدنى ( ابى يزيد البسطامى ) الى ان وصلت 
الى مقام لا نهاية فيه 0 وعطر الوجود برجوعه » لا تصافه بصفئات الرحمن واتحاده بذات 


! : 
الملك اليا . 


ثم يقول: 


فق 


وعن انا اياى لباطن حكمة 3 وظاهر احكام اقيمت لد عوتى 
يعذا البيهاوعن. 'انه«نال كل براتبةالدوحين ارمق يلخ الترعة الاغيرة مستسحصة», 


فالا ولى » فناء عين التفرقة ويقاء اثرها , وصاحب هذه المرتية يقول: انا الحق اوانا 
الله » ولكن هذه قضية ذات محمول وموضوع, والحمل يستازم الاثنينية . الثانية» 
فناء التفرقة عينا واثرا » وصاحب هذه المرتبة يقول: انا انا, ولكن مازال هناك قضية 
فيها محمول وموضوع . الثالثة الا خبيرة: وهذه لاتسعف فيها العبارة: ولاتومىء اليبا 
اشارة» وانما يستطيع فيبا ان يقول انا فحسب, غير مدرك بادراك ما , ولا شعور 
بشعور ما »ان هنالك مايمكن ان يحمل عليه » او يوضع له » اذ ماثم غير ولاسوى ” غسير 


انه يزعم انه رضى وتنزل الى مرتبة التعين فى الخلق ء, ليبرز مكنون قد رته » وامكائيات 


(9) <بوقنان. الداين البقاعي " معد ير العياف من اهل العتاناببدعة الأشوان فسن 
كتاب ” مصرع التصوف” ص و > ؟ ؛ مطبعة السنة المحمدية القاهرة ط الاولى 7م رهما 
''اهة؟ (مء 


(؟) رقم 07وس » من ” التائية الكيرى” ديوان ابن الفارض,ص 8 © 


ليع - 


وجود المطلسق 8 


واستد ل ابن الفارض على صحة عقيدته الاتحادية بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ” من عاد ل وليا وقد أاذنته بالحرب وماتقرب الى عبد ى يشى؟' احبالى 
مما افترضت عليه ٠‏ ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احيه » فاذ! احببته نت 


لق 


: : 6( 
فيقول فى تائيته الكبرى : 


وجاء حدد يث فى اتكحادى ثابت 2 روايته فى النقل غير ضعيفة 
يشير يحب الحق بعد تقرب 7 اليه بنفل او اد١ء؟‏ فريضة 
وموضع تنبيه الاشارة ظاهمر 0 بكنت له سمعاآا كنور الظبهيرة 


قال شارحه: ان الحبميل باطنى اثره رفع امتياز المحب والمحبوب» ورفع مابينهما 
والمحب عين الحضرة الا لبية » والمحبوب ظهور كماله الذ اتى والاسمائى , ولن يص اح 


لقبول هذا الظهور المحبوب منصة الا الحقيقة الا نسانية صورة ومعنى , لكمال جمعيتبا 


١ عبد الرحمن الوكيل * مصرع التصوف ” هامش ” ص .ى‎ (١) 
(١ (؟) الحديثشرواه البخارى عن ابى هريرة: انظر صحيح اليخارى , الجر ير ص‎ 
٠ المجلد الثالث باب التواضع دار الجيل بيروت بد ون تاريخ‎ 


0) الايياترقم: ووباء . 5باء ولاه ”ديوان ابن الفارض” ص5 . 


بو +٠‏ ده 


0( 
وتتميمها د ائرة الا زلية والابد 0 


وهكذ ١‏ » لقد عرضت فيما مضى اقوال اهل الاتواد » من الصوفية الفلاسدفة 
وذكرت منهم ثلا ثة رجال من أقطايهم » وناتى الآن الى معرفة مصادر اقوالبيلم 


(1'نبوهاق الدنين: "الرقاعي “مدير العيام ين ال العنات بروعة الاموا ف “فدقرع 
عبد الرحمن الوكيل ضمن كتاب ” مصرع التصوف ” . ص ع 78م 


ا ل لات 


مصسا ر فلسف سة الا تح اد 


قبل ان أبد! بنقد. فلسفة الاتحاد عند الصوفية المتفلسفةء اريد ان اؤكد هنا 
بان الاتحاد يالله » هو ذاية الصوفية.الفلاسفة كلهم » رغم اختلافهم فى الطريقة 
والكيفية والتعبير عن ن لك + فهم يتفقون فى هدف واحد وؤاية واحدة وهى ا لاتحابد 4 
فالنظريات التى وضعوها , من الزهد والمحبة والمعرفة والتوحيد والفناء » والاصطلاا حات 
التى ابتدعوها , من الا حوال والمقامات» والسكر والمحو ؛ والاصطلام والاتصال وغسير 


ذ لك كلها لأجل هدف الاتحاد والوحد ةمح الله تعالى . 


ومما يد هشنى ان فكرة الاتحاد توّجد فى كل !لد يانات القديمة » وفى كل لحضسارة 
الوثنية » سواء فى الشرق او الغربء واذا كانت هذه النظرية لاعلاقة لها بالاسملام 
لا من قريب ولا من بعيد ؛ لان الاسلام دين التوحيد الخالصء ويرفض الشرك بانواعه , 
ويقرر ان لاوسائط بين الله والا نسان ‏ فالصلة بين الله والكون صلة انفصال تام م 
لاصلة اتصال ولا اتحاد ء كما سبق بيان 0 ٠‏ فنستطيعان نقول ويكل تأكيد 6 
ان فلسفة الاتحاد مع الله ء, فكرة غريبة ود خيلة , «فلسفة اجنبيةوثنية » استورد ها 
الصو فية الفلاسفة يصفة خاصة » ود شنوهها فى المجتمع الاسلامى » لفرض معين وهدف 


م 
نعهشوك ٠‏ 


. انظرص 51١امن هذا البحث‎ )١( 
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مق أي اذن استقوا فلسفتهم الاتحادرية ؟ 


من المعروف لدى الجميع» الذين قرؤا كتب تاريخ الفلسفة , ان التصوف الفلسفى - 

اى التصوف المقايل لمجرد الزهد والورع, قد ظبر ووصدل الى درجة عالية من التطور 

قى نصف القرن الذى وقعت فيه خلافة المأمون والمعتصم والوائق والتوكل اى سين 

سنة م19 - ©07؟ها- وهو العهد الذى نشطت فيه حركة النقل والترجمة » نشا طلا 
حتى 23 


5 )01( 
رهيبا من فلسغة اليونان وعلومها وفلسفة الهند والفرس بافواعها ‏ . حتى تكاند 


العلوم الاسلامية كلها مؤِسسة على فلسفة 'لا جانب وحكمتهم بل وخرافاتهم. 


_ 00 5 : | 
وان ابرز شخصية يونا 2 323 الاذكار الاسلاامية عى ارسطوطاليس 6 لكن العرب 
استمد وا فلسفة ارسطو من شرح الافلا طونية الحد يثة » وكان المذ هب الذى غلب علييم 
١‏ : ا ويد 
هو مذ هب افلوطين وفورفوريوس وابرقلس . فانتقلت الفلسفة اليونانية الى العالم 
الاسلامى 7 وقد حداث فى خلا ل هذ ١‏ النقل بعض الا خطاء العلمية والفنية, وحرفت 
بعض, المذاهبء, واختلطت مذ اهب باخرى + ونسيت مذاهب لفير اصحايها » خاصة 
التراث الارسطوطاليس.فقد نسبوا اليه كتبا ليست له بل لا فلوطين ٠‏ منها كتاب مشمسور 


ياسم 1 اثولوجيا ارسطو” وو فى الحقيقة مقتطفات من تاسوعات افلوطين 26 وبقنى 


(1) قرأ بعلا + تاريخ الفلسفة فى الانبلام “ذى بوره “ص وده نو “قاريخ الفليفيسة 
الاسلامية “دا ماجد فخرى” ص ١-97‏ بىومو” المذاهب اليونانية الفلسفية فى 
العالم الاسلامى ” د افيد ساتتلانا” ص (١594-1١66‏ » وغيرها. 

8 اتيكلشون: "الى لوف الاليداديى “قن نابول 1 معطا 


لؤيى *1العاة الا تمق 


فى التفكير الاسلاءئ #ضالنميرلاك مما ٠‏ 


2 1 


السلمون يفهمون فلسفة ارسطو فهما مشوبا بالافلا طونية الجديدة» ولم يخلص ارسطو 


(01) 


٠ 


من هذا! الليس الا متأخرا » لدى اكبر شراحه فى العصر الوسيط , وهو اين رشد 


ومن المعروف لد ينا ايضا ان الافلاطونية الحد يثة ماهى الا فلسفة انتخاب وتوفيق 


بين الفلسفة اليونانية والغنوصية » او بين المعةولالفلسفى واللامعقول السحرى » وسبق 


(5) 


ان نك ٠‏ ولم يكن 


ن ذكرت ان الفلسفة الافلوطينية قانت على مذ هب الغنوصية الباطنية 


١ : :‏ م 
العرب يعرفون افلوطين » بل عرفوه باسم * الشيخ اليونانى 


ان أسداهة 


فكان 5تاب اه حيا اذن ملخصا لمذ هب الا فلا طونية الحديثة ووقد اثر على 


ع 
الفلاسئة المسلمين تاثيرا عظيما وحاسما 4 وانتشر فيما بينهم انفكا را واسعا 6 خاصة 
5 ؟! للتصوة ةا 
فى مصر والشامء اللتمن نذا مركزيزخ هامين للتصوف عند م0 كرون 
وكآن محهر البحث فى همد١‏ الكتاب » هو النفس ومعرفة الانسان ماهيتها 0 ثم معرفقة 


آثارها . ومما جاء فى مقدامة الكتاب ”ان الاول ( الله ) هى العلة الاولى وان الد هرم 
والزمان تحتها , وان القوة النورية تسنحمنها على العقل », ومنها بتوسط العقل على 


النفس الكلية الفلكية, ومن العقل بتوسط النفس, على الطبيعة, ومن النفس بتوسععسط. 


زود فلو سناى: التشارم" ”مهاه الثر اتسين فلاسلا ؟ ع ص 1 

؟) انظر ص15 من هذا البحث 

() د ء عبد الرحمن بد وى مقدا مة ” افلوطين عند العرب ”ص ووب ,على سامى النشار 
“يا تالكر لماي فى الا ساو ”ب ان و 


() د » ماحد فخرى ” تاريخ الفلسفة الاسلامية 7ص مو 


18د 


الطبيعة على الا شياء الكامنة الفاسدةء وان مهمذ! الفعل يكون منه بغير حركة , وان 
وانوي : 
الاشياء تتحرك اليه ينوع الشو ق والنزوع ”2 فالنفس تقع فى وسط مراتب الوجود » 
تستمد وحود ها من العقل , والعقل ملاك كل شى؟ , والنفس هى عقل ايضاء لكتسينة 
عال تعن والسينان :5 الذاس يننا مع ةاعاية لزرانية م عدا بها عن الف لذت و اليناف 
واتعقل :101 كيل الشرق بنكلا تتعرورت التو لد +التضئ لاقن اماه عقل مت سير 
/ : 1 170000 5006 )0 
بغورة الشوى اغر ان الشوررنا مضا دروا كلا ويا استاقك دونا سوقي 0 
وان النفس النقية الطاهرة التى لم تتد نس ولم تتسخ باوساخ اليدن ان١‏ فارقت عالم 
الفبن نايدا قلاع التوزظر عرووا ا يلات بيع ارما بنرا لقف نيودت 


ا 0( 
منه من غير ان تملك او تبيد ٠‏ ...2 لانها حية بحياة باقية لا تبيد ولا تفنى 


ع 


ع 
وعذ1 النض كن «اكرففلا عافيرا عظينا على جنيع الغلاسئة # خاطة الصو فية + فحن 


اعتهان هم يا النة الع وا نيميلا م .راقر اند بن الاق كنا مييق ان اذكرة:سنش امسن 


على ن لك بآية الميثاق لكا ,. 


(1) :مقددمة اقولوجيا:ازسطوطالن فين كتاي:* اللوطين عند العرنية ديم عبد الرحسين 
بد وى صن كالء 


إفة ن ك صوره ةا ن ق اص ٠.‏ عدا ر؟ ٠.‏ 6( انظر ص 717 (منهذ ! البحث. 


ل 4186 


4 
فالتصوف الفلسفى فى الحقيقة» ماهوالا دين افلوطين 00 و 


ان لا يغيبعن البال مطلقا انه لايمكن ان توجد قاعداة للتصوف لم يفترض قبلها وجود 
علا قات كهذه بين النفس البشرية والله » وهذ ١‏ ماتفترضه الاغلا طوئية المحد ثة» وآأن 

التصوف الاسلا فى تاريخه | ترجمة +١‏ لي 
لتصوف ( سلامى يعود فى تاريخه الى حين ترجمة اثولوجيا ارسطو الى العربية, 


ثم يقول ارسطو كما ظن العرب ‏ والحقيقة ان القاعل افلوطين فى كتاب! ثولوجيا ” 


انى ريما خلوت ينفسى وخلعت يدنى جانبا وصرت كأنى جوهر مجرد بلا يدن 
فاكون د اخلا فى ذاتى راجعا اليبها » خارجا من ساعر الاشياء » فاكون العلم والعالم 
والمعلوم جميعا » فارى فى ذاتى من الحسن والبهاء والضياء ماابقى له متعجبا ببتاء 
"قاعم ااتى: جزء أبن :اجواء العام :الفريق الفاضل الالبى _تاوسياة قمالة, #لسسسسنا 
ايقنت بذ لك ترقيت بذ اتى من ن لك العالم الى العالم الالهى » فصر تكأنى موضوع 
فيها متعلق بها , فاكون فوق العالم العقلى كله , فارى كأنى واقف فى ن لك الموقف 
القريف الا لوي نارى باك ين الفرو والرزي وال عد رالا لفن مان مدقف 2 انس يه 
الاسمساعء فاذا صرت فى عالم الفكرة اتن هيت ارين نلك النور والبها؟ , فابقى 


متعاحبا انى كيف انحد رت من ن لك الموضع الشامخ الالبى وصرت فى موضع 'لفكرة يعد 


ان قويت نفسى على تخليف بد نها والرجوع الى ذاتها والترقى, الى العالمالمةا ١‏ 


)١(‏ دى لاسى اوليرى” الفكر العربى ومركزه فى التاريخ ” ترجمة اسماعيل البيصضار 


ص 1+6 دار الكتاب اللبنانى بيروت ؟ر؟١ا.‏ 


(؟) دى لاسى اوليرى ” الفكر العربى ومركزه فى التاريخ ”“صض ١507‏ . 


وات 


ثم الى العالم الالبى » حتى صرت فى موضع البهاء والنور الذى هو علة كل تور وبباء ء 


ومن العجب انى كيف رايت نفسى ممتلئة نورا وممى فى البد ن كهيئتها وى غير خارجة 
ظ )0( 


إن 


منه 


هذه الققرة ين الكذاي المنموت الى الرسطوخطاء: ميبة كن 1: وعطيرة ولينضنا 


5 
تاثير واضح على الصوفية عامة الىيومنا هذا , خاصة هؤلا ء الذين يؤ منيسون 


بالا تحاد » وكان افلوطين يصرح ان الفرض الاول من تعليه هوان يبدى الناسء 
ا فق 
اولك القلاعل القادرين على هدايته .. وذ لك لان الاتحاب لايكون الاابعد 


اتصال النفسيالواحد , وهذا الاتصال لايتم بالعقل من حيث ان المعين هوالذى 


يمكن ان يكون موضوع اد راك , والواحد غير معين » ان الاتصال بالواحد ضر بامن 


الخماس: 2.لاينتطيع الآبانةعهم اله الذين يذ وقرنه وهم قليل + كان افلوظين تيه 


١: 0 :‏ 
لم يبلغ اليه سوى اربع مرات » وهذا الاتصا ل عيارة عن فقدان الشعوراوبعبارة 


اعر غى اولي 


وهذ١‏ هوغاية التأله حيث اصبح الواصل حرا متجرد ! عن ذاته وعن كل شليء 


واشفرع الى انون التي رياو 


)١(‏ اتولوجيا ارسطو * افلوطين عند العرب”د , عبد الرحمن بدوى * ص ؟؟. 
8 كيد سانتانانا *المن احت اليوناتية الفلينية تن العا الاسااي لق د 
(5) يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية ”ص .51 . 


()») حنا القاخورى 6 و+م د م خليل الجر ” تاريخ الفلسفة العربية” ج ١‏ ص ١ا.”.‏ 


جا 


وذ لك لان النفس اذا انعكست على نفسها وتخلصت تماما مما هو غريبءن با 
ترقت وبلغت د رجة الاتصال المباشر بالحقيقة القصوى , والمقصود بالغريبءعند افلوطين 
هوالادراك الحسى » والتفكير الاستدلالى ؛ وكل اعمال الفكر العادية. فالنفس 
الراغية فى الاتصال بالواحد عليها ان تسكن فى ماك عنقم فنكل عر اعريسيا 
وتنسحب الى اخ اعماق كيانها » ثم تصعد الى عالم العقل , ولكن حين تصل 
الى هناك لاتجد الواحد » وحين تفقد النفسن اتها , وهى فى حال سكون وغيية 
تامة » تستطيع ان ترى الله منيع الحياة» ومصدر الوجود اصل الخير الكلى » وفى 
تلك اللحظة تستمتع بنعيم من السعادة يفوق كل وصفء والنفسالتى تحتفظ ببذاء 

وى ون : 

تستطيع ان تصل الى الاتحاد معالواحد العلى ‏ . وفى هذا يقول 'فلوطلين 
قن اليس الرايع من كتايه. اتولويهيا *ان من قداو علق كلع رقنه وسكي موا ب 
ووساوسه وحركاته كما وصفه صاحب الرموزعن نفسه » قدر ايضا فى فكرته علىالر جوع 
الى ذاته والصعود بع قله الى العالم العقلى , فيرى حسنه ويباءه , فانه يقوى على, 


ان يعرف شرف العقل ونوره ويها* » وان يعرف قد ر ذ لك الشى؟ الذى هو قوق العقل , 


ظ 0 
وهو نور الانوار وحسن كل حسن ويبهاء كل بهاء 
وقد قام الدكتور عبد الرحمن بد وى يبيان فلسفة افلوطين فى النفس وطريقة 


اتحاد ها مع الله » فيقول: ”ان النفس الانسانية من ناحية الاد راك تتبع طريقا ذا 


)١(‏ د » مرفتعزت بالى ” افلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته ”ص ه 93-69 ه باختصار. 
(؟) د ء عبدالرحمن بد وى * افلوطين عند العرب *ص »هم . 


- 9[ عم 


د رجات ثلا ث, بك اناميا من قوط بن النظر» وينتبى الى الود ء قالا حجسساس 
د رجة د نيا من دا رجات الاد راك ء فيج ب على الانسان فى سلوكه نو الله ان يتخلص 
من المحسوس لان المحسوس مصد ر التغير والكثرة والتبدد » لابد ان من التخلص 
من د رجة الا حساس والا رتفاع منها الى د رجة اعلى وهى د رجة النظرء وهى ! لد رجة 
التى فيها يرتب الانسان بين التصورات بعضها وبعض , ويريط فيما يينها من اججل 
البرهان ؛ وممى درجة متمسطة بم بون العالم الاعلي الواحد وبين المدسوسات » ويسمى 
هذه الد رجة من د رجات التفكير بالد ياليكتيك , والد ياليكتيك يقوم على اساس التفرقة 
ين البوشوووزةا ام وهو وازثةاكتاقية ايض الكتارلدينن النرهوم والة اعم بيسن 
لازالت متعلقة بالكثرة والتغير , فعلينا ان نتخلصايضا من هذه الدرجةالوسوطلى 
وان نزتّفع الى د رجة اعلى » فيها يرتفع التعارخ,بين الموضوع والذات» اى يجب على 
النفس ان ترجع من <الة الكثرة والتبدد الى حالة الوحدة المطلقة » وهذه الحالة 
هى حالة الوجد » فيكون الانسان فى هذه الحالة خارجا عن طوره » وهى حالة اشبه 
بخدلة اللعنووانق ' السسلق واو بوالة السو في "السك واف قيرها كلتسة حملن 
الموجود اتء ولا يكون شى؟ من الاغيار موجود١‏ ء فتكون النفس فى حالة الفناء والطاسس 
والمحوء واصيح الانسان لاتعينا صرفا , واصبح فناء مطلقا , ان انه همواللام,هلك 
ا 0 


5 . ع ٠.‏ 
حالة تتراوح بين الخوف والرجاء, بين القلق والطمأنينة ؛ ولايدرى هل سيصل اللى 


حلا 2- 


03 3 5 : ّ 5 
١‏ طمائينة يعد الة لق 6 والهد و والسكينة بعد الخوف, يصيحم كانه هو الله ل اويعيارة 
ادق يتحد مع الله , وتكون الذات هى الموضوعء؛ والموضوع هو الذاات, وتكون بهن 


١ 
. (2 الاثنين هوية مطلة‎ 


فغاية النفس عند افلوطين هى الا تحاد مع الاه , وجعلبا قاعدة عامة للاخلا قء, 
ان عرف الخير الاسمى ‏ 120/14/11 1/ابا!#1/1ارا"ق يانه اتحاد النفس الفردية 
مع الله , وكل مايساعد على ذ لك فبو خير » وكل مامن شانه ان يعيق ذ لك فهو شره 

50000 هنا ان الافلا طونية الحديثة كانت فى اول امرها تميل الى 
البحث مشويا بالالبام » ثم غرقت فى الالبامات» ثم تطورت تطورا مطرد ١‏ » ففرقبت 


فى المفيبات وخوارق العادات» والاعتناء بالسحر » والتصرف بالاسماء والطلاسمء 


02 
والتنجيم والدعوات والحزاعم وندو ذ لك ٠.‏ 


وهذا بالضبط , ماحصل فى التصوف فى اكثر العالم الاسلاءى , فقدا صبمح 
علم التصوفمراد فا لخوارق العادات يعلم الحروف والاوفاق والاوراد والاحزابوسا 


الى ذ لك ٠‏ واصبح الصوفى لا يختلف عن كاهن او منجم او صاحب الاسم الاءخم 


)١(‏ ” موسوعة الفلسفة ” ج ١‏ صلم.٠+4-5‏ .+ باختصار وتصرف. 
(؟) دى لاسى اوليرى ” الفكر العربى ممركزه فى التاريخ ”ص ١١‏ 


(0) د » زكى نجيب محمود وءاحمد امين * قصة الغلسفة اليونانية ”ص ١07؟‏ 


-496- 


والاوفاق . كما نشاهد ذ لك فى اكثر العالم الاسلامى اليوم. 


4. 


هنااء 'وقن. أخركداك افولويميا كنل وتحاغيرا واضها عن القلاستفة الانتلا سين 


وعلى رأسهم الفارابى » خاصة فى تصوثه , اذ التصو ف يعتبر اهم اجزاء فلسفققه, 
: 00ل 1 5 

وقمة يناء مذدهبه . فالا تصال الذىيقول به الفارابى لايختلف كثيرا عن الاإتصال 
او الحِذ ب الذىةالتايه: د رسة الاسكناريةء فالأمتان يععند ان على العاعل والنظسرء 
وينتجان هياما وغبطة تخرج ينا من عالم الحس والماد ة الى نور الحقيقة واليقين.ء 
يقول الفارابُى :”ان لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن ؛ فاجتهدا ن ترقفع 
الحجاب وتتجرد » وحينكذ تلحق , فلا تسل عما تباشره » ذفان المت فويل لك , وان 
سلمت فطوبى لك , وانت فى بدا نك تكون كأنك لست فى بد نك » مكأنك فى صقع الملكوت, 
فترى سالا عين رأت ولا انان سمعت» ولاخطر على قلب يشرء فاتخذ لك عند الحق 


ءٍ فو 
عبداء الى ان تاتيه قردا! 


إمنا 


وانذا كان للفارلبى فضل السيق » فان لابن سينا فضل البيان والا يضاح 4 فقد 
اقرابن سينا بكل صراحة جريئة ان فى ١‏ مكانية النفس الانسانية الاتداد مع الله 
ان يقول فى كتابه : ” النجاة” ان النفس الناطقة كمالها الخاصبها ان تصير عالسما 


عقليا مرتسما فيها صورة الكل والنظام المعقو لفى الكل والخير الفائض فى الكل , مبتدئا 


)1( ل 01 ايراهيم مد كور 0 الفلسفة الاسلامية منب مح وتطبية ” جي 1-١. 2 ١‏ 3 


(68 ن4ك صم . 


2 1:1 


من مبد أ الكل سالكا الى الجواهر الشريفة» فالروحانية المطلقة( العقول) كلم 
الروحانية المتعلقة نوعا ما من التعلق بالابد ان ( النفوس) ثم الاجسام العلوية 
يهيئاتها وقواها ثم تستمر كذ لك حتى تستوفى فى نفسها هيئة الوجود كله » غتنلب 
:عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله مشاهد! لما هو الحسن النطلق والخير التطلق 
والجمال الحق ومتحد! : » ومنقشا بمثاله وهيئته ومنخرطا فى اك » وصائرا من 
8 )0 كبا يدول ايضا؛: ” ويجبان تعلم ان اد راك العقل للمعقول 2, اقوى 

دراك الحس للمحسوس لانه اعنى العقل يعقل ويد رك الامر الباقى الكلى ويتحد 


يي 
به ويصير هو هو 


ببذ١‏ عرفنا ملا ىيى تأثير مذ حب الافلاطونية الحديثة خاصة افلوطين قَ بكتابله 


اتولوجيا ( الربوبية ) على الفلاسفة الاسلاميين صوفيتهم ومشائيسهم فى فلسئفة 


الاتحان: الخرافية امعان الاشان مع الله :اىاصيح الاسدان الفيننا : 


وهذا هو المصدر الغريى الذى استقى ا لشيى اللساي ةن دناء فلسفتهم 
الاتحاديةء وهناك مصدر آخر من الشرق » وهو المصدر البندى. 


)١(‏ ابن سينا ” النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والا لبية ”صمو ؟ مكثبة 
اليابى الحلبى » مصر ط الثانية بام زه/ ار و١م.‏ 


ن لقص 4 ؟ . 


- 
ا 2 00 
خاصةء تاثر فى كثير من قضاياه بأد يان هندية » تآشرا واضحا » لد رجة ان فون 
هامر اكد بان الصوفية ينسبون الى الحكماء البنود العراة المعروفين ياسم جيمنوسوفيست 


3 
الذين كانوا ينتقفون من مكان الى مكان فى سياحة د اكمة, يتا ملون فى الا تحاب مع الله 5 


ليه : فرق 
وقد كان البيرونق اول من كنيه الى تاثير الفلسفة البندية فى التصوف, حيف اكب ل 
5( 


ان فلاسفة اليونان والنصارى والصوفية اخذوا من الهند فى الحلول والاتحاد ' ”كمسا 
ان البيرونى هواول من تنبه الى ان الاديان البنداية القديمة ” البراهمة والسمئية 


7 . 0 , (5) 
بصفة خاصة كانت مزد هرة فى خراسان وفارس والعراق والموصل الى حدود الشام . 


انون يشكلف اميا فين دعن قوق "الى الاسنان ناهذا اموون 2 اناا لمحيل 
و البهير نهم دي ون أت ن فى مرين 
وانما ايذوا لوكين تمواقية فنا كاك قشل عل نسم و11 سل يبظ اتكزما ولي قث" 


يعكقد ون "ان النفنن الغاقلة فى اجبدا مسكئلنة مرفي لبا #اوانه حال من احوال الفتقاءء 


)١(‏ انظر ” نيكلسون فى التصوف الاسلاى ”ص ؟-؟ وص ه/اوء»د ,عبد الرحمسن 
بد وى ” تاريخ التصوف الاسلاى ”ص وم - .ع وءد على سابى النشار ” نشأة 
الفكر الفلسفى فى الاسلام ” جماص*» مه و» د », ابراهيم مدكور ” فى الفلسفة 
الاسلامية ” ج ١‏ ص ه" ١‏ وود عبد القادر محمود ” الفلسفة الصوفية فى الاسلام” 
ص ١7-٠‏ قارن د + محمد مصطفى حلمى ”الحياة الروحية فى الاسلام *ص . 4سا 
1 » وءداءابوالوفا التفتازانى ”مد خل الى التصوف الاسلاى ”ص .”0م . 

() انظرص 1 من هذا البحث. 

(م) حنا الفاخورى وء د , خليل الجر ”تاريخ الفلسنة العربية ” ج ١ص‏ ١م.‏ 


)) تحقيق ماللبند “ص5١ ٠.‏ (ه نك صو١‏ . 


-455- 


من اجل ذلك يحاولون التغلض: منه.+ انهم يسعون "الى التعلمن التتاسخ + بطريق 


١ 
١ ( الكتال الرودحى وشوق التقين الى “الاأحهان بالا‎ 


٠.‏ فالخلا ص النهائى الكامل اتما 
ينال بتحقيق الاتداد الكامل مع المطلق , غير ان المتنسك لكى مصل الى هذه المرتبة» 


امامه كثير من العقيات يجب عليه ان يتخطاها #» وعدالد من الطرق المتياينة, ا مله 


)5( 
ان يجتازها ه وهذه الطرق الضرورية منصوص,عليها فى ن لك القسم السمى ” باليوجا” 


3 6 0 بر “من ضبان اللسقة اندي 


تنسب التعاليم :وا لعأ ليف فى اليينا الى. الدكم ياتتطلق. ( القرن الثانى: قيسسيل 
الميلاد ). واليوغا هوء حهبد للوصول الى الكمال 6 من خلال السيطرة والتحك م 
للطبيفة الاسائية يبد ف الى تخرير التفن من شهوات الجيسد + وتحقيق الاتمسال 
الزق ١‏ 1 7 5 1 
بالا له ٠‏ وبعبارةادق اليوغا هو الطريقة الى ” الاتحاد التام” واليوغا سابقة على 
اليوقيية نالك ايوق ا قنهية لجا الساعلرا يقية الخلاف تن مننجلة ا لقنا نش سيا نر 


: 5( 
فبى اذن تعود الى البهند القديمة جداء ويعد الاويانيشاد ,احد مصادرها ‏ . 


انمع اشكال الحياة من .هيأة الاليية الى انجياة اهترز الكاذ عق م قاض مس3 


جوهرية ؛ والانسان فى هذا المذ هب يدوب فى الكل ولا حقيقة له الا من حيث انه 


)١(‏ د ء عمر فروخ ”التصوف فى الاسلام “ص إرم 

(؟) 0م محمد ذلاب ” التصوف المقارن ” ؟ + ١‏ 5 

ف ألم مبرقواك وراها ها “لاقني الويف م 
4) د »على زيعور * الفلسفات الهندية “ص .عم . 
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يشترك مع ذ لك الكل . قال يعضهم لابنه : كل ماهو كائن له كيانه فى الجوهر اللطيف, 
١‏ 57 0 1 

وهدذا الجوهر هو الحقيقة » وهو هوء وانت يابنى ,» لست الا هذا لكن د ون 

الاتحاد معالمبدأ الاوله حجب المادة الكثيفة » فالاتحاد لايتم الا بعد العمسل 


وتمزيق الحجبء ويكون ذ لك مراحل . 


هناك لاعحة طويلة من ضمن الشروط المطلوبة » التى يجب الا لتزام بها , كالعفة 
م ا 00 
والصددق واللامبالاة » وغير ذن لك ٠‏ وعند ما تتوفر هذه الشروط لدى المريد + فيبدا 


ل ا 
بتعملم حبس النفس والتحكم يه وتثبيت ل 0 م .يتعلم كيف ينقطع عن العالم 


5 1 ءِ راع ()) 
الخارجى » بواسطة تمرين اماطة الحواس ,2 وبيعد هايلتى دور ممارسة التامل . 


يقول د » على زيعور. ” هذه المراحل المتنوعة لا تفهم على حقيقتها الا من .خلال 
انيف اللطية الى عيطق قن :كلها الجدن الكديف التشيوين قدي اليس 
( برانامايا ) لتمكين روح الحياة ( البرانا ): من الوصول الى المركز ز الد ولاب ) 
الكاعن فى اسفل الجسم اللطيف؛, حيث ترقد قدرة ليست عند الانسان العادى, هذه 
القدرة ( كواند الينى ) الملتفة المحققة الوجود » الموقظة بغضل النفس , تنشط , قم 


تسفة يبوييا :ا لكر علا ل طقيين الكابل تد ريجيا من مركز الى مركزه حتى تحصل 


)١(‏ حنا الفاخورى , وء د , خليل الجر ” تاريخ الفلسفة العربية” ج ١‏ ص ؟8. 
(؟) د »ء سرغفيالى رادا كرشنا ” الفكر الفلسفى البندى ”ص ,6م مه 


0( ن ك ص هه 0 6 ن ك ص اك 


-2594- 


الى قمة الجسد اللطيف حيث تتحد بالنفس الكونية » ويعد سن ب ا 


وهذ! مااثبته البيرونى ايضا ء نقلا عن اقوال باتنجل: حيث حصل يعد تلك 
مره هاه ] داكن :(السايل ولج ل وو لو "ري خسوا انتداق 
وتوجد فى اليوغا استعطل رمز الطائر المباجر( همشا ).ان النفسبعدما اصبحت 
اسيرة الحجسد ء حالها كدال الطائر المباجر الذى وقع فى شياك القناص: ومبسة 
اليوغا » هى ان تكون السكين الذى يقطع حيال الوجود ليمكن الطير من الهرب النهاتى , 
بل الخروج من عالم الا حداث؛ والانتقال من العرض, الى الجوهر اى العودة بالا تحاد 


ٍ 0 
مع المطالق ( برهمان ) 2 . 


وفى النهاية عند ما يصل اليوغى الى هد نه الاسمى ؛ فانه يتجاوز تماما كل خطط 
الوجود حتى تلك التى تتواجد فيها الالبةء ففى اليوذاتاتفا ” البعض يتلس سبيله 
فى ممارسة الطقوسكما تعلمها الفيد! , وهم يقعون جملا فى احابيل الطقوسي قةةهء 


0 
قلا العا بالطقن ٠‏ .ولا الالهة ننسبا شخطيم معرفة الحقيقة 27 


وتكوق الشكدلة الاسنايدية فى الفلشفة البقداية ه بالتالى فى ليحك فلوسا فتيل 


( اليوغا مثلا ) من جهةء وفى امكانيات ووجوه بلوغ يرهمان والاتصال به على هذه 


)١(‏ ”الفلسفات الهندية ”ص يرهم - ووم 


0) * تحقيق ماللهند ”*ص ؟م . (0) د » على زيعور ” الفلسفات الهندية”* ص +١‏ - 


0) ن كا صعودم 


2 31 - 


الارض 4 وفى هذه الحياة, من جببة اخرى , تلك هى فكرة الاتحاد » وتحقيق الخلود 
)1( 


والحقيقة الاسمسى ( . 
ومن الجد ير بالذكر ان البرهى يتواضع وفى نفس الوقت يشعر بفخر واعتزاز ان 

ان فيه قبسا من الاله » فى سعيه للاتحاد مع براهما ,» فهو يعتقد انه يحمل فى 
كيانه ماهو شبيه بالكيان الاسمى : الله فيه وهو من الله ه وهذا ماتجده فعلا عند 
ابى يزيد البسطاى وفريد الدين العطار .والصوقى البرهسى هوالانسا ن الكاسل, 
وهو الذى سعى الى اكتشاف المطلق والاتحاد فيه » وهو الذى يبحثفى العودة الى 
الذات الطياء ومما جاء فى النصوص, البراهمانية: عند ما تتلاشى الشهوات المقيسة 
فى القلب يصبح الانسان خالد! , ويتحد وهو فى هذا العالم بالنف سالجامسيمة 
الشاملة( يرهمان ) كما يغدو جسده شبيباء بذ لك الجلد القديم الذى تتخلى عننسه 
الحية عند بيت نمل » علينا ان نعود الى وطئنا الاصلى , الى النفس الشاملة 
الجامعة ( بيرحهمان) كذ لاى ا 1 واخذ من وطنه الى مكان بعيد , هناك 


ش فق 
عليه وحده , يعد ان سمح بالعودة», البحث بلا ملل ولاتعب عن بيته الاول 3 


وللوصول الى هده المرتبة طرق عد يدداة متنا الكارمايوغا اى العمل المنزه »+ وهو 
عبارة عن القيام يالواجب لانه واجب» د ون النظر الى الثواب» والا متناععن المحرمات 


(9) “الفلسفات البهندية *ص وي . 


() د 6 على زهعور” الفلسفات الهندية ”*ص عه ١‏ - اه ١‏ بتصرف واختصار٠‏ 


م 


د ون النظر الى العقاب» ” ومنها » يوغا باتنجالى : وهو ادراك الذات الالبية مسن 
داخل نفسه ء ومنهاء يوغا اليبهاكتى : 71 مم8 وهوالحبٍوالعشق 
)0( 
الى اللبه 5 
بيدأ اليوغى فى هذه الطريقة ‏ للصعود الى مرتية الاتحاد , ياختيار مظبسر 
من مظاهر الاله , يكون قد عثر فيه على مثله الاعلى + ثم بعد ذ لك ركز حيه فى هذ! 
المظبهر وانغس فيه بكليته » وببذ١‏ يسمو شيكا فشيئا حتى يظفر برؤيته وسمساعه 
والتحد ث اليه , واذ ذاك يكون حسيه ان يخصص جانبا ضكيلا من قواه الد اركة» ليشعر 
بحضور البه على صورة حية بارزة » . . . . وعند هذه المرتبة تتغلب تلك الانكشافات 


على كل ماعد اها وتحتل فراغ نفسه » فتحجب عنها العالم الظاهرى . 


ولكن الغيبوية اذ ذاك لاتكون تامة, وائما يكون اليوغى فى حالة انجذاا ب» ومسن 
ايات ن لك انه يستمتع فى تلك الحالةء بشعوره باتحاد نفسه مع الاله ,» ولكى يصل 
الى الدرجة العليا او الفيبوية التامةء يجبعليه ان يقطع تيار الفكر والتخلى الكاسمسل 
عن الذات ظاهرها وباطنبها , وعند ن لك فقط يلتحق بالوحدة المطلقة اويصل الى 


(١ 
الإتحاد العاتري ا 1 ء ويبذ! نطق كرشنا ( وهو الاله اللتجسد ) كته‎ 


فرق 
المشهورة * منى تنبكق جميع الا شياء ” جميع افراح الانسان واترا حهورغباته وعوا طفه إن 
)١(‏ د ءعلى زيعور ” الفلسفات البندية ”*ص و١‏ دعباو . 
(؟) د » محمد غلاب ” التصوف المقارن ”*ص ٠. ١؟ه - 1١64©‏ 
() دا ء على زيعور * الفلسفات الهندية ”5 ص ١07٠‏ . 


- 597 ع - 


الا وتحاد نا الي ذلك ماص ين كرعنا وهنو لاله الندامن او العسهية. وعدي 


يشبه فعلا ماصرح به ابن الفارض فى قصيدته , ” التاعية الكبرى” او نظم السلوك . 


وهناك مصدر شرقى آخر للا تحاد الصوفى , وهو المصدر الصينى ذ كره بعلض 
الباحثين المعاصوين..و الصينيون يعتقد ون ان ” تاو ” هى الحقيقة القسوى ,» وهى 
اقدم واسمى من السموات, كل شى؟ بدا منها وهو موجود فيها ثم اليها يرجعء انها 
سبقت الله المتجلى على العالمه ويما انها المصدر الا قصى للوجود ٠‏ تشمله وتسسيره » 
وتوفق بين مظاهره » فيجب ان نتخذها مثالا لحياتنا الفردية» وهى ا لبد ف الذى 
يتجه اليه كل شئ » ولا جل البلوغاو الوصول الى ” التآو ” لابد ان يكون المريد 
مجرد ١!‏ من الشهوات» ويستغنى عن التكلف فى اتيان الفضاعل » فيستطيع بعد ذلك 
ا ا 

يقول الصينيون ؛ انها تحرر الفرد من القدانين الطبيعية وتجعله يشعر انه 
قد اتحد بالموحجودات, فاذ! اتصل يها واتحد بها اصيحت له صفاتها ووجوده ادراكبا, 
واصبح متحررا من قوانين الماداة ومن حواجز المكان والزمان » ويعرف5ل مافى العالم 


)؟) 
من غير ان يخرج عن د اره 0 


. د »عمر فروخ ” التصوف فى الاسلام *ص مع‎ )١( 
. نك صب‎ 5( 


-خ؟ >- 


أن "استتعمال الصوقية بالزموو كابنععها ل العبطار بالطب وايق. :تقار بالا 


والخمر فى بيان فلسفتهم؟فهذ! ايضا تأثير الاد يان الوثنية القديمة. 


فقد عبد المصريون ” ايزيس ” يوصفجا الالبة الام , والميداً الانثوى الذعالء 
وانتشرت عبادتها من يعد فى الممالك اليونانية والرومانية . وكانت زهرة اللوتس المقدسة 
رمزا لبذا الجوهر الاشثووىالذى تجسم فى شخصية ايزيس , انها رمز لكل ماكان ومسا 

1 1 20 1 الل 

هه كاعن وماسوف يكون » علبى نجمة البحر المتالقة وحارسة المحيط ٠.‏ 

وفى اساطير مابين النهرين , اشربت الارض د لالة انثوية واخذت مكانها فى مجمع 
الالبة الاشورى بوصفها ملكة الآلبة الرفيعة القدرء والمبد أالانقوى الفعال فى الميلاد 

20000 ا و ال ا ا 

والنمو, وحفظ النوع الا نسانى » والميد لمنفعل فى لوقت ن اته لذ كورة نيما ٠‏ 

والحق ان بواكير رمز المرأة فى شعر الحب الصوفى انما تكمن فى الروايات والا شعار 
عن شخصية ” قيس ” مجنون * ليلى ” باعتبار ان شعره يمثل تيار الفزل العذرى العفيف 
اصدة تمكيل + كما ان شخصيته التى ظبرت متسمة بطابع جنونى » تعد ارهاصا ميكرا ' 


(١ 
. 0 لما شاع عند الصو فية من احوال الوجد والفناء والذ هول‎ 


ع 
اما رمو الطير الذدى استممله العطار ثيرجع الى الاساطير والمعتقدات القد يمة 0 


. ١# *-9١؟مه داء عاطف جودات نصر” الرمز الشعرى عند الصوفية *ص‎ )9١( 


0) نك ص ؟ 5١‏ . م ن كص عسو . 


-54؟ 6 - 


وعى تقد يس » نظفر به فى الطوطم الحيوانى » ون لك لان الطير شد يدة الشبه بالا نسان . 
وآلت هذه العقيدة القاعمة على التناظر الى ضرب من التناسخية» فروح الانسان تقل 
فى حياته وبعد موته الى جسم حيوان , كما ان روح الحيوان تمر فى اجسام انسانية, 
ومن الطير المقدس فى ثراث الثقافة القديمة» الاسد فى افريقيا , والنمر فى الهند والصقر 
والد ب فى امريكا الشمالية» والثور فى اليونان ومصر » والقنخرفى اسشراليا ه ومن ابرز 
الطيور فى الاديان القديمة الاوزة والحمامة» ولقد رمز نى الثقافة المصرية القديمة الى 
الروح التى لاتفنى يما عرفبالبا ١‏ لم ؛ وكانوا يصورونها على هيئة طائر , وكذ لك 
نقوش مار بين النبرين ٠‏ فانها على صورة رمزية اخذدات اشكال العمالقة من الطبيير» لم 
٠.‏ 36 ا لا هم )0( 
لجحداه كل لك عند اد سو ريسسس ٠‏ 

وجميع الطيور التى تحداث عنها العطار فى كتابه ” منطق الطير” او مقامات! لطيور” 
طيور حقيقية » لها وحود فى العالم, اما اله الطير الذىرمز له ياسم “*سيمرغ ” فطاكقر 
وى لا وجود لها فى الكون مطلقا 3 وكان اسمه الاصلى, كما ورد فى كتاب ” الافستا” 

1و9 و . 7« ٠‏ 1 )5 

سينا ميرغا” و * سين مورغاو مورو ”فى البهلوية 2 . 

يقول الست شرق انطونيوه ” ان هو د١1‏ الاسم” سيمرغ *” من اصل فارسى خالص 4 


وقد ذكر فى الافستا , وفى البهلوية مرتبطا يشجرة الحياة التى تنمو فى ماء يحر” فاركاش” 


(9) د + عاطف جودة نصر ” الرمز الشعرى عند الصو فية ”ص وم /او؟ . 


)3( ل م يدايع مدمعد م3 “يق جه قطق الطين ” تح 3م 5 


5 0-37 


وان عش هذ ! الطائر على شجرة طيبة وهى تعطى بذ ورا كثيرة » واغصانها تنثر بذ وراتحيل 
00 


الارق افطية انا 1 0 
معنى هذا ان طائر السيمرغ طاعر ذ و مكانة خاصة عند الايرانيين قبل ! لاسلامء 
وانه يعيش حيث الخير والبركة , 8 اعاد العطار اليه الحياة بعد ان نسيه الايرانيون 
مد ة طويلة من الزمن » ولكنه حرف فى نطقه » حتى يتمكن من اتمام الجناس بين لفطتى 
سيمرغ * وسى مرغ ” وحتى يتمكن من الوصول الى فلسفته ” الاتحاد مع الله . ولم يكن 
العطار منفرد! فى ذلك , يل سيق ابن سينا والفزالى . اذان لكل واحد منبسسا 
رسالة تسمى ” برسالة الطير” غير ان رسا اة الطير لابن سينا تختلف عن منطق الطصير , 
فى عدة امور. منها »ان ابن سينا له وجود فى الرسالة و يطير مع الطير؛ اما ا لعطار 
فلا وجود له فى منطق الطير » الابارائه » وها ان فى رسالة الطير صياد ون قد 
7 5100 


فق 
وشهواتها » ومنها ان ود يان منطق الطير سبعة» وجبال رسالة الطير ثمانية ‏ . 


واذا قارنا برسالة الطير للفزالى نجد فيها مواضع الاتفاق , اجتماع الطير للبحث 
عن ملك . . . . ان العنقاء او السيمرغ ملكهم , التصميم على الوصول اليه برغم اخطار 


)1( ل م بد يع محمك جمعة ” مقدا مه منطق الطير ” ص ١ه ٠.‏ 
زفة أعراد* وقانة لقي "لابجو ديع دفي ود تعرفين انام » ضمن كتاب * التفسير 


القرآنى واللفة الصوفية فى فلسفة ابن سينا ”ص رمم ا معم . 


-59غ- 


الطريق واهواله , هلاك الكثرة فى السثر مووصؤل القلة الى الدضرة, انفراج اسارير 
الطيور بعد ان حظيت بالمثول امام الحضرة . .. . لكن العطار امتازعن الغزالى 
بذكر اسماء الظيور» وتحديد مرشد ها ” الهد هد ” وتوسع فى ذكر المخاطر» كما 
ان هد ف وسالة الطير هو الخد مة امام الحضرةء أما هد ف منطق الطير هوا لاتحاد مع 


الله 0" 


ل تقد فلسثة الاتحادب وييان بطلائنياءه. 


عرئنا مما سبق ان الاتحاد , اتحاد الاثسان مع الله م ايا كان نوعه » غريسس ب 
ود خيل ؛ على المجتمع الاسلا مى ؛ ولم يكن العرب فى ايام جاهليتهم يقولون او يعتقد ون 
بذ لك اصلا . كما ان الاتحاد مستديل ومرفوض شرعا معقلا وفسطرة , ون لكلما فيه 
من انقلاب الحقاعق » حيث يصيح الواجب ممكنا والممكن واجياء والقديم محدثكقاء, 


0000 : 7 
١ 0-6 . 0 2 


د . 5 52 


)1( اقرا * رسالة الطير” للفزالى ثى كتاب * القصور العوالى من رساعل الامام الغزالى ” 
تحقيق محمك مصطفى ابو العلا جح 5 ص .مدوم مكتبة الجندى القاجمرة ط الثانية 


(م/ ٠9«#(ه‏ . 


1 3 0ن 


ت كلام شيخ الاسلام اق" ثيدية قفن ابطال الاتحساف ود 

كما ذكرت فيما سبق ان شيخ الاسلام رحمه الله قد اطلق كلمات الحلول والا تحاد 
ووحد ة الوجود على معنى واحد , فالحلاج وابن الفارض وابن عريى واين سيعين 
والتلسا نى كل اولئك كانوا من الاتحادية عند شيخ الاسلام. وذلك يرجعالى 
امرين , اولبما ان الاتحاد على وزن الا قتران » والا قتران يقتضى شيكين اتدد احد هما 
بالاخر ء وثانيهما ان الكثرة صا رت وحدة. ومهذا اما ان يكون على مذ هب بن عربى ٠‏ 
حيث يغرق بين الوجود والثبوت» اذ وجود الحق فاض على ثبوت السسمكنات: كا 
سخرى فيما بعد ؛ واما ان يكون على قول من لايفرق » فصارت الكثرة بعد الكشف 

7 8 5 5 )00 
وحداةء او ان الكثرة العينية صارت وحدة اطلا قية 

يقول شيخ الاسلام رحده الله ”ان الاتحاد بين الشالق والمخلوق ممتنع» وذلسك 
لان الخالق والمخلوق ان كانا يعد الاتحاد اثنين كما كانا قبل الاتحاد فذلك 
تعدد وليس باتحاد , وان كانا استحالا الى شئء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار 
والعديه رتخوه لك نا 'يعيه النظارق يقولم في الاسحات لق من :ةله أن :كيو 
الخالق قد استحال وتبد لت حقيقته كساعر مايتحد مع غيره » فانه لايد ان يستدحيل. 
وهن ! ممتنع على الله ينزه الله عن ذ لك , لان الاستحالة تقتضى عد م ماكان موجودا 


والرب تعالى واجب الوجود بذاته, وصفاته اللازمة له يمتنع العدم على شى" من تلك 


() * مجموعة الرسائكل والسائل ” ج ع ص“ . 


مد 


ولان صفات الرب اللازمة له صفات كمال » فعدم شىء منها نقص تعالى الله عنه » ولان 

اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى ايع اليعبد متصف بالصفات القديمة اللازمة الذات 
الرب» ون لك ممتنع على العبد المحد ث المخلوق , فان العبد يلزمه الحد وث والا فتقار 

والذ ل » وصفات الرب تعالى اللا زمة القدم والغنى والعزة ٠.‏ وهو سب.حانه قديم 
غنى عزيز بنفسه يستحيل عليه نقيض ن لك » فاتحاد احد هما بالآخر يقتضئ, ان يكون 
الرب متصفا بنقيض صفاته من الحد وث والفقر والذ ل » والعبد متصفا بنقيضي صفاته من 
القدم والفنى الذاتى والعز الذاتى ؛ وكل ذ لك ممتنع . . . . ولهذا اتفق اعسة 
السسلمين على ان الخالق بائن عن مخلوقاته » ليست فى مخلوقاته شىء من ذ اته » ولافى 
0 ل الا 


من فى السموات والارض, الا اتى الرحمن عبدا » لقد احصاهم وعد هم عدا »وكلهم آتيه 


50 (5), 
يوم القيامة فردا 

لات عضب ابو اذا رخنود وكبوعي بد الا واف وى :لمعف وين ا متط يات >2 
ولا يزال عبد ى يكقرث الى بالنوافل .٠..‏ فا نف! احيبته كنت سمعه الذى يسمع يه ا 5 


الخ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله: ” هذا الحديث حجةعليهم ( لالبيم) 
وذ لك لا نه تعالى قال من عادى لى وليا فقد بادرنى بالمحاربة” فاثبت نفسه ووليمه 


ومعادى وليه » وهؤلا * ثلاثة » ثم قال ” وماتقرب الى عبدى الخ * فاثيت عبد ! يعتقرب 


. “مجميوعة الرساعل والساكل ” ج ا صض>56١-ه١١. () مريم 9# امو‎ )١( 


دع 01# 


اليه تعالى بالفرائض » ثم بالنوافل » وانه لايزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه فاذ! احيه 
كان العبد يسمع به ويبصر به ويبطش به ويمشى به » وهؤلاء هوعند هم قبل ان يتقرب 
بالنوافل ويعده » هوعين العبد وعين غيره من المخلوقات , فهو يطنه و فخبيذه 
لا يخصون ن لك بالاعضاء الاربعة المذكورة فى الحد يث, فالحد يث مخصوص بحال تعبد م 
0 لإطلاة واله : نآ الت . .. 
وهم يقولون با ق والتعميم » فاين هذ من هد ١‏ فازريكون! لله كو تفتمسن 
الحد قة والشحمة والعصب والقد ع وائما يبقى هو المقصود ببذه الاعضاء والقوى وهو 
يمنزلتها فى نل لقف, فان العيد بحسب اعضائه وقواه يكون ان راكه وحركته »م فاذ١‏ كان 
اد راكه وحركته بالحق ليس بسعنى خلق الادراك والحركة » فان هذا قدر مشترك» فيممن 
يحبه وفيمن لاي<به » وانما للمحبوب الحق من الحق من هذه الاعانة بقدر ماله من 
ا ا ا 00 
المعية والربوبية والالبيةء فان كل واحدة من هذه الا مور عامة وخاصة ‏ » والحدييث 
حق كما اخبر به النبى صلى الله عليه وسلم؛ فان ولى الله لكمال محبته لله وطاعته لله 
يبتقى ات راكه لله وبالله 6 وعمله لله ويالله » مما يسمعه مما يحبه الحق احيه ومايسمعه 
مما يبغضه الحق ابغضه , وكذ لك مايبصره . . . . فولى الله من الموافقة لله مايتحد 
به المحبوب والمكروه , والمأمور والمنهى ونحو ذ ل , فييقق محبوب الحق محبويمه, 


2 
ومكروه الحق مكروهه » وولى الحق وليه وعدو الحق عدوه 


٠ و” مجموع الفتاوى” بي‎ ١١+ -1١١ه‎ ص١ مجموعة الرسائل والساكل ” ج‎ ” )١( 
ص ١لا" 5 /ا"ا اه‎ 


0) ” مجموع الفتاوى ” ج ٠‏ ص روم 0 نك ص سباس . 


5 00 


ثم يقول .... ولولا أن اصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا وهم عند 
كمزايي لاد ماوتاكم الأقاج زرويظتارة: الابجايم ونفل مرحي والففيف بالشيدل 
اهل الطريق :"صق يتضلوقم على الانبياة والترسلين + واكابر ايع الدايق © لسن 
يكن بئا حاجة الى بيان فساد هذه الاقوال, وايضاح هذا الغلدل ١(‏ ثم يلين 
شيخ الاسلامء ان الله سيحانه وتعالى ليس هو خلته ولا جزء! من خلة + ولاصفئة 
لخلقه » بل هو سبحانه وتعالى ٠‏ مميز بنفسه المقدسة ء, باكن بذاته المعظمة عن 
مخلوقاته » ويذ لك جاءت الكتب الاربعة الالبية من التوراة والانجيل والزبور والقرآن » 


وعليه فطر الله تعالى عباده ه وعلى ذلك دلت العقول »؛ وكثيرا ا ماكنتاظن ! ن ظهور 


مكل هؤلا ء اكبر اسباب ظهور التتار واند راس شريعة 3 الاسلامء وان مؤلاء طكك: معي م2 


١ 
اوناك لاهو كنج الى زه الو لاد‎ 
ويسثكمر شيخ الاسلام فى ابطال فكر 5الاتحاد قاعلا . ن الات تبن المتبمسيزتين‎ 


تتحد عين احدهما بعين الاخرى ولاعين صفتها بعين صفتها , الا اناا ستحالتا 
بعد الاتجاد الى ذات ثالثة, كاتجاد الماء واللين » فائهما يعد الاتداد شيء 
ثالث ؛ وليس ماء محضا ولا لينا محضا , واما اتحاد هما وبقاؤهما بعد الاتحاد على 


ياكانا هليع نمتها م ويم هنا يعلم ان الله لايمكن ان يتحد بخلة » فان استحالته 


)١(‏ * مجميعة الرساعل والسائل ” ج روص يم ؟١‏ و” مجموع الفتاوى ” ج ٠‏ ص بامم. 


(5) ن قشفصيم و . 


5 - 


الم 
وتعليقا على اقوال ابن الفارض ” كلانا مصل واحد ساجد الى الخ يقول شديخ 
الاسلام : هذه الاقوال باطنها اعظم كفرا والحادا من ظاهرها , فانه اعظمكفرما 
5 يد 
وكذبا وجهلا من كلام اليهود والنصارىيعياد الاصنام” ‏ . 
وانذ ١‏ كان اين الفارض يدعى ىق تصوفه الاتحادى م انه يحب الله 6 فمحيته محية 
شرك والحات م يقول شيخ الاسلام *كلنا :ضار كنس من الصوفية العا غرين ينامحستون 
المحية, ولم يزنوها بميزان العلم والكتابوالسنة, د خل فيها نوع من الشرك 0 واتباع 
الاهو اء 6 والله تعالى قد جعال محبته موجية لا تباع رسو له فق فقال: قل ان كتهصحم 
٠.‏ ره ١ ٠‏ هد | 
تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ”7 فكل من ادعى انه يحبالله ولم يتبع الرسول 
فقد كذب, ليست محيته لله وحده »+ يل ان كان يحيه فهى محبة شرك , فائما يتبلبع 
هواآه كد عوى اليبود والنصارى محبة الله م .. .. قمن قال انه من المحبين لله ء 
وهو لايقصد اتباع الرسول والعمل بما امر به ه وترك مانهى عنه فمحبته فيها شوب من 


)5( 
محبة المشركين واليهود والنصارى ” 


ش ' 000 0 
هذا وقد صنف الشيخ برهان الدين البقاعى كتابا في الرد على ابن الفارض 

. *مجموعالقتاوى” ج ؟ ص بارم. (0) نك ص :دم‎ )١( 

0 آل عمران ” وما . () ن ك جايرص .م ١م‏ باختصا ره 


(ه) ابراهيم بن عمرين حسن الرباط ابو الحسن يرهان الدين17 9 ١٠ل-‏ هرره/ 


إل 


و نشد ة 


سماه ” تحذير العباد من اهل العناد يبدعة الاتداد ” وذكر رحهه الله فيه موقف 


)01( 
العلماء الصالحين حيث كفره اربعون عالما 5 لد رجة ان" نسبتهم له الى الككتتهير 
0 ف 5 1 
متواترة تواترا معئويا » ولايسع احدا ان يقول : انا واقف', اوسالكتلاالئلبت 


ولا انفى 5 لان نلك يقتضى الكفرء لا ن الكافر من انكر ماعلم من الداين بالضسرورة » 


ليق 
ومن شك فى كفر مثل هذا كقفر 5 


عرفنا اذدن أن الاتحاد م اى اتواد الانسان يالله مرفوض » وستحيل » عقلا 


وشرعا ف لذن للعت, اتفق العلماء والمفكرون » سلفهم وخلفهم » اعل السنة والمتكلسون 


3 928-0-51146(م) مؤّرخ 00 البقاع فى سورية » رحل الى بيت المقدس 
والقاهرة وتوفى به مشق له كتب كثيرة ( الزركلى ” الاعلام” جد اواص50ه). 
)1( منهم: سلطان 0000 عبد السلا م الشاة ٠‏ واين الصلاح الشافعى 3 
وقطب الدين القسطلا: نى الشافعى , والامام نجام الدي ين احمد بن حمدا ن الحتبلى , 
وابو على عمر بن خليل السكوق المال> ى » والشيخ جمال الدا ين ب بن الحاجب 
البالت 0 والقاضى ابن د قيق العيد الشافعمى » وتقى الدين عبدالرحمن بن بئنست 
الاعز الشافعى 6 والقاضى بدرالدين ين جماعة الشافعى 7 والشرف عيسى الْرْ وأوى 
المالئى 6 والسعد الم ارثى الحنبلى 6 والا مام ايو حيان ن اإشانمعى »6 هو بو١ا‏ مامة 
بن النقاشر,الشافعى , والحافظ شس الددين الموصفى الشافعى » وشيخ خ الاسلاء 
تقى الدين السيكى الج شافعى 1 والشيخ الرْين الكتنائى الشافمى 6 وشيح الاسلام 
ابن تيمية الحنيلى , والكمال جعفر الادفوى الشافعى » والبرهمان ابراههم 
السفاقصى المالكى , والشهاباحمد بن ابى حجلة الحنفى , والحافظ شس الد 
الذهبى الشافعى + والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعى » والعلامة محسد 
العسؤرى الشافعى ٠,‏ والشيخ سراج الدا ين عمر البلقينى الشافعى » وعلاء | لد يسسة. 
محمد البيخارى الحنثى ٠‏ ( مصرع التصوف *ص 5١٠-51١6‏ ) 
(؟) * مصرع التصوف” ص ٠.5051‏ ©) * مصرع التصوف” ص 7م ؟ . 


م )- 


على نقضه وبيان بطلانه 3 وذ لك لان الاتحاد من اخطر ه عوى الصوفية 0 واكثرها 


2. 


انتشارا فى العالم الاسلامى ٠‏ رغم غربته فى د اثرة الا فكار الاسلامية ه 


هذاء واذ! كانت فلسفة الحلول الذى وضعها الحلاج لاتزال تقربالا ثنينية, 
( اللاهوت والناسوت) حيث حلت ذ ات الله فى ذات الصوفى » مع احتفاظ كل منهما 
بحقيقتها ء فالا تحاد يون الذ ين جاوًا من بعده » يقولون بامتزاج ذ اتهم بذات الله , 
فاصبحتا ذاتا واحددةء ومع ذلك ان الفلسفتين #[ الحلول والاتحاد ) لافرق بينبمساء 
فى اثبات ذ اتين او موجود ين مختلفين , الله والكون , الخالق والمخلوق » قبل 
حصول الحلول او الاتحاد » الامر الذى لايعجب الشيخ الاكبر والكبريت الاحسر 
ابن عربى » الصوفى الفيلسوف الكبير ه والفنوصى الباطنى الخطير » فوضع فلسفكتله 
الصوفية , ليثبتيها ان الوجود لايشتمل الا على حقيقة واحدةء وهى ذاتاللهء 
وهذه الفلسفة تعرف ياسم ” وحد ةالوجود ” وتعتبر قمة التصوف الفلسفى » وآخر قضاياه , 


بعد ان اجتاز مراحل عديدةء وتطور تطورا مطرداه 


فلننتقل الآن الى البحث عن تلك النظرية » والقاء الضوء عليها » ثم نقدها 


الفص ل السادسٌ 


ورم الو وار غير ابن شرفت 
لومم الطلمة” طلر ابن صسردينت 
معداد_ ولسزة” وجر ة" الوجوار 

تمر ران ال نع ويشر ملو جور 1 


-. ع 6س 


م.وحطدة اللوجح وده 


هذه قمة التصوف الفلسفى وآخره » فى المجتمع الاسلاى » والحقيقة ان وحدة 
الوجود فلسفة قد يمة » وفكرة عتيقة » وضعها اصحاب الد يانات الوثنية شرقا وغربا » كما 
سنعرف فيما بعد , ثم وفدت الى العالم الاسلاى ؛ ورحب بها رجال الصوفية المتفلسفة 
ثم طوروها وغطوها بغطاء د ينى » وزينوها بالايات القرآنية وبعض الا حاديث النبويةء, 


لايل فيزنب لذي العدلميو. 


ووحد ة الوجود 0 اك أعاخصم . هى المذ هب فى الوجود الذدذى 


1 0 


وللمذ هب صورتان * الاولى ” الله وحده هو الحقيقى وماالعالم الا مجموعو سن 

التجليات او الصد ورات التى ليست لها أية حقيقة ثابتة » ولا جوهر متميز. والثانية 
7 0" 0 

العالم هو وحده الحقيقى , وناالله الا مجموع كل ماهو موجود ٠.‏ فالاولى تسسنتى 


1 6( 
بمذ هب وحد ة الوجود الروحية » والثانية تسى بمذ هب وحداة 5 المادية او الطبيعية. 


)0( د » عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة ” ي ؟ ص ع ++ . 
() نك صه؟ه . 
() د + جميل صليبا ” المعجم الفلسفى * حي ؟ ص59 هم - .لام . 


-41 4س 


وطبعا ان الصورة الا ولى هى التى يعتنقها الصوفية الفلاسفة» ان يقتصرون 
رؤيتهم على الصلة بين الله والكون وتفسيرها على اساس الوحد ة الالهية» وما الكقون 


الا مظا هرهااوصفاتها واسمائعها. 


واتفق: الباحدو ن على ان فلسفة وحدة الوجود » لاتظهر فى صورتها الكاملة فى 


١ 
1 الفال الاشلاق: الا نور ابن‎ 


ساابن عريى :- 


أاسمه الكامل: ابو بكر محمد بن على بن محمد بن احمد الحاتى الطائى المرسى 
الا ند لسى ثم الد مشقى 0 ويلقب بمحى الدين » والشيخ الاكبر » والكسريت الاحمرء ذو 
المحاسن التى تببهر » وسلطان العارفين» وخاتم الاولياء والوارثين » العارف المحقق 


)0( : 
الكامل المد قق , برزخ البرازخ » الحكيم الالبى »ابن افلاطون » ويعرف بابن 


)١(‏ د » ابوالعلا عفيفى ” مقدمة فصوصالحكم” ص م ؟ » و» د + محمد مصطفى حلمى 
” الحياة الروحية فى الاسلام” ص ١م١‏ وءىد » ابو الوفا التفتازانى ”مد خل الى 
التصوف الاسلاى “قن :14 ونيكسبون * فى التصوفةالاسلاى وتاريفة * ف مير وه 
د » عبدالقادر محمود ” الفلسفة الصو فية فى الاسلام”* ص ذ(٠مهء»وء»د#»عرقان‏ 
عبد الحميد ” نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها” ص ه 0 ؟ . 

(؟) ابن الملقن” طبقات الا ولياء” ص 4 ع » والشعرانى ” الطبقات الكبرى” ج ١‏ ص 21١55‏ 
والنبهانى ” جامع كرامات الا ولياء ” تحقيق ابراهيم عطوة عوض» ج ١‏ ص برو ١‏ دار 
الفكر بيروت 95> ؤه/ +435 وم و ” اسين بلا ثيوس” اين عربى حياته ومذاهبهء 


-445- 


ش )0( 
عربى بالتنكير عند اهل المشرق » تمبيز اله عن القاضى ابى بكر ابن العربى 0. 


ولد بعد ينة مرسية » ليلة الا ثنين /ا١‏ رمضان سنة ٠.‏ مه( لر؟ يوليو 6 ١١م)‏ فى 
٠ ٍ 000 55‏ 8 1 
الاند لس ( مرسية وبلنسية » السلطان محمد بن سعبد بن عرد تيش » وكان ابن عربى مسن 
اسرة نبيلة غنية » ومرموقة ومشهورة » حيث كان ابوه وزيرا لسلطان اشبيلية » وكان من 
اعمة العلم والفة فى وقته . ولابن عربى خالان -يحى بن يفان » وابو سلم الخولانى ‏ 
5 0 3 1 
الا نفاس الرحمانية ٠‏ ولما بلغ الثامنة من عمره(سنة .م مه) انتقل الى اشبيلية مسبسع 
أخلد» فى يا أطرل اع لعزب إتلاعين عانا:) الى أن رخل عتيا لى انرق 


والجواهر” مصطفى البابى الحلبى مصر لا ١ه/‏ 1 16 ١م‏ وء دائرة السعهارف 
الاسلامية» ج ١‏ ص ٠5١‏ ء وطه عبد الباقى سرور ” محى الدين ابن عربى ” الخانجى 
القاهرة بدون تاريخ » و» د , عبد الحفيظ فرغلى ” الشيخ الاكبر ابن عربى ” البيقة 
المصرية العامة للكتاب 5م؟ ١م.‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته فى ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 

(؟) يوسف بن محمد بن الستظهر ابو المظفر( ٠‏ 9ه -55مه/١١1/١117م)‏ 
الخليفة العباسى الثانى والثلاثون » كان من احسن الخلفاء سيرة مع رعيته » لولا ما 


قيل انه احرق مكتبة ابن المرخم » مات مخنوقا فى الحمام (الزركلى ” الاعلام” ج ير ص 07 ) 


(0) انظر ” الفتوحات المكية ” ج ١‏ ص .؟٠‏ . 


اماي 


طريق التصوف» فتزهد وتعبد » واقبل على الخلوات وانقطع للتنسك» وهوفى سن 

الحادية والعشرين سنة( . مده ). وفى هذه الفترة تنقل ابن عربى بين مدن ببلاد 

المفرب والاند لس» من اجل طلب العلم ولقاء العلما؟ والا نتفاع بهم» فقد رحل 

الى مورور » وقرطبة » وغرناطة » ومرشانة » وجزيرة طريف امريد ارين هذه المد ينة 
0( 


رحل الى سبته فى المغرب» وفاس» وبجاية » وتونس ومراكش, وسلا وتلسان » ثم اتجه 


)١(‏ كانت مدينة المرية مركا لمد رسة التصوف نات اثر بالغ فى الحياة الدينية والسياسية 
فى الأدالمنء فى ميد النوسعنين :نا دقيركافيينا سباعة اب العيانن اين لعزي 
تناع كتاية بحاسن التبالسن” الصوشق الكرءالتاى فا راعىاف الفة منسسين 
د ولة المرابطين ٠‏ وكانت المدارسة امتد اد المدرسة ابن مسرة الفيلسوف الباطتى » 
القى تنحو نحو وحدة الوجود » وقد اتهمه الفقها* بالزند قة والالحاد » واستسرت 
البدويقة برفابتة اعد حلابية: ابو الشريفاين غبد الله العزال مويخ أبن ترس :1 
وفى هذه المدينة كتب ابن عربى اول كتبه الصوفية وهو ” مواقع النجوم” ويعتبر هذا 
الكتاب مد خل الى الحياة الصوفية ينتفع به المريد ون د ون حاجة الى مرشد روحى 
(انخل جنثالث بلنثيا ” تاريخ الفكر الاند لسى ” ترجمة » د » حسين مؤنس” ص م ام » 
مكتبة النهضة المصرية هة؟ (ام). 

(؟) يقول الد كتور محملا غلاب ” كان ابن عربى يتردد على احدى المد ارس التى تعلسم 
سرا مذ هب الامبيذ وقلية المحد ثة المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عن الفيثاغورية. 
والا ورفيوسية والفطرية الهند ية » وهى المد وسة الوحيداة التى تد رس لتلا ميذ هنا 
المبادى؟ الخفية , والتعاليم الرمزية » وكان اشهر استاتذتها ابن سرة(ت 5 ١مه)‏ 
وابن العريف(ت ٠‏ » وه) وتلميذه ابوعبد الله الفزال وهذا صديق ابن عربى 
الوفى ( المعرفة عند مفكرى السلمين ص ١‏ ع7 الدار المصرية للتأليف والترجمة 
بد ون تاريخ ” والمعرفة عند ابن عربى ”ضمن الكتاب التذكارى محى الدين بسن 
عربى ” فى الذكرى المكوية الثامنة لميلاده ص 4 ١‏ » دار الكاتب العربى القاهسرة 


1/041 اإم). 


02 2 3 1 


الى النشرق فوصل الى مصر » والخليل وبي تالمقدس» والمد ينة المنورة » ومنها الىى, 
مكة المكرمة حيث وصل الى مكة سنة .مو مهء واقام فيهاحتى سنة ١9.+دهء‏ وفى هذه 
الفترة كتب كتابه المشهور * الفتوحات اللكية” ثم ذهب الى بغدات والموصل ؛ ورحل 
الى مصرسنة 7. +ه ثم عاد الى مكة المكرمة مرة اخرى » واقام فيها حتى سنة .ده ء 
ثم خرج منها متوجها الى بلاد الاناضول » فوصل الى قونية» فاخذ يتجول بين مد نهاء 
ملطية » ارزن ومران وغيرها » وظل متنقلا بين القرى والمدن » حتى سنة .٠51هاءالى‏ 


ان استقر فى د مشق حتى توفوليلة الجمعة .م؟ ربيع الآخر سنة بر5وهء ودفن فيباء, 


1 )0( 
بسوح جبل قاسيون ٠.‏ 


وقد صنف ابن عربى كتبا كثيرة » حتى وصل الى مائتين وتسعة وثمانين كتاببا 


ورسالة على حد قوله فى مذكرة كتبها عن نفسه سنة 5 دهء او خسمائة كتاب ورسالة 


5 0س( 


؟ 3 
كات كبا يتزل: العضرالى تن »اليا يخا راواه" لد وية ان مركنان وطق ايتضدين 


٠ )0ه١ انظر الكتب المذكورة فى الرقم 1 ص‎ )١( 

() د ء ابو العلا عفيفى ” الفتوحات المكية لمحى الددين ابن عربى ”ضمن كتاب” ترا 
الانسانية ” ج ١‏ ص .ره وء دار الرشاد الحديثة القاهرة بدون تاريخ . 

0) انظر ج ١‏ صم 

) كارل بروكلمان 905 أعكأع 0م 6 (1105-188م) ستشرق 
المانى كبير متمكن باللغات الشرقية » سريانية » وسنسكرتية والعربية » وكذ! جميسع 
اللفات الفربية » له مؤلفات كثيرة » اهمها ” تاريخ الاد ب العربى ” (د » عبد الرحنن 


بد وى ” مصوعة المستشرقين “ص 0ه ). 


0 


عه 5)؟- 


١ 
: '* عربى بانه من اخصب المؤّلفين عقلة لشفي يال‎ 


)١(‏ من مؤلفات ابن عربى المطبوعة: الفتوحات المكية > الصبر اران الكريسم 
جزئين ( غير تفسيره الضخم الذى لايزال مخطوطا فى مكتبة الازهر وهو ه4؟ مجلد!) 
فصوص الحكم ء, الوصايا , مشكاة الانوار » الدرة الفاخرة» اصطلاحات الصو فية» 
التنزلات الموصلية » تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية» توجهات الحروف» رد 
المتشابه الى المحكم, العجلةء الحكم الحاتمية » عقيدة فى التوحيد » تبذديب 
الاخلاق », الانوارء الخلوة المطلقة» شجرة الكون » كتاب الالف, كتاب البا* » كتاب 
الياء, العبادلةء الرسالة الوجودية, النور الاسنى , عالق ن خاعر الاعلاق , 
وشرحة ترجنان الاشواف + آلا و » نفاعس العرفان » تحفة 
السفرة » عنقاء مغرب» روح القدسء رسالةالى فخر الد ين الرازى , كتاب الجلالةء 
ايا م الشأن » انشا؟ الد واعر » عقلة الستوفز » التد بيرات الالبية »الفناء, الاعلام 
باشارات اهل الالهامء القسم الالهى » الازل , الاسراء»؛ الشاهد , الحلال 
والجمال » القربة » كتاب الميم والواو والنون » رسالة لايعول عليه » رسالة فى سؤال 
ابن سو دكين » التراجم , تذكرة الخواص» الانتصار» كتاب السائل » الاسقارء 
حلية الابدال ؛ الوصية » منزل القطب» كتاب الكتب, التجليات» نقشن الفصوص» 
د يوان » تذكرة الخواص» شق الجيوب» المبادى؟ والفايات» محاضرة اللايراره 
رسائل السائل , وهناك كتب ورسائل كثيرة لاتزال مخطوطة فى مكتبات ال د ول 
الاسلامية والاوربية » منها: الاتحاد الكونى » رسالة الاسرارء اشارات القرآن, 
الانسان الكلى » بلفة الفواصء تاج الرسائل » تحرير البيان ؛ تنقيح الفهوم» دعوة 
اسماء الله الحسنى » سر المحبة » شرح خلع النعلين » شجون المشجون » صفة 
جلوس المرتاض» الرسالة الفغوثية » رسالة فى الارواح » رسالة فى معرفة الا قتلساب» 
القواعد الكلية فى معرفة تجلى الاسماء الا لهبية, كتاب الحق ء كيميا" السعاد ة» مرآة 
المعانى ؛ مرآة العارفين » مشاهد الاسرار القدسيةء معرفة الكنز العظيم , مفاتيح 
الفيب» مقامالقربة» نسخة الحق , كتاب اليقين » المقصد الاثم , كتابالهبلوى 
مراتب التقوى (د » سعاد الحكيم» المعجم الصوفى ” ص 9إلمر5١1-‏ 495599 دندرة » 


بيروت ط الاولى 6.١‏ (ه/١52١م).‏ 


->4©45- 


وان اهم مؤلفاته كتابان : الاول ” الفتوحات المكية ” الذى يعتبر اكير موسوعة 
الصوفية الى اليوم » حيث جمع فيه كل ماذكر فى مؤلفاته الاخرى » يتكون من اربعة 
عا م وقد اقسم ابن عربى بالله ان الكتاب من املاء البى قائلا + وهذا الكتاب 
من ن لك النمط( العلم الالهى. ) عند نا + فوالله ماكتبت منه حرفا الا عن املاء اليىى, 
والقا* رباتى » او نفث روحانى فى روعكيانى » مع كوننا لسنا برسل مشرعين » ولا انبيياء 
كلنين +4 فالعتزيل لا يتذيئ. بل هنود اقم ديا وكقرة' ” والكتاب ب توق على سفحة 
فصول » وخسسمائة وستين بابا » (وابن عربى ولد سنة ٠.‏ مه) فى الووارفطينة مين 
مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازلات والا قطاب وشبه هذا الفن . بدا 


500000 000 
فى تاليفه بمكة المكرمة سنة .روه » وانتهى منه سنة + .اه ٠.‏ 


والثانى “ فصوص الحكم” وهو اعمق كتب ابن عربى غو را وابعد ها اثراء كما يقول 

فى كتبه الاخرى . فقد قرر مذ هب وحدة الوجود فى صورته النهائية, ووضع له مصطلحا 
: ' 3 ل : 

صوفيا كاملا » ومامن صوفى اتى بعده الا تاثر بمصطلحه ٠‏ وغاية ابن عربى فيه هلو 


البحثفى الحقيقة الالبية متجلية فى اكمل مظاهرها فى صور الانبياء عليهم ١‏ لسلام» 


. “الفتوحات المكية ” ج م ص5 مع‎ )١( 

(؟) دا ء ابو العلا عفيفى ”الفتوحات المكية لمحى لد ين ابن عربى ”تراث الا نسانية 
جااص.5١. ١‏ 

(0) لقد قامتد » سعاد الحكيم بجمع مصطلحات صو فية وضعها ابن عربى فى كتابهبا 


“ابن عربى ومولد لغة جد يدة” ص 997 - 17 (١‏ ملبندرة بيروت ط الاولى ١1١‏ (ه/9151م. 


الف © جات 


فان كل فصمن فصوصه يد ور حول حقيقة نبى من الا نبياء يسميهناكلمة فلان او فلان» 
وهى تمثل صفة من صفات الحق ؛ كصفغة الالوهية فى الفص الاد مى والنفثية فى الفسص 


)01( 
الشيشى 0 والسبوحية فى الف صالنوحى 0 والقد وسية فى الفص الا دريسى امه الخ 


وان كان القناب الأول مي اللذ» البى كبا يدغ قات لكات الناي ني عنصن 
انشاءه . اف يقول فى مقدمته ”اما بعد » فانى رأيت رسول الله صلى, الله عليه وسدلسم 
فى مبشرة أريتها فى العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة د شق 
وبيده صلى الله عليه وسلم كتابء فقال لى: هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به 
الى الناسينتفعون به » فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله . . . فحققت الا سنية واخلصست 
النية ؤجرد ت القصد والهمة الى ابراز هذا الكتا ب كما حده لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان . . . فما القى الا مايلقى الى , ولااتزل فى هذا 


(0 


السدطور الا ماينزل به على » ولست بنبى رسول ولكنى وارث» ولآخرتى حارث 0 . 

ولقد عرض ابن عبربى فى الكتابين مذ هبه الصوفى الفلسفى , حيث مزج بين التصوف 
والفلسفة , او بين حدة التفكير وقوة الوجدان » اؤبعبارة اخرى », بين قضايا العقل 
واحوال الذ وق , فخرج بمذ هب كامل فى فهم طبيعة الوجود , اتجه نحو وحداة الوجود 


حيث لم يكن التصوف عنده مجرد عبادة وزهد » كما لم يكن تصوفا شاطحا فانيا » لكن 


. 5+ د »ابوالعلا عفيفى ” مقدمة فصوصالحكم ”ص ؟ وض‎ )١( 
> 4 - ) فصوصالحكم” ص7‎ ” )( 


>-لم)»؟ - 


اصبح فلسفة كاملة » مقررا بان ثمة وجود! واحد! فقط هو الله وماالكثرة فى العالم 


الا وهم وهذه هى القضية الكسرى لدى ابن عربى ٠‏ 


يقول الد كتور ابو العلا عفيفى * القضية الكبرى التى تعبر عن مذاهبه هى ١‏ ن الحقيقة 
الوجودية واحدة فى جوهرها وذ اتها » متكثرة بصفاتها واسسائها , لاتعدد فيبا 
الا بالاعتبارات» والنسب والاضافات, وهى قد يمة ازلية ابدية لاتتغير » وان تغيرت الصور 
الوجود ية » التى تظهر فيها » فهى بحر الوجود الزاخر الذى لاساحل له ء ولي-س 
الموجود المدرك المحسوس الا امواج ذ لك البحر الظاهرة فوق سطحه ؛ فاذ! نظرت اليبا 
من حيث ذ اتها قلت هى * الحق ” واذا نظرت اليها من حيث صفاتها واسسائبها , اى من 
حيث ظهورها فى اعيان السكنات» قلت هى الخلق ؛ او العالم» فهبى الحق والخلقء 
والواحد والكثيرء والقديم والحد يثء والاول والآخرء والظاهر ابي !"1 *بالمشسية 
الوجودية من حيث ذ اتها واحد ة قد يمة ازلية منزهة غير معلومة , ولكنها من حيث ظهورها 
على مسرح الوجود الخارجى » متعددة حادثة زمانية » مشبهبةء 0008 و لتولا مدير 
الحق فى اعيان الخلق ماكانت صفاته واسماوه » ولماعرفناه » لاننا اتمانعرنه عن طريق 
هذه الاسماء والصفات المتجلية فى الكون » ولكن ثنائية الحق والخلق من ا حكام العوقتل 
والنظر والحسء لا الذ وق والكشف» فهى ثنائية موهومة زائفة » لان العقل لايقوى على 


اس يبب بيجي ب ب يي ب ب ص ص ص 


. د ء ابو العلا عقيفى 7 مقدامة فصوصالحكم *ص ع5 5 م؟‎ )9١( 
(؟) د »ابوالعلا عفيفى ” الفتوحات المكية لمحى الدين ابن عربى ”تراث الانسانية”‎ 


. ١5”5صاج‎ 


اداراك الوحدةالشا ملة » فالوجود الحقيقى هو وحود الله وحده 6 ووحود الخلق بالنسبة ١‏ 
اليه » كوجود الظل الصاحب الظل ء وصورة المرأة بالنسبة لصاحب الصورة » فالخلق شبح 


زاعل وظل للوجود لعفي “17 


. وقد ارك ابن عربى خطورة الجهر بهذا المذ هب والتصريح به فى صورة واضحة 
متكاملة فى كتاباو جز؟ من كتاب » خشية اعتراض المعترضين وانكار المنكرين قاذاعه 
شتتا بين ثنايا التفاصيل فى ساعل الفته والحديث والتفسير وغيرها . يقول ابن عربسى : 
واما التصريح لعقيدة الخلاصة فما افرد تها على التعيين لما فيها من الغموض» لكن جكست 
بها مبددة فى ابواب هذ! الكتاب( الفتوحات المكية ) مستوفاة مبينة » ولكنها متفرققة» 
فمن رز الله الفهم فيها يعرف امرها وهسزها من غيرها , فانه العلم الحق والقلول 
الغناى (1* ركان ابن عربى يعتمد فى مصنفاته على اسلوب الرمز الفامض والا شارات المنفلقة 
لد رجة ان غموض الاسلوب؛ واستفلاق المعانى » صارا مضرب المثل » واصبحا من الحقائكق 

: : لل" 5 

التى يعترف بها الباحثون عن تصوف ابن عربى .. فكان تصوفه يكشفعن طابع متمسيز 
مل المنتعت السكور الستسر» مناه العسق غير تسر لقان النانن كل حون سان 


)١(‏ د » ابو العلا عفيفى ” الفتوحات المكية لمحى الدين ابن عربى “تراث الانسانيية” 
جداص507”١‏ . 

(؟) ”الفتوحات المكية ” ج ١‏ ص رم . 

() ند » ابوالعلا عفيفى ”ابن عربى فى دراستى ” ضمن الكتاب التذكارى محى الدين 


ابن عربى *صب؟ ٠.‏ 


- ا »هه كه 


والحقيقة ان ابن عربى ماكان يصرح بعبارة ” وحدة الوجود ” اطلاقا , ولم يد خلها 

هذه العبارة» شيخ الاسلامابن تيمية » ولحقها بابن عربى » بعد ان قام ببحث تصوفه 
: 3 ش : (ك) 

الالحادى وافكاره المنحرفة » وتبين ان مذ هب ابن عربى لم يكن سوى مذ هب وحدة الوجود ٠.‏ 


( عع لاع ع5 امو 0 لاحطلا ع1 ) مداع ط]” بوط )ء 


واذا كان الحلا انطلا قا من فلسفته الحلولية يصرح انا الحق », واذا كان ابو 
يريف «الستظابى ‏ اتطلة اا من تاتشك الأعجاد ره م وقول سيان اسل ما سرس 
وفريد الدين العطار يدعى بان النقشهو النقاشق» وابن الفارض ينشد قاعلا : 
فقد رفعت تا*المخاطب بيننا 1 وفى رفعها عن فرقة الفرق ,رفقتى » 
وما الى ن لك » فان ابن عربى فى قمة هؤلا ء فقرر فى صراحة.: سبحان من اظهر الاشيا*ء 
وهوعينها ”“وانشد قاقك9: 


ب 


. آسيين بلائيوس ” ابن عربى حياته ومذ هبه * ص ؟55؟‎ )١( 
(؟) د » ابراهيم مدكور ” وحدة الوجهد بين ابن عربى واسبينوزا ” ضمن الكتاب التذ كارى‎ 


محى الدين ابن عريق ” ض 9+ #9 وءد », شعاد الحكيم ” المعجم الصوفى ” ص ه 6 .1١١‏ 
ف ” الفتوحات المكية ” ج ؟ ص وه >» م 


كما يقول ايضا 


0-3 1 . «< - :0 . )0( 
ان الوجود وجود الحق ليسنله. ‏ ».6 < فيه شويك كما قد جاء فى الاثر 
ويقول ايضا؛: 
فالحق خلق بهذ! الوجه فاعتبروا آي وليس خلقا بهذا الوجه فادكروا 
١ 5008 : 500‏ 
جمع وفرق فان العين واحدة 00 وهى الكثيرة لاتبقى ولاتذر 
وايضظضا: 
1 : 0 


تبين لنا اذن من هذ! النص - وغيره كثير جد! » وقد جمع الاخ عبد الله على الملا , 


(2 


00 
نصوصا بلغت اكثر من ماكتين بين نظم ونثر -ان ابن عربى كان صريحا وبكل جرأة 


بفلسفته التى كان يؤْ من بها ء وهى فلسفة ” وجدة الوجود ”. فكان يعتقد ان لا موجود 
الا الله 7 فهوالوجود الحق والوجود المطلق 0 بل هو الوجود كله 6 ولاموجود سل واه 0 


فقد انكر ابن عربى وجود العالم الخارجى الظاهرء بكل موجوداته وظو اهره » وقرر 

امتاخ كر ورسخ سا بحري ةا جلف باسحلاه اتات لو اب ل لقا 

)١(‏ ديوان ابن عربى : ص .لم طبعة بولاق مصر 5071١‏ (ه/ ه6ه984م. والناشر محسد 
ركابى الرشيدى ٠‏ سور جامع الا زهرء القاهرة بد ون تاريخ . 

(؟) “فصوصالحكم *ص ولا . () “الفتوحات المكية ” ج+اوص7 .7. 

2( انظر:ٍ رد القصوص المسىى : مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 4 الملا على القارى , دراسة 
وتحقيق عبد الله على الملا . جه ١‏ (قسم الدراسة ) ص لم.+ د ده#م #رسالة 
الماجستير» فرع العقيدة كلية الدعوة واصول الد ين » جامعة أم القرى سنة و . ع وه. 


فقط + بوجود واحد » وهو الحق تعالى ؛ والفرق بين الحق والخلق راجع الى اننا 
لاننظر اليهما من وجه واحد », وانما ننظر اليهما باعتبارهما حقا من وجه » وخلقا من 
وجه آخرء ولو نظرنا اليها بسعين واحدة ومن وجه واحد » اوعلى انهما وجهان لحقيقة 
واحدة» لاستطعنا ان ند رك حقيقتهما الذاتية الواحدة التى لاكثرة فيها ولاتفرقةء 


فتسقط الا ثنينية فى الوجفد العينى . 


لذا فان اقصى د رجات المعرفة بالحق » قوام تمامها عنده انما يحصل فى التحقق 

بالوحدة الذاتية مع الحق ؛ اى عند ما يكون الصوفى العارف الحق هو المتحقق » فيد رك 

احدهما متى ماتم له ادراك الاآخر, فيصبح العارف والمعروف شيكا واحدا » طالما 

ان الموجيد والموجود واحدا» ولا ظهور لا حد هما على الاخرء طالما انهما شنلنيىيع؟" 
400 

واحد » فذات الله يسرى فى ناته وفى كل ذات ٠‏ واول مراتب الملم» هوعين الذات 

المعبر عنه بحقيقة الحقائق الكلية وسريانه فى كل اعتبار» ففى الالهية البيا , وفسسسى 


5 
الكوقية كونها ارالك امن 0 , 


وان ١‏ ارد نا ان نعرف فلسفة ابن عربى الوحد وية بشى؟ من التفصيل » رغغة قى 
)١(‏ د » طلعت مراف بدر ” ابن عربى الفيلسوف المفترى عليه ” البجلة العربية للعلوم 
الا نسانية جامعة الكويت. المجلد السادس 25و9١م.‏ 


عطا ص )4ه » دار الفكر العريبى مصر 9528(م. 


“ا ج كاه 


زيادة الفهم والعلم بها ء, فلا بد لنا ان نلمبأهم قضاياها الميتافيزيقية. 


تن اللا ا لتجمسوة د 


ان الصلة هين الله والكون عند ابن عربى صلة د يا ليكتيكية غنوصية » تستقطب العينية 
والمغايرة » والهوية والسوية » فى الحقيقة الوجود 0 .اما العينية والهوية فلان الله 
عين الا شيا وهويةا لكون فى محايثةتامة ( متساوية ) »«لكنهذه العينية ينظراليها باعتبارنبية 
واضافة » بمعنى انه لاوجود للكون الامن حيث وجود الله » فلا وجود للكون ستقتل 
بذ اته » وليس وجوده غير الوجود الالهى . واما السوية والمغايرة » فباعتبار مفارقة الله 
وبينونته على الكون واطلا ته فى لاتعين خاص» والكون فى وضع تغاير ولاتفاير بالنسبة 
لك" "انا لكو من معيده كيه لون لقو أبن بحي وق الك بيو العف : 
يقول ابن عربى فى كتابه : فصوص الحكم بعد ان استد ل بحدديث ” كنت سمعه الذئ, 
يسمع به ويصره الذى ييصر به , الخ ”ان هوية الله هىعين الجوارح التى هىعين العبد , 


فالهوية واحدة والجوارح مختلفة . . . . فلا قرباقرب من ان تكون هويته عين اعضاء 


العيد وقوآه 7 وليس العبد سوى هذه الاعضاء والقوى 0 فبوحق مشيهود فى خلق متوهسم ٠‏ 


. د » عاطف جودة نصر » الرمز الشعرى عند الصوفية ”ص عيرم‎ )١( 
نك صوم؟ د-بيء‎ )9 


-8*55- 
200000 )0 . : 
فالخلق معقول والحق محسوس مشهود ‏ .... وانه ( الله)عين الاشياء» والا شيا 
محد ود ة » وان اختلقت حد وداها , قهو محدود ميحد كل محد ود » قما يحب شلسسى" 
الا وهو حد الحق ؛ فهوالسارى فى سى المخلوقات والمبدعات», ولو لم يكنالاسمر 
كذ لك ماصح الوجود » فهوعين الوجود » فهو على كل شىء حفيظ بذ اته » فحفظه تعالى 
للاشياء كلها حفظه لصورته » ان يكون الشىء غير صورته » ولايصح الا هذا, فهوالشاهد 
من الشاهد والمشهود من المشهود 6 فالعالم صورته ” وهو روح العالم المد بر له. قم 


فهو الكون كله . وهو الواحد الذدى 
ش 5 0( 
فوجودى غذاوْه 3 وبه نحن نحتذدى 


ثم يقول: فقل فى الكون ماشكت : ان شكت قلت هو الخلق » وان شكت قلت هو الحق *» 
وان شكت قلت هو الحق والخلق ؛ وان شكت قلت لا حق من كل وجه ولا خلق منكل وجسه » 


ْ 58 
وان شكت قلت بالحيرة فى ذلك( 1 


فلا تنظر العين الا اليه : ولا يقع الحكم الا عليه 
: ' : : 2( 
فنحن له وبه فى يل يسسه 3 وفى كل حال فانا لديه 


» © 


وفى بيان مراد قول ابن عربى ” فهو حق مشهود فى خلق متوهم.يقول الدكتور ابو العلا 


(0) ”قصوصالحكم ”ص م١٠١‏ . () ”قصوصالحكم “ص .١١١‏ 
) ن كص١5١١‏ . (0) ن كص (١‏ . 


- 686 5 ما 
عفيفى :العبارة تحتمل احدالمعنيين : الاول -ان اى ممكن. من الممكئات هو الحق 
المرئى فى الصور» وان الصور لا وجود لها فى ذاتها + فكل من اثبت لها وجود! مستقلا 
عن وجود الحق فقد وهم. الثانى ان اى ممكن من الممكنات هو الحق الذى ينكشف 
للصو فى فى شهوده »اما الصور التى يدركها الحس فهى صور متوهمة لا وجود لها فى 
ذاتهاء ولافرق بين المعنيين ؛ بد ليل ان ابن عربى يجملهما معا في قوله بعد 


1 0 لق 
ن لك مباشرة فالخلق معقول والحق محسوس مشهود ٠.‏ 


والى تلك الصلة! لد ياليكتيكية (الجد'لنية ) اشارابن عربى بوضوح اكثر »بما وصفهبالا مرالا لبى ». , 
من حيث مايبد و خالقا ومخلوقا . اف يقول ” فالا مر الخالق المخلوق ” والامر المخلوق 
الخالق , كل ن لك من عين واحهدة, لا » بل هو العين الواحهد » وهو العيون الكتجمترة اه 


والجامع الطبيعة لا » بل العين الطبيعية » فمالم الطبيعة صور فى مرآة واحدةء لا » بل 


1 
صورة واحداة فى مرايا د 


ارات ابن عريى. بالطبيعة م القوة الى تعطى كل موعوف صقا وغصائصه + من فير 
ان يعتريها فى انبا نض اوعفير» #الطبيعة اثان هن النااك الالبية كبلية فى 
صورة الاسم * الموجد ” فكل ماظهر فى الوجود كان عن هذه الطبيعة , بل هوعينببا 


لأقريد: شيعا يما يظهوعنا ولاتدفضن شيعا بما لا رظبرء:قما الطبيعة الآ الثاتالاالبيسسسة 


(9) ” تعليقات فصو صالحكم “ص ١>‏ . 0) ” قصوص الحكم ” ص برلا ء 


-16ه؟- 


البذازية قن لوعو بار العامة شرق مراة والحد كلم لا حول تشووة واسف 3 

فى مرايا 000 وليست: الطبيعة وماظهر منها الا العين الاحدية التىهى الحق, 
وان الهوية ظهرت بصورة الهاذ ية » كما ظهرت الهاذ ية بصورة البوية, فبوهذاء وهذا 
هو رن ير وفى موضع آخر يرى ابن عربى ان نسبة الحق لما ظهر من صسور 
المالم كنسبة الروح المد بر 00 » اى ان العالم او الطبيعة فى مجموعها صورة 
واحدة روحها وحقيقتها الله . وقد جعل ابن عربى هذا الكلام مقامة سليمه تؤدى الى 
النتيجة الصحيحة » وهى ان الحق محد ود بكل حد ؛ لامن حيث الا طلاق ولكن من حيسك 


نحو ثنائى من حيث التجلى , بيد ان هذه الثنائية المحيلة الى المظهر » ترتفع بواسطسة 


الجوهر الواحد قلا تمي نالموجود من جبة الاطلاق واللاتقيد » وتعينه من حيث التقيد 


2( 
والتلبس بالصور » وجهان لحقيقة واحدة 0 . 


وهكذ !ا آلت كثرة المظاهر والتعينات الى وحدة الظاهر فيها » وهو مابه تعينت 


الاشيا* بوصفها عدما , لا يعنى سلبا خالصا لكونها موجود ة » وانما تنحل عد ميتها الى 
3 اللي يي يي 0 
)١(‏ داء ابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوصالحكم “ص مم عم . 

(؟) القاشانى * شرح قصوص الحكم ”ص ؤم . 0) “قصوصالحكم “ص ره . 
-()) د » عاطف جود ة نصر ” الرمز الشعرى عند الصوفية ” ص ؟ ير ؟ ٠‏ 


3 ماه كس 


انها" اكان عارقوة الموريق الرازز قيضا الريدورة الاخرا سعو اذى الشوين والطبور 
الى الواج ب الذى تتحد فيه الماهية والوجود . فالكثرة والوحدة هنا فى وضع تضصايف 
ينكشف معه للصوقى » بواسطة الوحدة فى الكثرة المنبثقة فى الطبيعة, والكثرة مجموعة 


: 5 )0( 
فى وحدة الجوهر 


3 وول اتن قرو اليل الشماري او الاردونية سراتك وقد لاا كل 
لفق ارق اع 1 

عين 7 لوظهر لبطلت الربوبية . المراب بانت عالم الخلق »ال انت ضميو المخاطب 

وهو اشارة الى الظاهر, وكلمة ظهر هنا بمعنى زال » لا بمعنى وضح او برز » فالربوبية 

اذدن صفة تزول عن الحق ان١‏ زال اثرها وهو المريوبون 7 فبى قائمة ماقامت الموجودات» 


1 
فان زال المعلول 5556 5 


فكان ابن عربى يرى ان الخلق لايمكن ان يوجد الا بوجود الحق » والحق لا يمكسن 
ان يتجلى او يعرف الا اذا هواوجد العالم» فالوجودمزد وج من الحق والخلق, 
وهذ! الا زد واج يشكل وحدة والخلق ليس اقل قيمة من الحقء لانه السبيل الوحيد 
تدرفة سمه 


)١(‏ د » عاطف جودة نصر ” الرمز الشعرى عند الصوفية ”ص 0م ؟ 

5< وخو الخيغاطي كل عي » من كلام ابن عربى ء لا من كلام التسترى » اىاان ذلك 
السر الذى هوانت مراد به كل انسان وكل موجود (د » ابو العلا عفيفى ” هامسش 
فصوص الحكم ”ص ٠.‏ ). 

(0) ” فصوصالحكم *ص 5-59٠.‏ (و . 

(؟) د » ابو العلا عفيفى * تعليقات فصوصالحكم ”صن رما . 
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الذكر اين مين ايوس فى أكتره واس أكون ور ارعس دلويو اله ا 
واحدة ليس خارجها شى' » وجوهر واحد وان تعدد ت صفاته . 

واخبيرا صرح ابن عربى ان صور العالم لايمكن زوال الحق عنها ايزا #وذدلك 
لان الصورة لاتقوم بذاتها » وان كل صورة فى الوجود تفتقر الى الحق ء فلا يمكن ان 
وول انقب هناها لتيوزيق العوالم جاتساء كنا لاينكن نان ترورق عزون الاتينان ونين 
انسانا , الا على سبيل المجازء ” فحد الالوهية له بالحقيقة لا بالمجاز “اى ان العالم 
له صغة الا لبية» من جهة ان الحق فيه على الدوام لا يزيل صورته » وتطلق صفة الالبية 
على العالم بطريق الحقيقة لا المجاز» لان الحق موجود بالفعل فى صورة العالم يد برها 


(0 


فما نفى ابن عريى للعالم وجوداء ان كيف لا يكون للعالم وجود ء وهو بمثابة المرآة 
لذات الحق المتظاهر, فوجوده قاعم بوحود الحق 4 فالعالم هو الحق المتظاهرءوالا فلو 
كان معد وما لكان معد وماومجهولا ومنفيا » وليس الا مر كذ لك , فهو موجود » ولكنه وحود 


000 
متكثر لوجود واحد » هو الحق من وجه , وهو العالم من وجه آخر ل. 


(() *فصوصالحكم “ص هوه . 

(؟) دا ء*ابوالعلا عفيفى ”التعليقات ” صع”م وم . 

0 4:3 طلعت مراك ,يدر “ابن عرين. الفيلسوف الننترى عليه “النجلة العربية عتمي 
الانسانية2» ص د.؟ . 


وم 6د 


عن ]| التصجةة | اللاسيجحها 2ت 


اهتم ابن عربى اهتماما كبيرا » فى بيان الصلة بين الله والانسان خاصة ء رعسم 


من الكون » ون لك لان الله يتجلى عنده - فى الانسان فى اعلى صوره واكملها . 


يقول ابن عربى ” لما شا“ الحق سبحانه من حيث اسسائه الحسنى ...ان يرى 
اعيانها » وان شئت قلت ان يرى عينه فى كون جامع يحصر الامر كله . . ٠.‏ ويظهر به سره . . 
وقد كان سبحانه اوجد العالم كله وجود شبح سوى لاروح فيه » فكان كمرآة غير مجلوة؟ . . 
فاقتضى الامر جلاء مرآة العالم, فكان اد معين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة . . . . 
وسمى آد مانسا نا وخليقة ... وهو للحق بمنزلة انسان العين من العين ... فيه 
ينظر الحق الى خلته فيرحمهم» فهو الانسان الحاد ث الا زلى والنشى؟ الداعم الابدى.. 
قيام العالم جوجوده ++ قطير جنيع نا الضور الالبية"من الأسناء تن هذه التمنيتأة 
الانسا نية» فحازترتبة الاحاطة والجمع بهذا الوجود ... وماهو (آدم) الا عين 
جمعه بين الصو رتين » صورة العالم وصورة الحق . . . فأنشأ صورته الظاهرة من حقاعق 
العالم وصو ره » وانشاً صورته الباطنة على صورته تعالى ... ولولا سريان الحق فى 
العوفوة اع اتكوره جاكان اللعنالم وجوه 4 يوا تدق ارك 7" *توانواب ابن غرسيتس 


ْ )0 
عن سؤال الحكيم الترمذدى الاربعين : ماصفة آد م عليه السلام قاعلا ”ان شعت صفة 


. قصوصالحكم “ص مع -ه5ه‎ ” )١( 
(؟) محمد بن على بن الحسن بن بشر» ابو عبد الله رت . ؟مه) المعروف بلقب” الحكيم” ع‎ 


.> ع- 


الحضرة الالهية» وان شكت مجموع الاسماء الالهية » وان شكت قول النبى صلى الله 
عليه وسلم ان الله خلق آدمعلى صورته ... انه قد اعطاهصفة الكمال فخلته كاسملا 
جامعا "هه فاته مجموع العالم من حيث حقاعته ٠؟‏ ٠ه‏ فالعالم كله تفصيل اد م, وآدم هو 


الكتاب الجا 1 


يقول الدكتور ابو العلا عفيفى فى توضيح كلام ابن عربى فى فصوصالحكم ” لما شاء 


الترمذى » اول من وضع نظريةختمالولاية » وصنف كتبا كثيرة بلغت الى مائة وخسين 
فى ن لك اشهرها ” ختم الولاية ” وعلم الاولياء ” وسيرة الاولياء » وكل من تكلم 
فى موضوع الولاية تأثر به واقتفى خطاه » وقد وضع مائةوسبعة وخسين سؤالا » فى 
كتابه ختم الولاية” أولها "صف لسنا منازل الاولياء اذ! استفرغوا يجهود الصدق ء 
كم عدد منازلهم . وآخرها , مامعنى المغفرة التى لنبينا وقد بشر النبيين بالمغفرة 
(انظر ”كتاب ختم الولاية ” تحقيق د 507 »ص 698١55-05م#»#المطبعة‏ 
الكاثوليكية , بيروت 150 ١م)‏ . وقد طالب الحكيم الترمذى ممن يدعى المعرفة 
ان يجيبعن تلك الاسئلة » فكرس ابن عربى جهده للاجابة عنها » فكتب الا جويمة 
مرتمن :4 الاولق. فى كات سعفل تسا * الجوات السكقيم نينا شكلة عن الفرستسمة ف 
الحكيم ” وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا » وقد ضمه الد كتور عثمان يحى فى هامشق 
كتاب ختم الولاية . والثانية » فى كتاب ” الفتوحات المكية ” الجزء الثانى ص وم ل 
4 . وقد ذكر ابن عربى فيه مائة وخسدة وخسسين سؤالا » ولم يذكر السؤالين 
رقم 5ه٠١ء»‏ و “*ه١اء‏ (عن ترجعته انظر ”ابى عبد الرحمن السلمى ” طبقات الصوفية” 
ص ١7+‏ ؟ ٠‏ وابى نعيم الاصفهانى ” حلية الاولياء” ج . ١‏ ص. "0 ؟ ء والقثسرى”الرسالة” 
ج ١‏ ص م١١‏ ء والشعرانى ” الطبقات الكبرى” ج ١‏ ص 7م ه والمناوى ” الكواكب 
الدرية ”ج ؟ صه)). 


.0.0- و» ص 54> ويدصض4.05‎ 87٠١1 ص87 , قارن ص‎ ١ الفتوحات المكية ” ج‎ ” )١( 
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اسماقه لامن ذاته » اظهر الوجود فبه عرف واظهر الا نسان فكان اعرف مخلوق بربه. 

فغاية الخلق اذن هى ان يرى الله نفسه فى صورة تتجلى فيها صفاته واسمايه , او بعبارة 
اخرى يرى نفسه فى مرآة المالم. شاء الحق اذن ان يرى عينه » ذاته المتصفة بالاسماء, 
وشا؟ ان تظهر عينه فى صورة جامعة شا تعمد فدات ارون لتر فى نفسبباء 
فخلق الانسان , نذ لك الكون الجامع الذى ظهرت فيه حقائق الوجود من اعلاه الى 

اسفله » ان لولاه لظلت مرآة الوجود بظنه منضة» لا ينا كتى نير كال ال تعيمسترف 
او يعرف. فالانسان من الله بمنزلة انسان العين من العين ؛ وهو من الوجود قلب 

الوجود النابض. ففى الانسان ناحيتان ؛, حاداثة وهى مايتصل منه بالصورة البد نية 
العنصرية » وازلية ابدية » وهى مايتصل منه بالجانب الالهى » فهو حق وخلق , قديم 

وحادث» فنحن صفاته لاننا مظهره , وعلمنا به علمنا بنا منا ء لاننا نراه فى المرآة, 


للق 


ويستحيل عليتا ان تراه بد ونها ء والمرآة العالم الذى تحن جز' منه 


نفهم من هذا ان الا نسان عبد وربء» عبد لانه تم فيه المظهر الالبى » ورب من 
حيث انه هوية الحق واحدى تعيناته » وقد ارتبط الانسان بالاسسا* الالبيةء التى 
لاتد خل تحت حصر ء لان كل اسم من هذه الاسماء يتصل بحقيقة من حقاءق القللون: 
ولان لكل اسم مع كل جزء من اجزاء العالم وجها خاصا . قلما كان الانسان مختصر 


العالم ومجموع حقائقهاكلباءفلا عجب ان تؤثر فيه الاسما* جميعها . لهذا كله اعطلى 


٠. باختصار شد يد‎ (١7 > د »ابوالعلا عفيفى ” تعليقات فصوص الحكم ” ص‎ )١( 


55> - 
9 )0 ْ 
الانسان الخلافة وعلم الاسماء كلها . وهوالوحيد الذى يتميز يانه يحب الله وان الله 
يحبه » وهذا الحب لا يكون الا لمناسبة » وهى مناسبة الخلق على صورته .يقول ابن عربى : 


منزلة الا لفة لايد خله ٠‏ غير موجود على صورته 


© © 


فمنزلة الا لفة هو النسبة الجامعة بين الحق والخلق » وهو الصورة التى خلق عليبا 


(0)ى . 
وفى كتاب آخر 


الانسانء, ولذلك لميد ع احد من خلق الله الا لوهية الاالانسان 
يقول .. . انت السالك وفيك واليك تسلك » قانت غاية مطلبك » وفناؤك وذ هابك فى 
مذ هبك » فبعد السحق والمحق والتحقق بالحق والتميز فى مقصد الصدق لاتعاين 
سواك 7" * وللاتسان نسبتان كاملتان » نسبة يد خل يها الى الحضرة الالهية » ونسبة 
يد خل بها الى الحضرة الكيانية » فيقال فيه عبد من حيث انه مكلف» ويقال فيه ربمن 


حيث أنه خليفة والصورة واحسن تقويم » فكانه برزخ بين العالم والحق وجامع لكخلق 


من النصوص السابقة نستنج ان حقيقة الانسان مرآة رأى فيها الله نفسه وظهر بتلك 


الرؤية » وامكانية تلك الرؤية نتجت عن حقاءق اتاحت للا نسان » فهو وحده اختصر فى 


 ةيفسلف ل 4 محمود قاسم * فكرة الا نسان فى مذ هب ابن عربى ” ضمن كتاب» د راسات‎ )١( 
الهيئة المصرية العامة للكتاب,» 1016 (م.‎ » ١ > مهد اة الىد » ابراهيم مد كور ص ح‎ 

(؟) ابن عربى ” الفتوحات المكية ” ج ١‏ صضص؟.٠٠5‏ . 

() ابن عربى ” كتاب التجليات ” ص + . فسن رسال ابن عربيى جه 8. 

(؛) ابن عربى : “انشاء الد وائر ” ص ؟ ؟ » مطبعة بريل ليدن + مم وه . 
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كونه الحقائق الالهية » فكان مرآة انست الرتبة الكمالية لكمال حقيقتها الجامعة لجميع 
الحقائق الالهية والكونية » والا نسانية مرتبة الخلافة عن الله » وكل من استخلفه الله 


لق 


والحاصل ان الوجود عند ابن عربى مؤلف من حزئين » ذات ومظهر » قالدذات 
المجردة هى ذات الله ,ء والمظهر الذى هو صورة تلك الذات هوالعالم. اما الانسان 
فهو صورة الذات ومظهرها معا , لذ! فان الانسان عند ما ينزل الى اعماق نفسه ويتأسل 
صورته » تنكشف له وحدة الحق والخلق » وهذه هى السعادة العظى اوالجنة عند 
: ا ق3 00 
ابن عربى » اى ان تامل الانسان نفسه ٠‏ تامله البه سواء بسواء ٠‏ وك هك ان حسف 


ابن عربى قاصضتلاه 


فانت عبد وانت رب ٠.‏ لمن له فيه انت عبد 
وانت رب وانت عبد : لمن له فى الخطابعهد 


. ١ داء سعاب الحكيم ” المعجم الصوفى “ص عه‎ )(١( 
. ١الم (؟) د » عمر فروخ ” التصوف فى الاسلام ”ص‎ 
. “فصوصالحكم "ص ؟و‎ )0( 


456 


لسان الدين بن الغطيب (0اء 


ومحصول السعاد ة عند اصحاب وحدة الوجود » ان 

ينكشف الغطاء وتظهر للعارف انية الحق ( وانه عين انية كل شى؛ ) ويعقل انية ذاته 
وما هى عليه » ومنعرف نفسه فقد عرف ربه » فبلغ اقصى الكمال والبقاء واللذة والايتهاج 
الذى ليس من باب مايخبر عنه » ومن قصر عن ذ لك بقى فى عالم العذاب والحجب 


0 


ثم يرى ابن عربى ان كلا من الله مالا نسان مفتقر » وذ لك لان معرفة الله متوقفة على 
الاشانء ووجود الافسان متوقف على الله » وهذ! الا فتقار حقيقة لاكناية » فيقول منشدا! , 


هذا هوالحق قد قلناه لا تكنى 


فالكل بالكل :تيوط فليين لنه 5 عنه انفصال خذوا ماقلته 00 


ويستمر ابن عربى فى بيان الصلة بين الله والانسان » مقرأ ان الحمد والعبادة 
متباد لان بينهما » اى ان كلا من الله والانسان فى خد مة الاخر وطاعته , ان الله افاض 


الوجود على الانسان » والانسان يظهر للعيانكمالات الله . يقول ابن عربى فى ذ لك ؛ 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماتى القفرتناطى (8١ا-؟‏ لالاه/رم 8-909 )9070ام) 
ابو عبد الله » وزير مؤرخ اد يب نبيل » كان يلقببذى الوزارتين » القلم والسيفء, 
وبذدى العمرين » لا شتغاله بالتصنيف فوليله وبتد بير السملكة فى نهاره » اتبسم 
بالزند قة مات مخنوقا فى السجن ء له مؤلفات كثيرة » بلغت ستين كتابا (الزركلى, 
” الاعلام ” 5 صه؟؟). 

(؟) روضة التعريف بالحب الشريف ”ص 59١١‏ . 

0) ”فصوصالحكم ”ص 5ه .. 
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فيحمدنى واحمسده ُّ ويعبد نى واعبده 
فيعرفتم واز> . اعرنه فاث . 
كيعرقى وائتلترة 2 واعر شهيسك 


لذاك الحق اوجدنى 20.. فاعليه قاوجده 


نما ١‏ 
بذ١‏ جاء الحد يث لئنا . 000 


أران ا ان يقول ”ان الله يعرفنى فى جميع احوالى ومقاماتى لانه ذاتىء, 
وانكر 5 فى اعيان الموجودات الحاد ثةعلى انها هى هوء ولكنى اعرفه معرفة 
ن وقية كشفية واعلم انه عين كل شى؟ ٠‏ فاشهده فى كل شى؟ جمعا وتغصيلا » فاوجد الله 
الانسان لاا جل ان يعرف وتعرف كمالاته الصفاتية والاسمائية لأ لهبذافان!ا قال 
المصلى ”اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذه بينى وبين عبدى ه فاوقهق مع 
الاشتراك فى هذه 0 » اى مشتركة بينى وبين عبدى ٠‏ فالعبادة مشاركة واتصال 
بينهما لا نها ليست فعلا منجانب واحد ؛» بل هى حال يتحقق فيها العبد بوحدته 
الذاتية بمعبوده » فيكون فيها العابد معبود! والمعبود ا حييت 5د سد 
العبادة فى عبادة اسم الهى لاسم الهى » فالباطن يعبد الظاهرء ان انه يتوق الى 


ظاهره فيظهره . وفى هذا يقو لابن عريبى: 


() ”فصوص الحكم "ا ص مر . 

(؟) د » ابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوصالحكم ”ص م5 - 5 . 

0) ابنعربى ” فصوص الحكم ” ص © ١١‏ » قارن ” الفتوحات المكية ” جم ص 5ه . 
() د » ابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوص الحكم ”ص عم . 

(0) ت ء سعاد الدكيم ” المعجم الصوفى ”ص وبا/ا . 
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فلولاه ولولا نا .ُ. لما كان الذى كانا 
وانا عينه فاعللم 3 اذا ماقلتانسانا 
فكن حقا وكن خلقا 9 تكن بالله رحمانا 
1 )0( 
فصار الا مر مقسوما 5 باياه وايالئا 


فوجود الانسان ضرورى لله » لانه السببقى ظهور كمالاته , كما ان وجود الله 
ضرورى للانسان . وهنا يبالغ ابن عربى فى قو الشلة ين الله والانسان » ولم يكتف 
بهذا ء» بل صرح ابن عوبى اننا جعلناه ببألوهيتنا الها , فلا يعرف حتى نعرف» اى 
لايعرف انه اله حتى يعرف المألوه » فهو الد ليل عليه » ثم بعد هذا اصبح الله عين 
الد ليل على نفسه وعلى الوهيته . أما الذات المجرداة ليست الها , لان الالوهية 
تقتضى المألوهية » ولاوجود بد ونها » فلا تعرف الا لوهية الا اذ! عرفت المأ لوهية !'. وفى 
الرسالة الوجودية » يقول ابن عربى : ان الذى يظن انه سوى الله ليس هوسوى اللهء 
ولكنك لاتعرف وانت تراه » ولاتعلم انك تراه » ومتى يكشف لك هذ! السر علمت انك لسست 
ماسوى الله ء» وانك لم تزل ولاتزال بلاحين ولااوان » وان جميع صفاته صفاتك » وتسسرى 


ظاهرك ظا هره وياطنك باطنه 3 واولك اوله 6« وآخرك آخره « بلا شك ولاريب ,» وترى صفاتك 


0( 
صفاته وذاتك ذاته » وقد اجاؤابن عربى ” للواصل ان يقول انا الحق وان يقول 


. ١0ص“ ”فصوصالحكم‎ )١( 
(؟) د ءابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوصالحكم *ص .+ , قارن د » محمود قاسم ” فكرة‎ 
الانسان فى مذهب محى الدين بن عربى » ضمن كتاب” د راسات فلسفية مهداة الى,‎ 

د » ابراهيم مد كور ص 60 ٠1‏ 

) ابن عربى ” الرسالة الوجود يه فى معنى قوله صلى اللواعله ومسل ين عرف نفسه فقد س 


- 5 17- 


سبحانى » اذ ماوصل واصل اليه الا ورأى صفاته صفات الله وذاته ذات الله » بلا كون 


١ 
صفاته ولاذاته د اخلا فى الله او خارجا منه قط ولاانه فان من الله او باق بالك (1ء‎ 


واكثر من هذ! فقد ا جاز ابن عربى اطلاق اسم ”الله ”على الواصل . ”فما قال احد 
من خلق الله انا الله الا اثنين » الواحد الله المرقوم بالقرطاسء اذا نطق يقول انا 


ّْ 0( 
عد١‏ هذين فلا يقول انا الله واتما يقول الاسم الخاص ّ 


فالا نسان الذى يد رك بالكشف ان نفسه جامعة للحضرة الالهية بكل صفاتها واسماعها 
ويتحقق بالذوق فيها » جازله ان يقول ”انا الله ” 0١‏ وهذا معنى كلمة لااله الا الله 


5 
ولاالكه الاأيا 09 


هذا ء ويعد ان عرفنا فلسفة ابن عربى الوحد وية فى الصلة بين الله والا نسان » ينبغى 


علينا ان نعرف رأيه فى الصلة بين الله وبين سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم. 


ل ل يي ب يي سس سس 
عرف ربه *صه ه مكتبة القاهرة بد ون تاريخ ٠.‏ 


(() ابن عربى ” الرسالة الوجودية فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد 
عرف ربه “ص ه » 

(؟) نقلا عن د » ابو العلا عفيفى ” نظريات الاسلاميين فى الكلمة” مجلةكلية الادابب ص .د, 
المجلد الثانى الجزء الاول مايو .119م. 


(0) “الرسالةالوجودية ”صلا . 
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آند م نسخة منه على التمام » وكنا نحن نسخة منهما عليهما السلام ء وكان العالم اسقله 
واعلاه نسخة منا وانتهت الا قلام » اما النبيون المرسلون وغير المرسلين والعارئون 


)1( 
والوارثون منا فنسخ منهما على الكمال ' ” 


بهذا النص جعل ابن عربى سيد نا محمند١‏ صلى الله عليه وسلم رمزا للصورة الا لهية , 
او الخليفة , اوالاتسان كل (5) » الذى هو قطب يد ور فى فلكه دائما كل طالب 
الكمال » فلا يزال يد ور ويد ور حتى يتحقق له الوحدة الذاتية » وفى هذا التحقق يطلق 
عليه اسم من تحقق به اى اسم ” الانسان الكامل ''' * والنموث ج المعنوى للانسان الكامل 


هوالحقيقة المحمدية ٠‏ 


ويرى ابن عربى ان الحقيقة المحمدية هى الذات الالبية نفسها فى تنزلها الاولء 


وعنها صد رت باقى التفزلا ته فيقول * اصل النبا واول النشى؟' نشئ' سيد نا محمد صلى الله 


» ”عنقاءمغرب فى ختم الاوليا* وشمس المغرب” ص مر" » مكتبة محمد على صبيح واولاده‎ )١( 
.م١9856 مصر #“ ا اه/‎ 

(؟) لابد ان اذكر هنا ان ابن عربى يستعمل مايربو على الاربعين مصطلحا متراد فا على 
معنى واحد يصح ان يسمى بالانسان الكامل , منهاء الخليفة, آدمالحقيقى , القطب, 
الحقيقة المحمدية » حقيقة الحقاعق , العرش المجيد , البرزخ » فلك الحياة» الروح , 
الاعظم » القلم الاعلى » النسخة العظيى , الا تسان الا زلىق , تور محمد , الخ (إد »سعاب 
الحكيم ” المعجم الصوفى ”ص بره .)١‏ 


(م) د م سعاد الحكيم ” المعجم الصوفى “ص ١و‏ وز . 
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عليه وسلم , على اكمل وجه وايد ع نظام » بحر اللؤْلوٌ والمرجان المودع فى العالم الاكبر 
والالشدانن مس ورم جرات النوقة سيار اننا ر :لطس اتنا للمطترة از بسك 
ون لك عند ما تجلى لنفسه بنفسه من سما؟ الاوصا ف . . . فوجد الحقيقة المحمدية على 
صورة حكمه , فسلخها من ليل غيبه فكانت نهارا وفجرها عيونا وانهارا » ثم سلخ العالم 


(0) 
- 1 2 


نفهم من هذا ان الحق تحقق وجوده الكامل فى الوجود المحشى » ثم رجع الى 
نفسه بواسطة هذا الوجود ٠‏ فاصبح الوجودان عينا واحدة» وهذ!ا معنى كونه صلى الله 
عليه وسلم نسخة من الحق بالاعلا م . واذ! كان النبيون والعارفون والوارثون نسخا منسه 
صلى الله عليه وسلم على الكمال , اصبح وجود هم كذ لك وجود الحق تعالى ؛ ثم اذ! كسان 
العالم اسفله واعلاه نسخة منهم اصبح وجود العالم ايضاوجود الحق تعالى . وياختصار 
” اصبح الحق والخلق عينا واحدة» فى صورة الانسان الكامل *وفى الفتوحات المكية 
صرح ابن عربى بان الانسان الكامل حقيقة واحدة»اوعين واحدةء وانه المثل الذى لا مثل 
له مستدلا بقوله تعالى ” ليس كمثله شئ؟ ” باعتبار الكاف غير زاعدة » فالمراد به نغى مشل 
المثل , اى ان الله اثبت لنفسه مثلا » ونفى ان يماثل هذ! المثل . ثم بعد ان تصبه الله 
مثلا له تجارت اليه الاسماء الالهية بحكم المطابقة دح عل كانس الاينيا» الاال يحم 


على هذ!الانسان الكامل اشد مطابقة منها على السمى الك 57 *لى ان الاسدان الكاسل 


)١(‏ “عنقا* مغرب فى ختم الاولياء وشس المغرب ”ص م - 7م ا. 
(0) ” الفتوحات المكية ” ج م ص55 . ا 
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الذى هو مثل الله احق من الله باسمائه تعالى , وهو من حيث كمال صورته التى تتجلى 
فيها جميع كمالات الحق ؛ كان الانسان الكامل هوعين الحق » الذى يرى بها نفسه فى 
مرآاة الوق » فهوعينه لانه اكمل مجلى من مجاليه » وهو الحق والقلم والروح والعقل 
والميرقي'' ”كان رونت صورة مصغرة من روح الله » وعقله صورةمصغرة من العقل الكلى » 


(0 


والحاصل ان الحقيقة المحمدية هى مظهر من مظاهر الله او صورة من صوره » وهى 
منه بمنزلة ما هو بالفعل مماهو بالقوةء اوهى الحق متجليا -لافى زمان معيين ولافى 
مكان - بنفسه فى نفسه فى صور العالم» او هى العلم الالبى الجامع للحقائق الالبية 
جميعها , والذى هوعين الذات لاغيرها اى انها العلم والعالم والمعلوم» او العقل 
والعاقل والمعقول » وهى فى نفسها كمال محضء والعالم الخارجى الذى هو صورتها 
الظاهرة كامل كذ لك وليس فى الا مكان ابدع مما ان . وهذا غاية فلسفة ابن عربى 
الصوفية ونهايتها فالحقيقة واحدة » يسيغ ان يطلق عليها اسم اى شئ' , ان هى كل 


شى' وكل شى؟ هى , والكل فى واحد ؛ والواحد فى الكل , او هو الكل , والكلهو ! 


ثم بين ابن عربى ان تجلى الحق فى الانسان ليس على درجة واحدة» فان نوع 


)١(‏ ابن عربى “عقلة الستوفز" ص ١ه‏ » طبع مع انشا؟ الف وائر» مطبعة بريل ليد ن 0٠8+‏ ره. 
؟) نيكلسون ”فى التصوف الاسلامى وتاريخه ” ص لالم . 
(م) داء ابو العلا عفيفى * نظريات! لاسلاميينفى!لكلمة ” مجلة كلية الآ ابيص وم . 
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ال متفاضل بافراده . يقول ابن عربى : الانسان انقسم قسمين » قسم لم يقل 
الكمال , فهو من جملة العالم » غير انه مجموع العالم جمعية المختصر من الكبير . وقسم 
7 الكمال » فظهرت فيه لاستعد اده الحضرة الالهية بكمالها وجميع اسماعها » فاقام 
هذا القسم عليه" الندون نر متساوية » فانها بحسب تركيب البد ن وقبوله للنفخ 
الالبى » سن الروح الاقدس » فقد تنقص نفس عن نفس وقد تزيد » وقل ان تتساوى بل 
عو عمال القن عترن"" !“مني هذ دان «الاضساى اكاك نهو اقلق ورياك ارط اهشر 
للاله فاستحق ان يسمى بالخليقة » وبالصورة» وبالكون الجامع» والمرآة القى تنعكس 
علينها كمالات الحق وصفاته » لد رجة انه لو زال هذا الانسان الكامل لعاد ظاهطعر 
الحقيقة الى باطنها . اى لذ هب الظاهر وهو العالم ‏ الذى هو صفات الله - وبقسى 
الباطن وهوالذ.ات» وذ لك لان الارادة الالهية من اظهار خلق يعرنه حق المعرفة 


ويظهر كمالاته 26 لا تتحقق الا بوحود الانسان الكامل ,» ولولاه لما تحققت هد ه الا رادة 0 


9( 
اى لما عرف الحق 


فبوجود الانسان الكامل.» تحققت الفايةمن الخلق ؛ وهى ان يعوف الحق وتدرك 
كمالاته » ولا يعرف الحق نفسه بنفسه » ولايد رك كمالاته فى ذ اته , بل يعرف نفسه ويسد رك 
(9) ”الفتوحات المكية ” ج ع ص با.م . 


(؟) ابن عربى : الخلوة المطلقة * تحقيق : عبد الرحمن حسن محمود ا 
القاهرة لالم ام. 


0) د +*ابوالعلا عفيفى ” نخاريات الاسلاميين فى الكلمة ” مجلة كلية الاداب, جح ١‏ المجلد 


(9) نمص»©6ه . 


5 


كمالا ته فى موزة هذا الانسان الكامل الجامع لحقاعق الكون » وجميع معانى الكمال » فى 

نفسه » وليسفى الوجود مايظهر فيه ذ لك ١‏ لكمال الا لبى برمته وبوحدته سوى الانسان 

الكامل , وذلك -كما يقول الدكتور ابو العلا عفيفى -ان الانسان"الكامل يعرف الحق 

عن طريقين ٠‏ عن طريق معرفته بنفسه , اذ الحق متجل فيه تمام التجلى » وعن طريق 

معرفته بالعالم» ان الحق متجل فى العالمء وظاهر عاد لاشو “وو يي 
ا 4 


الذى يعرف الحق جملةوتفصيلا » ام حاطة * وماحاز هذه الرتبة 


الا بكونه على صورة العالم وعلى صورة 006 


والحاصل اه لايرف الله دون الأضباق.الكامل الذي يمرق نفتنه ولأ" و يبيل 
الله هو الذى يعرف نفسه بنفسه فى الانسان الكامل ٠١‏ اى ”ان العارف والمعروف 
واحد , والواصل والموصول واحد » والراعى والمرئى واحد , فالعارف صفته والمعروف ذاته , 
والواصل صفته والموصول ذ اته » والصفةوالموصوف واحد .... فمن فهم هذا علمان 
العارف هوء والمعروف هو والراعى هوء والمرئى هوء والواصل هوء والموصول هوء فما 


( 
وصل اليه 00170 2 


)١(‏ د ء ابو العلا عفيفى ” نظريات الاسلامبين فى الكلمة ” مجلة كلية الاداب, بج ١‏ المجكد 
الثانى ص 0 ء قارن ” تمليقات فصوص الحكم ” ص ؟ و . 

)١(‏ أبن عربى : تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية” تحقيق ل 
محمود » ص ه ع » عالم الفكر » القاهرة ,يرو (م. 

(0) “الفتوحات المكية ” ج ع صم . 


(؛) ابن عربى “ الرسالة الوجودية “ص ٠.‏ 


من النصوص السابقة نفهم ان ابن عربى بفلسفته الصوفية , اراد ان يعطى 
للانسان الكامل معنيين فى الكمال ” الاول: كمال الشمول للصفات الا لهية والكونية 


كافة . والثانى : كمال المعرنة بالله » بمعنى كمال تحقته فى الوحدة الذاتية بالله ٠‏ 


فالكمال الاول له معنى وجودى (انطولوجى / و0 ]ميك ) بيتنا الكبال 
الثانى له معنى عرفانى ( ابستمولوجى اومام واوا حظ ) من حيث المعنى ! لاا ول 


ش )1( 
يكون الانسان الكامل هو: البرزخ بين الحق والخلق2 ” والجامع لحقائق العالم وصورة 
)9 ع 5 ع 
الحق سبحانه . اتشا. صورته الظاهرة من حقاعق العالم وصوره » وانشا صو رته الباطنة 
0 م اه 0 0 
على صورته تعالى " ” وهو ” الحق المخلوق به » اى المخلوق بسببه العالم '”' ” وباختصار 
0 (ه) 
هو حق وخلق معا ٠‏ ومن حيث المعنىق الثانى » يكون الانسان الكامل هو المتحقق 
1 


الحضرة الا لبية اسم الاو هو حامل 70م 8 


)١(‏ ابن عربى ” الفتوحات المكية ” ج ١‏ ص ١و‏ م 

ن ك جمصلاءعع . (6) ابن عربى : ” فصوص! لحكم” ص هه . 

() ابن عربى : ”الفتوحات المكية ” ج ؟ ص + وم 

(ه) ابن عربى : ” فصوص الحكم ” ص و +7 » وانشا* الد واعر” ص ؟؟ » وعقلة المتوفز ” ص ؟ ع » 
وغيرها فى مواضضم كثيرة . 

(7) ابن عربى “كتاب اليا*” وهو كتاب الهو” ص ١7‏ , طبع مع كتاب الياء » مكتبة القاهرة, 
طالاولى ع لرره/ر )ه56 ١م.‏ 


(/) ابن عربى : ” .حلية الابدال ” ص4 » ضمن رساكل ابن عربى جِ ؟ . 


477:2 


فالا نسان الكامل اذدن هو الجامع للعوالم كلها منحيث حقيقته الروحانية الا زلية 


ولو سثلنا ”هل الانسان الكامل كامل بالفعل , اوعلى الاقل بالاهلية 


الكامل ,امكامل بتحققه فى الوحدة معالله ؟ 


لاشك ان ابن عربى قصد الاثنين معاء وذ لك لانه لو قصد المعنى الاول فحسب 


لكان كل انسان انساناكاملا ,» والحقيقة عنده ان كل انسان انسان كامل لكن بالقوة » 


(0) 


اما الكامل بالفعل فهو ماتحقق فيه المعنيان معا 2 . ولايتوفر هذا الا لبعضل فراد 


الاشان: فقطهوهذ] يذكرنا بعظرية الحكن الالبى الشغل فى البهت والتال عسيس 


5 )0( 
السهرورد ى المقتسول 3 


فالا نسان الكامل اذن لابد ان يكون » صوفيا عارفا » ولاتنس انه ليس للتصوف 


والمعرفة معنى عند ابن عربى سوى التحقق فى السيتاة كود . ومن لم يحصز 

(9) د » ابوالملا عفيفى ” نظريات الاسلاميين فى الكلمة ” مجلة كلية الاداب,» ص ؟ه . 

(؟) انظر ص ه0!١من‏ هذا البحث. 

(0) انظر حد التصوف عند ابن عربى ص ١7‏ وكذ لك تفسيره لكلام الجنيد حول المعرفة 
بالله ص17 من هذا البحث. 
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)1( 
٠‏ واستد ل ابن عرببى 


هذه الرتبة » فهوحيوان » تشبه صورته الظاهرة صورة الا نسان 
بالحديث القدسى ” فاذ! احببته كنت سمعه الذى يسمع الخ فقوله كنت يد ل على انه 
كان الامرر هذا وهو لايشعرء فكانت الكرامة التى اعطاه هذا التقرب؛» الكشف والعلم 
بان الله سمعه 0 ٠‏ ومن هذا الاساس اند فع ابن عربى الى طبع الا نسان الكامل 
بطابع المطلق , ”فان الله قد جعله محل العلم به العرفاتى لا التظرى ... وهو 
الجامع فلا بد ان يظهر الحق تعالى له فى صور شتى اى فى صورة كل شى؟ ... والحق 
رسكن قلبه ان يكون فيه غير ربه فاطلعه انه صورة كل شى؟ وعين كل شوء »ثم يقول 
منشداه 


: : : 8( 
فمن كان بيت الحق فالحق بيته . فعبين وجود الحق عين الكواعن 


وصار الا نسان الكامل * كعبة لجميع الاسرار الا لهية يحج اليه من كل حضرة وموقف» ويرد 


(9 500 : 


فالا نسان الكامل ماهيكلية تنطوى فى وعيها على كل ماهو البى قديمء, وكل ماهو 
مخلوق حاد ث معا » وهو كامل منكلتا الناحيتين اللاهوتية والناسوتية » حتى تحقق عنده 


ان الله والانسان والعالم كلها شى؟ واحد تماما , انها ليست الا ثلائة مظاهر لمسصسسنى 


١مص ”الفتوحات المكية * ج ؟ ص .رع . () ن ك جم‎ )١( 

0) ن ك جو»ص” . 

(4) ابن عربى * مواقع النجوم ومطالع اهلة الاسراروالعلوم ”ص 7ه( » مكتبة محمد عللى 
صبيح واولاده , مصر )ر" (هث/رزه955(م. 


-»9795- 


1 
الخلق ن والجلال والاكراء ' . 


فاختفى عند ذلك ” الله والانسان والكون جميعا ! 
وعند ابن عربى فهم خاص لحد يث موضوع مرُعرف نفسه فقد عرف ربه ” يتمشى مع سف هبسه 
وحدة الوجود , ان ليس معناه ان معرفة الانسان نفسه وسيلة لمعرفة ربه » من حيث 
انه يدرك قدرة الله وعظسته , عن ادراكه نفسه , ومااودع الله فيها من اسرارا لنخلق 
وعجائبه , كما يفهسه الصو فية المعتد لة» ولكن معناه عفد ابن عربى “إن الأمسسيان 
يعرف ربه بمعرفته نفسه » ويجهل من ريه بمقد ار مايجهل عن نفسه . يقول ابن عرببلى: 
ان الكمال على الحقيقة انما هو فيمن شاهد ربه ونفسه . .. ومن شا هد ربه عريا عن 
مشاهدة نفسه . . . فهو عار عن الفاعدة,» صاحب نقص , فان الحق ان ذاك يكون هو 


0( 
الدذدى يشاهد نفسه بنفسه . .. ومن شا هد نفسه ولم يشاهد ربه فهو مشرك 


)١(‏ هانز هينرش شيدر * نظرية الا نسان الكامل عند السلمين “ضمن كتاب” الانسان 
الكامل فى الاسلام ”د » عبد الرحمن بدوى ص 07> 1 

(0) ن مص ١م ٠‏ 

() مواقع النجوم ” ومطالع اهلة الا ار والعلوم *ص لا؟ -م؟ . 


ةن 


ون لك لان نفسه هى المظهر الخارجى لربه » او هى المرآة التى يتجلى قيببا 


ربه فيراه ويد ركه » ” فهو مرآتك فى رؤيتك ئفسك » وانت مرآته فى رؤيته ..٠.‏ فمنا مسن 


جهل فى علمه فقال ”المعجزعن درك الادراك ادراك م ومنا من علم فلم يقل تسل 


هذاء وهو اعلى القول , بل اعطاه العلم السكوت مااعطاه العلل 


وعند ما قيل لا بن عربى : كيف يعرف الانسان الله ويصل اليه ؟ة اجاب قاكقلا, 
من عرف نقسه علم ان وجوده ليس بوجود» ولاغير وجوده » بل وجوده وجود الله » ببسلا 
صيرورة وجوده وجود الله » بلا د خول وجوده فى الله » ولاخروج وجوده عنه » ولا يكسسون 
وجوده معه وفيه . . . فعرفان العارف بنفسه هو عرفان الله تعالى نفسه » لان يي 
ليس الا هو ... فمن وصل الى المقام لم يكن وجوده فى الظاهر والباطن وجلسوده ه 
بل وجوده وجود الله وكلامه كلام الله » وفعله فعل الله »م ودعواه معرفة الله هودعواه 
معرفة الله نفسه بنفسه . .. وان بعض العارفين قال ” الصوفى غير مخلوق » وذ لك بعد 
)5 


5 
يد رك الايصا ( الى ليس احد فى الوجود ولابصر مع احد يدركه » فلو جاز ان يكسون 
غيره » لجاز ان يد ركه غيره » وقد نبه الله تعالى بقوله لاتدركه الابصارء على ان ليس 


غيره سواه » يعنى لايد ركه غيره » بل يد ركه هوء فلا غير الاهو ... ومن قال انبا 


لاتد ركه لانها محد ثة والمحد ث لا يد رك القديم الباقى « فهويبعد لم يعرف نفسه 6 


ه(١١-١٠١ ”فصوصالحكم “ص 05 . (؟) ”الرسالة الوجودية *ص‎ )١( 
3 “الاتعام” سمو‎ (6 


لم7 »> - 


١‏ ا 
ان لاشى؟ ولا الابصار الاهوء فهو يدرك وجوده بلا وجود الادراك وبلا كيفية لا غ. ( أ 


هذاء واذ! كان الذين سبقوه يدعون بالسبق والحظوة من الله »فاصبحوا اولياء 
الله » واصلين اليه »واقفين عنده » بل متحدين به » او حل الله فيهم» وهم فى حالة 
الفناء والجذبة فان ابن عربى يدعى بانه قد حقق الوحدة بالله وبالكون كله » فاصيح 
عارفا بالله حق المعرفة» وهو ” الائسان الكامل ” بمعنى الكلمة » فهو نسخة سن 
الحق على التمام والكمال , كلا , بل ذاته ذات الله , ووجوده وجود الله حقيقة . وهو 
فى ذ لك مالك كل وعيه وشعوره » اى بلا فناء ولا جذبة ولا شطح » ولا مجاز ولاكناية » فيقول: 
علمت انى من الكمل ؛ وانى لست بانسان حيوان قط . . . علمت ان العالمكله لولا انا 


زفق 
ماوجد 4 وانه بوجود ى صح المقصود ”ثمانشد قاكلاه 


عرفت الرب بالرب 3 بلا نقص ولاعيب 

:5 0 
فدذاتى ل أته حق 0 بلا شك ولاريب 
4 


كما يقول ايضا: 


رأيكالحى فى الاعيان جه د وك اللانيها لم أزة .سيراي 


ه. ©» 


() “الرسالة الوجودية "5 ص١١‏ . 
(0) ”الفتوحات المكية ” ج م ص 5١5‏ . 
(م) “الرسالة الوجودية” ص١‏ . 

(؛) ” الفتوحات المكية ” ج م ص وعم . 


7م 


0 
وانا عينه فاعلم انا ماقلت انسانا (5) 


وفكذ او رقنا نمااسيق ان ا و خرن يكلسنته الصؤفية “مهل الوووه " تتحدة ل 
جهده فى عملية الخليط العجيب» بغية التخلص من الفروق القائمة بين الله وماسواه 


من الموجودات» فما رأيه فى الصلة بين ذات الله وصفاتببا ؟ 


5 الله وصقاته 


كنا ٠.‏ وقبل ان اذكر رأيه الخاص فى الصلةبين الله تعالى وصفاته اريد أن الو تت 
النظر اولا الى ان ابن عربى ابتعد كثيرا عن اطلاق لفظ الصفة على .الله » فأخذ يعبر 


عنها بلفظ ” النسبة ” والاسم * ورجح * الاسم”, على النسبة , وذ لك لان القران ورد 


بالاسماء. يقول ابن عربى : مامن اسم الا وله معنى ليس للآآخر ء ون لك المعنى منسوب 


. ١م قصوصالحكم “ص‎ ” )١( 

(؟) وفى موضع آخر ادعى ابن عربى بانهخاتم الأولياء » حيث يقول ”كنت بمكة سئة تسع 
وتسعبين وخسمائة » ارى فيما يرى الناعم الكعبة مبنية بلبن » فضة وذ هب» وقد كملت 
بالبناءومابقى فيها شى؟ » وانا انظر اليها والى حسنها ء فالتفت الى الوجه الذى 
بين الركن اليمانى والشامى هو الى الركن الشامى اقربء» فوجد ت موضع لبنتين لبنة 


فضة ولبنة ذ هب» ينقص من الحاعط فى الصفين , فى الصف الاعلى ينقص لبنة ذ هصب» - 


0 1 


عند المحققين لي ا اسيا” ١‏ دان ان تكون اسما » 
ورد بالاسماء » فقال 0 0 لآمثماء المت ومن امد “سما صفات : 


أرق ا ١‏ صفة ”الوصف” انذالصفتق دات الحق منزهة عن معرفتنا لها ت: تنزيه الذات» بينما 


١ 5‏ 
الوصف هوء” اسم صفة جي حد ا 


علق كل ال ان: اين غرنيد اانا يقلديهالعنوفية “ وحنة الوجوف: “كان ينفقل 
فى بحثه من علاقة بين الذات والصفات» الى العلاقة نفسها وماهيتها , وهنا يسرز 
مفهوم النسبة عنده » واتها ا١امرعقلى‏ لاوجودا! عينيا له » وبالتالى * الصفة ليست موجود ة ” 


لانها يي : 


فكان ابن عربى يختلف عن المعتزلة الذين يجعلون الصفاتعين الذات؛ ويختلف 


ايضا عن الاشا عرة الذاين يقولون ان الصفة ليست هى الذات ولاهى غيرها ,» وذ هب 


وفى الصف الذى يليه ينقص لبنة فضة » فرأيت نفسى قد انطبقت فى موضع تلك ١‏ للبنتين » 
فكنت انا عين تينكاللبنتين وكمل الحائط » ولم يبق فى الكعبة شى؟ ينقص» وانا واقفٍ 
انظر » واعلم انى واقف واعلم انى عين تينك اللبنتين , لااشك فى ذ لك , واتبسا 
عين ذاتى » واستيقظ فشكرت الله . . . وعسى ان اكون ممن ختتم الله الولاية بى ” 
(الفتوحات المكية ” ج ١‏ ص م ١-4و 8١‏ )وانشد ظثلا : 
اذا لم اكن موسى وعيسى ومثلهم 6.2 فلسشابالى اننى جامعالامر 
فائى ختم الاوليا* محسه 0 .هب ختام الختصاصفى البداوة والحضر 
(ديوان ابن عربى ”ص ©8706 ). 

(9) ”الفتوحات المكية” ي يو ص ع»و؟. (0) د » سعاد الحكيم”.المعجم الصوقى ” ص" 98١‏ . 


-1م>؟- 


ابن عربى يغير الستوى الوجودى للصفات» فبد لا من ان يقول بوجود ها العينى فى 
الذات او خارجها ؛ يقول بوجود ها العقلى » ثم يرى انها عين الذات وهى غيرها . 
يقول ابن عربى : ان الصفاتعين الذاتاذ! نظر اليها من الوجه الذى يلى الذات, 
وهى غير الذاتاذا! نظر اليها من الوجه الذى يلىانقسام الوجود الى الاقسام المتعددة... 
فمن حيث ذاته لاتغاير بين مانسميه له علما وارادة وقدرة » فذ اته كافية للكل فى الكل » 
1( 


وممى النسبة الى المعلومات علم والى المقدورات قدرة» وهى الموصوفة بالا حداية!1أء 


ءٍ دع ١‏ افق 
وهذ! اقرب:الى راى المعتزلة خاصة رآىابى الهذيل العلاف ‏ . 


وينبغى علينا هنا ان نفهم جيدا! , الصلة بين الذات الالهية وصفاتهبا, عند 
ابن عربى فى اطار فلسفة ” وحدداة الوجود ” وسنعرف مدى خطورة رايه وغربته فى الفكجسو 
الاسلامى ؛ بل فى الفكر الفلسفى كله , ان لم يسبه احد فى ذ لك. يرى ابن عريىان الذذاات 


الالبية لها وجبهان: الاول من حيث هى ذا تمجردةعن النسب والاضافات الى الموجودات 


الخارجية »والثانى من حيث هى متصفة يصفات ٠‏ 


5 ١١١8ص‎ ” شح ن المشح ن نع لاعن د » سيعاد الحكيم ” المعجم الصوفى‎ )١( 


9) محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدى م١‏ - )«م#وه/9ه0-.ههم) ابو 
الهذيل العلاف من ائمة المعتزلة ولد فى البصرة » واشتهر بعلم الكلام , كان قوى 
الحجةء ذكيا وسريع الخاطر (الزركلى ” الاعلام ” ي لاص .)(8١(‏ 
يقول ابو الهذيل العلاف: ان البارى تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته , قادر بقدرة 
وقدرته ذاته حى بحياة وحياته ذاته , وائما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذدين 
اعتقد وا ان ذاته واحدة لاكثرة فيها بوجه . . . فاثبت ن اتا هى بعينه صفة » اواثيت 


صفة هى بعينها ذ ا ت(الشهرستانى 3 الملل والنحل ” ج ١‏ ص 56 ). 
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. ففى الوجه الاول ان الله منه عن صفات المحد ثات وعن كل مايربطها بالوجود 
الخارجى » بل منزه عن المعرفة »فلا يمكن تصور ذ اته ولا التعبير عن حقيقتها » فوجود ها 
وجود مطلق . وفى الوجه الثانى » وجودها وجود مقيد » او وجود نسبى , الانه وجسود 
الحق متعينا فى صور اعيان السكنات» او متعينا فى هذه النسب والاضافات المعبير 


عنها بالصفاتء فكانت الموجود ات كلها مات رن لاع 


يقول ابن عربى ” اعلم ان مسى الله احدى بالذات كل بالاسماء... اما الاحدية 
1( 
الالبية فنا لواحد فيها قدم ٠ ٠‏ لانها لاتقل التبعيض فاحد يت مجموع كله بالق( » 
: : 0 0 
ولهذا منع اهل الله التجلى فى الا حدية اى اننا ان! نظرنا اليه تعالى من حيث 
ذاته حكمنًا بوحدته ه واذ! نظرنا اليه تعالى من ناحية ظهوره فى الموجودا ات حكمنا 


(١ :‏ 
بكثرته » وهذا هو معنى ”كل ”“اى الواحد الذى يحتوى الكثرة ‏ . 


كما يقول ايضا وبصورة اوضح “ان الله هو الحق الميين اى الظاهر , فهو الواحد 
. (0), . 8 0 . له »ع ٠. 5 ٠.‏ 
الكثير وايضا ماخرج عنه عز وجل ثي' ٠6 ٠.٠‏ بل الكل منه انبعث واليه ينتهى ٠6.٠6‏ ه.ى 


فمحيطه اسماقه , ونقطته ذاته, فلهذا هوالواحد العدد , والواحد الكم 27 *ان لله 


)١(‏ د » ابو العلا عفيفى ” مقد مة قصوص الحكم ”ص و ؟. 
() ”قصوصالحكم “ص 5.0 . 0ن ع 
4) بمء ابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوص الحكم ”ص هر 8 


(ه) ”الفتوحات المكية ” ج ١‏ ص ..رم. (9) ن ك جم صؤزهع. 


-م428- 


الكثير لا بالواحد الاحد (0ء 


فذات الله تعالى عند ابن. عربى » واحد من حيث ذاته الفنيةعن العالمينء, 
كثير من حيث أسماه وصفاته.وهنا وضع ابن عربى اصطلاحان غريبان » هما ” حضرة 
الاحدية» وحضرة الواحدية » يقول ابن خلد ون فى شرح معنى الحضرتين: ان انية 
الحق عند ابن عربى هى الوحدة, ونشأتعن تلك الوحدةء الاحدية والواحدية, وهما 
اعتباران للوحدة » لانها ان. اخذذات من حيث سقوط الكثرة وانقفاء الاعتبارات فبى الا حدية» 
وان اخذت من حيث اعتبار الكشرة والحقائق غير المتناهية فهى الواحدية . ونسبة 
الواحدية الى الاحديةنسبة الظاهر الى الباطن والشهادة الى الفيب» فهبى مظبسر 
للاحدية بمنزلة المظهر للمتجلى . ثم ان تلك الوحدة الجامعة التى هى عين الذات» 
وعين قبولها للاعتبارين ‏ اعتبار الباطن وتوحده عن الكثرة واعتبار الظاهر وتكثره - فهيى 
بين البطون والظهور » كالتحد ث فى نفسه مع نفسه . واول مراتب الظهور ظهوره لنفسه » 
واول متعلق الظبهور الكمال الاسمائعى للحديث مع نفسه » واول التجليات تجلى الذات, 
الا قد س على نفسه .ويضمن هذذ! التجلى الكمال , وهو افاضته الايجاد والظبور2» من 


؟ 
حيف الوا عدية الى : ن النظتين لاسن: جرية لالد زة القن مل بم ا لكا 


)1( *الفتوحات المكية ”* جي > ص هه ٠.‏ 
(؟) ” شفاء*الساتل لتهذ يب السائل” ص ١ه‏ باختصارء 


0 >46 - 


"ان الوجود كله صاد رعن صنة الوحدانية التى هى نظبر الأحددية» وهنا مسا 
ماناراق عن اكذات الكريية الى اهن عيق لوكو الاق ريق :هل اللتمسوةازن 
بالتجلى ؛ واول مراتب التجليات تجلى الذاتعلى نفسه » وهو يتضمن الكمال بافاضة 
الايجاد والظهورء وهذا الكمال فى الايجاد المتنزل فى الوجود وتفصيل الحقاكئق 
وهو عالم المعانى والحضرة الكمالية والحقيقة المحمد ية » وفيها حقاعق الصغفات واللوح 
والقلم.» وحقائق الانبياء والرسل اجمعين والكسل من اهل الملة المحمدية » ويصدر عن 
هذه الحقائق حقائق اخرى فى الحضرة اللهباعية » وهىئ مرتبة المثال , ثم عنها العرش 
ثم الكرسى ثم الافلا لت ثم عالم العناصرء ثمعالم التركيب» هذا فى عالم الرتق , فاذا 


)1( 
تجلت فهى فى عالم الغتق ) ” 


وباختصار ” الاحد هو اسم الذ اتباعتبار انتفاء الاعتبارات والتعينات عنها . 
والواحد » اسم الذات باعتبار ثبوت جميع الاعتبارات والتعينات . ولذ لك تظهر الاسباء 
الالهية فى الموجودات بحسب ماتقتضيه طبيعة اعيان الموجوداتذاتهاء فكل ماهو 
موجود فى عالم الظواهر انما هو مجلى او مظهر للواحد الحق » اى هوصورة جزكية 
للكل المطلق , ولذا لايقال فى اى موجودانه الحق اطلاقا , وانما يقال ان الحق 
تجلى فيه فى صورة من صوره التى لاتحصى:. اما الاحدية فلا يقع فيها التجلى ابداء 


: 0( 1 
اى ان الحق لايظهر باحديته فى اى شى؟ . وهنايجبعلينا ان ننتبهالى اصطلااءجات 


)001 * المقدمة “ص 7ع 


(؟) دغ2ه ابوالعلا عفيقى ” تعليقات فصوص الحكم *©ص يرارء 


- بج از ؟ سه 


استعملها ابن عربى » حتى لاننزلق الى الفهم الخاطئ؟ » بان ابن عربى يتناقض فى 

كلاه بالتشية للاحماية والواتددية ه كانه اقرجا لمويود' ين عاو بالا سيفية فى ومسو 
والامر ليس كذلك » ان ابن عربى اتى باصطلا حين آخرين فى التعبير عن الصلة بين 
الذات وصفاتها ء وهما ” الاحدية ” ( معال التعريف) وأحدية» (نكرة).فللعمق 
الاحداية؛ ولكل ماشواه احدية ؛ وعلى نالك كون الحدية ع«هى اح ية الاهد او 

احديةالواحد اوالاحديةالذاتية, وكل ماسوى الله فله احدية الكثرة, اواحدية 
الجمع, اواحدية الاسماء» وذ لك لان كل كثرة لابد لهالكى يستقيم وجودها,ء من 
احدية تحفظ لها هذا الوجود » وتميزه عن غيره من الموجود ات» فلكل كثرة احدية 


١ 
١ هى احداية الكدرة(‎ 


فابن عربى يرى اذن ان هناك احديتين » احدية الذات الالهبية » فسماها 
”الا حدية ”لانفراد ها , ثم نظر الى الكثرة المشهودة فى الكون , وانها لاتقوم الا 
ياخد يتنبا فسماها ” احداية * و3 لك لاشعراكبا مع احدية الاحد القن :انقرف يسنا 
بصفة التمسز . والحاصل ان الذات لها احدية الا حد 6 اوالا حدية, (معرفة) والكون 
الالبية التى تطلبنااحدية الكثرة» واحدية الله من حيث الغنى عنا معن الاسسا* احدية 
(0)ى ل . 9 : 2 
العين ويقول ايضا بوصوح اكثر اعلم ان الله من حيث نفسه له احدية الا احد 0 


)00( ن »م سعاد الحكيم ” المعجم الصوفى “*صصهه ١١‏ . 
(0) ” فصوصالحكم “ص ه8١١‏ . 


5001000 


)1( 1 
ومن حيث اسماه له احدداية الكثرة ” وينفرد الحق بالا حدية: احدية الذدات؛ لااحدية 


ل 
الكثرة التى هى اعنرية الماك اد 


وهكذ ١‏ اتضح لنا ان ابن عربى حاول با قصى حهد ه ان يثبت وحدة الذ ات الا لهية 
الااكنا تسن :ذلك الوضفء الآ الوجون الخاضالد اكى فلا علساة بنا وينا سينا اليه 


فرق 


كلماتسبناه الينا . . . فاذا اشهد ناه شهدنا نفوسنا , وان! شهدنا شهد نفسه 
واستشهد بقوله تعالى ” ياايها الناس اتقوا ربكم: اى اجعلوا ماظهر منكم وقاية لربككمء 
واجعلوا مابطن منكم وهو ربكم وقاية كم( ” ثم يقول منشدا: 
ِ .له 

انما الكون خيال 0 0ه وهو حق فى الحقيقة 
اى ان الكون ‏ من جهة ‏ خيال ان لاوجود لذاته ,وهو من جبهة اخرى - حقيقةء 
لانه صور متعدداة من حقيقة واحداة» او مجلى من احدية الكثرة . فالصفات الالبية هى 
المؤثرة فى لوهم لل كرف بون مياق لباء لذ! يطلق عليه ” الصفات الا لبية " . 


فالعالم باسره صفاته العلياه 


هذا وبعد ان اتضح لنا ان الكون باسره » صفات الحق العليا » يجب ان ند 


() ”الفتوحات الكية * يم ص مع .. () ن ك ج »ع ص>©لا؟. 


() ” قفصوص الحكم ”ص "م . () ن كص هودم. () ن ك صوه١.‏ 


> لاخر ع - 


الى ان الخلق هو صفة الخالق ٠‏ وليس صفة! لخلق هو صفة الخالق » وهذ! مايسميه 
باكتلحة اف !بيو كل مبصر من الممكنات هو فى الحقيقة بصر الحق- يقول ابن 
عربسى : ” ولما كانت هوية الحق احدية الوصف لم يكن فيها كثرة » وهى بصره فى كل 
ل ا فالبصر واحد فى الجميعانذ كان البصرهوية 


الحق 0 ويقول ايضا , * فصفات الحق صفات العبد ,» فلا ا 


ومن اغربآراء ابن عربى فى هذا الموضو عايضا قضية ” التنزيه والتشبيه “فان 
لابن عربى رأيا خاصا فى فهم معنى. الكللتين » يختلف عن المذاهب والفرق الاسلامية 


كنبا 


ل التقتزيه والتشبيعه:- 

يرى ابن عربى انه يجب ان بنظر الى الحق منوجهين » وان نصفه بصفتين معا 
الاولى تسمى ” تفزيها”» والثانية , تسمى ” تشبيها” فالذ ين اكتفوا بالتنزيه ‏ كالمعتزلة 
والفلاسفة ‏ مخطثون » والذين شبهوا الله بخلة ايضا مخطثون . أما خطأ المنزهسين 
فلأنهم ابعد وا الحق ان يصفوه باى وصفء» فائبتوا ذ اتا مجر دة ومعراة عن الاوصاف 


)1( تن م سقاد الحكيم ” المعجم الصوفى *ص> ١؟١‏ 5 
(؟) “ الفتوحات المكية ” ج ع ص يرم. 


-.مم؟ه- 


والنعوت» وهذا يلزم منه التقييد والتحديد فى نظرابن عريى . وذ لك لان المسترزه 


اراد تبعيد الله تعالى عن تقييده وتحدديده » فى صو ر المحددثات وصفاتها المقهيدة» 
لكنه وقع فيما فر منه » لان التنزيه تمييز لذات!الحق » ان تختلط فى سائر الذوات اوان 

تشاببههاء وهذا فى حق ذاته تقييد وتحديد ء لذا! فالقول بالتنزيه الصرف خطأ وجبل 
)01( 


١ 0‏ ,5 
ان! لم يقترن بالتشبيه . واما خطأً المشبهة فلا نهم شبهوا الحق بالخلق وهذا 


وجود. مشبه ومشبه به » بينما الوجود عند ابن عربى واحد 0 فالصحيح عنداه هو الجمع 


(0 


يقول ابن عربى ”ان التنزيه عند اهل الحقائق فى الجناب الالهى عين التحديد 


والتقييد » فالمنزه اماجاهل واما صاحب:سوء ادب . . . وكذ لك من شبهه ومائزهه فقد 


قيده وحد ده وماعرقه » ومن جممع فى معرفته بين التنزيه والتشبيه بالوصفين على الا جمال 
0( 


فقد عرفه مجملا » ثمانشد فيقول: 


فان قلت بالتنزيه كنت مقيدا . وان قلت بالتشبيه كنت محد د١‏ 


2 


. م7١ ص‎ ١ عبد الله على الملا ” رد الفصوص” للملا على القارى ” دراسة وتحقيق » حي‎ )١( 


(9) نام ص؟لالا ٠.‏ 0) “” فصوص الحكم * صم -وه . 
0) نك ص.ء٠؟*”‏ . 


-5845- 


يقول الاكتونا بو اعلا نين "ان ابن عربى يستعمل كلمتى التنزيه والتشبييه 
بمعنى الاظلاق والتقييد . فالله منزه بمعنى انه ان ااحظر اليه تع قاعية زان وود 
يتعالى عن كل وصفء وكل حد وتقييد . وهو بهذا المعنى غنى عن العالمين يحيط 
بكل شى؟ ولا يحيط به شى* » خلا يصد ق عليه وصفف الا الا طلاق وفى الاطلاق تغزيبسهه. 
ولكن الله من ناحية أخرى مشبه » وذلك اذا نظرنا اليه من حيث تعينات ناته فى 
صور الوجود . فهو يسمع ويبصر مثلا » لا بمعنى ان سمعه و بصره يشبهان سمع! لمخلوقات 
وبصرهم » بل بمعنى انه متجل فى صورة كل من يسمع ومايسمع » وكل من يبصر ومايبصر » 


اوانه جوهر كل مايسمع ويبصر ٠ه‏ وهذا اساس قوله بان الحقيقة وحدة وكثرة , ظاهرة 


1 0 
وياطنة , وحق وخلق » ورب وعبد » وانها قديمة وحدا يثة ,» وخالةة ومخلوقة الى غير ذن لك » 


فالتنزيه والتشبيه بهد ١‏ المعنى متضا يفان متكاملان » لايقوم احد هما بد ون الاخرا 

لذا يقول ابن عربى ”ان للحق فى كل خلق ظهورا فهو الظاهر فى كل مفهوم » وهو 
)5( 

الباطن عن كل مفهوم ؛ الا عن فهم من قال ان العالم صورته وهويته ” فظهور الحق 


0( 
تقييد ه وهذا هو التشبيه » وبطونه ١طلا‏ ته وهو التنزيه 02 ” 


والحاصل ان الله -عند ابن عربى - منزه اى سار فى كل موجود غير متعين فى 


. تعليقات فصوصالحكم “ص 5م -م0. () “خصوصالحكم ”ص لم0‎ ” )١( 
3 د » ابو العلا عفيقى ” تعليقات فصوص الحكم ”ص مم‎ )( 


.م69 ع- 


موجود د ون آخرء وان الله مشبه » اى متجل فى كل صورة فى هذا الوجود ,» وهو 
)0( 0 5 0-3 . 0 
جوهر كل موجود 2 .بهذا يقول ابن عربى ” من عرفه ( الحق) بالتعريفالالبى 


520 1 )0 
جمع بين التنزيه والتشبيه » فنزهه فى موطن التنزيه » وشبهه فى موطن التشبيه 


ل الفيمضوالتجللغلىي :- 

عرفنا مما سبق عد ة: نظريات غلسفية صو فية » وضعها ابن عربى لاول مرة » بمفاهسيم 
جد يداة وغريبة فى نفس الوقت» وكل ن لك لغرض واحد وهد ف واحد , وهو اثبات فلسفة 
وخدة الوجون » فكان ابن عريئ لايق من بالأقدينية اطلانا .وق حاول بكل طاثا سه 
وبذ ل كل جهوده لاجل تفسير فعل الخلق » ووجود المخلوقات الى جانب الحق », د ون 
ان يخرج عن الوحدة الوجودية, اذ ليس هناك خالق مختار ولا مخلوق من عد م» فالخلق 
فى مذ هب ابن عربى ظهور وتجل البهى فيما لا يحصى عد ده من صور المخلوقات, فالحق 


يخلق المخلوقات اى يتجلى فى صورتها ٠‏ 


وهذ!ا التجلى على نوعين : تجلى الغيب ويسمى بالفيض الا قدس» وتجلى الشهادة 


ويسص بالفيض المقد س» فما هو الفيض الا قدس او تجلى الفغيب ؟ 


)١(‏ ل »© محمد سليمان د اود 6 ابن تهمية وفلاسفة التصوف” ص باو » كلية التربية طنطا 
ط الاولى ا 0 
(0) ”الفتوحات المكية * ج م ص ؟١١‏ . 


-493- 


الفيض الا قدس ” هو تجلى الذات الاحدية لنفسها!ا فى صور جميع الممكنات لشقى 
يتصور وجود ها فيها بالقوة » فهو اول د رجة من د رجات التعينات فى طبيعة الوجود , 
المطلق » ولكنها تعينات معقولة لاوجود لها فى عالم الاعيان الحسيةء بل هى مجرد 


قوابل للوجود . وهذه الحقائق المعقولة او الصور المعقولة للمكناتهى التى يطلق 
)0 


عليه ابن عربى اسم ” الاعيان الثابتة 


اما الفيضالمقدس فهو: ظهور الاعيان الثابتة من العالم المعقول الى العالم 
المحسوس ؛ او ظهور مابالقوة فى صورة ما بالفعل , وظهور الموجودات الخارجية على, 
0 
ماكان عليه فى 1 وهذا يسمى ايضا بتجلى الشهاد ة . واذا كان الفيض الاقدس 
هو تجلى الحق لذاته فى الصور المعقولة للكائنات» فالفيض المقدس هو تجلى ١‏ لحق فى 


. 3( 
صور اعيانها » فهو يذ لك الد رجة الثائية من د رجات التعين فى طبيعة الوجود المظلق . 


زمانين » بل يتجدد فى كل لحظة وزمان » كما انه تختلف صوره منشخص الى آخرء ولا 


)١غ(‏ دن »م ستعاد الحكيم * المعجم الصوفى ”ص 45م » و» د » ابو العلا عفيفى ” تعليقات 
قصوص الحكم “ص م -و . | 
5 ن لق ص.و, . ف د » ابو العلاعفيفى ” تعليقات فصوص|ا لحكم” ص و . 


-؟455- 


,0( 


وهكذا! » بعد ان كان تكثر الواحد معقولا فى تعين الفيض الا قدسء» اصبح مشهونا 
فى هذا الفيضء لكنهاكثرة نسب واعتبارات» لانها اسماقه تعالى وصفاته , ووهى 
اعتبارات معقولة لذاته تعالى . فالتجليان انان هما الفيضان او الحضرتان المتقابلتان 
وهما ايضا المرموز ؤليهما بالاسمين الالهيين » الاول والاخر ‏ او الباطن والظاهرء عالم 


اتيت والشييتان كاج 


وعن هذا كله يقول ابن عربى بكل صراحة ووضوح فى عداة مواضع فى كتبه : 
يقول فى كتابه ” فصوص الحكم ” ان لله تجلبين تجلى غيب وتجلى شهادة» فمن تجلى 
الغيبيعطى الاستعدان الذى يكون عليه القلب» . .. فاذ!ا حصل له اعنى القلب 
هذا الاستعداد تجلى له التجلى الشهودى فى الشهادة » فرآه » فظهر بصورة ما 


ان 


ويقول ايضا ” ومن شأن الحكم الالهى انه ماسوى محلا , الا ويقبل روحا البيساء 


عبر عنه بالنفخ فيه , وماهو الا حصول الاستعداد من تلك الصورة السواة لقبول الفيض 


(١)عبد‏ الله الملارد الفصوص ” للملا القارى » دراسة وتحقيق , ج ١‏ قسم الدراسة ص ع ع0 . 
(؟) ند + ابو العلا عفيفى * تعليقات فصوصالحكم ”*ص هم ع١‏ . 
0) ” قصوصالحكم “ص 959-9١١٠.‏ . 


-98ع- 


التجلى الدائم الذى لم يزل ولايزال » ومابقى الا قابل » والقابل لايكون الا سن 
فيضه الاقدسسن 7 *كما يقول ايضا ” سبحان من عين الاعيان بالفيض الاقدس, وكلون 
الاكوان باالفيقن امقس "" ل ورقوق ”ولتق تعالى وهاب على الد وام » فياض على 
67آ1111اا 00 
صورة واحد ة مرتين » ولا لشخصين فى صورة راوج © * ندال بقوله تعالى * بل 
هم فى لبس من خلق جد يد اموي ان المراد بالخلق الجديد » التجلى الدائسم 


: 
والمتجدد » حيث قال ” فعيين كل شخص يتجد د فى كل نفس لابد من ن لك ( 0 


ل الاعياان الثابتشة وب 

اتفق الباحثون على ان ابن عربى اول فيلسوف اسلامى طرح عبارة “عين ثابتة ” 
كاصطلاح تصوف فلسفى 5 . هذه العبارة مركبة من كلمتين , ويقصد ابن عربى جين 
* الحقيقة والذا تاو الماهية , 31 بالثبوت ” الوجود العقلى او الذ هنى », كوجود 
ماهية الانسان اوماهية المثلث فى الذهن , فى مقابل ”الوجود ”الفدى يقصد به 
() ” قصوصالحكم ”ص و . 
(؟) مرآة العارفين ” تقلا عن د , سعاد الحكيم ” المعجم الصوقى ”ص (51/ 


(©) ” الفتوحات المكية ” ى راص /ام. (0) نك جعمصعمباز . 
م (9) “الفتوحات المكية ” جي ع ص . ؟م. 


(6 د » ابو العلا عفيفى * الاعيان الثابتةفى مذ هب ابن عربى والمعد ومات فى مذ هب 20 


-4594- 


التحقق خارج الذهن فى الزمان والمكان , كوجود افراد الانسان وافراد المثلث 
ا ش )1( ِ 
فى العالم الخارجى ٠‏ معنى هذا ان ابن عربى عند ما يتكلم عن الاعيان الثابتة, 
انما يقرر بوجود عالم معقول » توجد فيه حقائعق الاشياء او اعيانها المعقولة الى 


3( 
جاتب العالم الخارجى المحسوس الذى توجد ثيه اشخاص الموجود ات ( 5 


وهنا الاعلان الحايكة فى :ونرووها لمان لالسلون عه فقة اوجرن "الها سنس 
كثيرا مايصفها ابنعربى بالمعد ومات او بالا مور العد مية . وكان ابن عربى يرى ان 
المخلوقات التى نطلق عليها اسم العالم الظاهر» لها من حيث ثبوتها فى العلسسم 
الالبى » وجود سابق على وجودها المحسوس» وانها منهذ! الوجه صور او احوال 
فى العقل الالهى وفى الذاتالا لببية » ان العقل الالهى والذات الالبية حقيقة 
واحدة, ولهذا يسميها احيانا ”ماهيات ” واحيانا اخرى “"هويات ”اما انها ماهيات 
فلانها صور معقولة لحقاعق الموجوداتء واما انها هوياتءفلانها تعينات فى الذات 
الالبية الواحدة »ومو يطلق على هده الموجوناات العقولة , الفدونة قن الوعسون 
الخارجى اسم ” الاعيان الثابتة* 7 وهذ ا يعنى ان وجود ها ليس ستقلا عن وججود 


الذات الالهية, وبهذا تكون هذه الاعيان حقائق ثابته فى العلم الالهبى منذ 


المعتزلة” ضمن الكتاب التذ كارى محى الدين ابن عريقى ”ص هو .8غ ود , سعاد 
الحكيم ” المعجم الصوفى ” ص *١‏ ,ىر ء ود » نظلة الجبورى” فلسفة وحداة الوجود ” 
ص59١‏ . 

(9) تن »سعاب الحكيم “المعجم الصوقى ”ص اير . 

(0) ده ابو العلا عفيفى ” الاعيان الثابتة فى مذ هب ابن عريى والمعد وماتفى مذ هسب 
المعتزلة ” الكتاب التذكارى محى الدين ابن عربى “ص و5١٠٠‏ . 


9 ن شص)؟١(١؟‏ . 


ا-مو»- 


وجدت وفق الاسماء الالبية التى تتجلى بهاالذات فى الوجود وتتعين فى صور 


أعيان السكات237, 


وفى الحقيقة ان ابن عربى فى بنا* فلسفتهالؤحد ويّة الصوفية يجمع فى صعيد واحد 
بعض جوانب فلسفيةمتعد د ة المصادرء بالاضافة الى وجد انه الستلو؟ بالغي ال 
المرهف» فدائما نجد فى ارائه اشياءاو قضا يا جد يدة وغريبة » واحيانا متناقضة, 
يقول ابن عربى ” ان! ثبت عين الشى؟ او! نتفى »فقد يجوز عليه الاتصاف يالصم دم 
والوجود معا وذ لك بالنسبة والاضافة » ... وقد صح وصنه بالعدم والوجود عا 
فى زمان واحد ء وهذ! هو الوجود الاضافى والعدع مع ثبوت العين .. . فان قيل 
كيف يصح ان يكون الشى' معد وما فى عينه يتضف بالوجود فى عالم ما بنسبة ما » فيكون 
موجود | فى عينه » معد وما بنسبة ما » فنقول : نعم لكل شو كى؛ الوجودة ازيم تراد 
المرتبة الاولى : وجود الشى؟ فى عينه .. . والمرتبة الثانية: وجوده فى العلم 00 
)0 


والمرتبة الثالثة: وجوده فى الا لفاظ» والمرتبة الرابعة وجوده فى المرقوم “ويقلول 


ب 


نقهم من هذا ان الوجود والعدم نسبتان واضافتان تطلقان على العبين , وليستا 


. د » نظلة الجبورى ” فلسفةوحدة الوجود ”ص ولاو‎ )١( 
. (؟) ابن عربى “ انشا؟ الد واعر “ص ا1- لم‎ 
5 27 الفتوحات المكية ” ي م ص‎ ” 26 


7-0 5 
5 فقتس توجعان الى الموجود 01 فالثبوتامر وجودى عقلى لاعينىق 9 


ثم ان الاعيان الثابتة ده مرتبة بين الحق فى غيبه المطلق ؛ وال ع الم 
المحسوس » فهى من ناحية اول تنزل من تنزلا ت الحق من مرتبة بطونها » اوانها 
الفيض الا قدسء والتجلى الفيبى » الذى يمثل ظهور الحق بنفسه لنفسه فى صور 
الاعيان الثابتة . وهى من ناحية ثانية ” المثال ” الثابت فى علم الله المعدوم فى 
العالم الخارجى والذى له الاثر فى كلموجود بل هو اصل 00006 هيقول 
ابن عربى ” ومعلوم انه يخلق الا شياء ويخرجها من العدم الى الوجود .فهو 
يخرجها من وجود لم ند ركه الى وجود ندركه .< .. ان عدمها من العدم الاضافى ء» 
فان الا شياء فى حال عد مها مشهود ة له يميزها باعيانها » مفصل بعضها عن بعض ... 
لان الا شيا لا وجود لها فى اعبانها ء بل لها الثبوت والذى استفادته من الحق 
الوجود العينى » فتفصلت للناظرين ولا نفسها , ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلا 
ثبوتيا . ثم لما ظهرت فى اعيانها » ... فان الا مكان مافارقباحكنه ... فلسا 
كان الا مكان لا يفارقها طرفة عين ولايصح خروجها منه . . . فمالها خروج من خزائن 
امكانها » وائما الحق سبحانه فتح ابواب هذه الخزائكن حتى نظرنا اليها ونظضرت . 


5 (), 
الينا ونحن فيها وخارجو زعنها ‏ ”. 


نفهم من هذ! ان الاعيان الثابتة رغم ظهورها فى الوجود الخارجى لم تفارق 


)١9(‏ ت » سعاد الحكيم ” المعجم الصوفى *ص جأميىا. 
؟) “الفتوحاتالمكية ” ج م ص"و ١‏ . 


لاوس 


امكانها » فهى رغم كونهاازلية » من حيث ثبوتها فى علم الله ماشمت رائحة الوجود 
“ان للممكنات اعيانا ثبوتية لا موجودة ساوقة لواجب الوجود فى الارل (1* لان 00 
الاعيان التى لها العدم الثابتة فيه ماشمت رائحة من الموجود على حالها سع 
تعداد الصور فى اتويات لفق ان العالم الحسى الذى يمثل تنزلا ذانيا 
من تنزلات الحق فى طريق ظهوره » لايلفى - فى رأى ابن عربى - يوجوده عالم 
اللاعيان الثابتة » ون لك لان عالم الثبوت هو العلم الالهى وهوعالم بيط دق رد 
يحوى كل موجود » ظهر فى عالمنا المحسوس . فالعيد له وجود فى هذاالعالم 
الحسى » وله ثبوت فى عالم الاعيان الثابتة» فى آن واحد » وان كان لايحس ثبوت 
عينه » والحق يتجلى على الد وام ومع الانفاس» فى صور الاعيان الثابتة ( الفيض الا قدس 
او التجلى الغيبى ) وني صور الاعيان الموجودة ( الفيض المقدس اوالتجسلي 
١‏ 

٠ الشبودى‎ 

هذا » وان فلسفة وحدة الوجود » التى بناها ابن عربى لم تتوقف خطورتها على 
الدين الاسلاءى فحسبء بل على الاديان كلها » وذ لك بما يتولد عنها من قضية 
خطيرة جدا ء وهى قضية ” وحدة الاديان * انطلا قا من النظر الى كل معبود كمجلى 
للحق سبحانه وتعالى . 
0000 


. ”الفتوحات المكية ” ج م ص و5 . (؟) ” قصوصالحكم “ص با‎ )١( 
٠ [فوة ن م شعاد الحكيم ” المعجم الصوفى “ص عمد وعم‎ 


-لم45>- 


كك تتشم 5 الأن يسنان ان 


اذاكان الحلاج يقولى ” الا ديان كلها لله ... ان اليهودية والنصرائيلة | 


والاسلام وغير ن لك من الاديان هى القاب مختلفة 2 والمقصود منهالا يختلف » وكاأن 


ينشد قاعقتلاه 
59 1 - )0( 
تفكرت فى الاديان جد! محققا . فالقيتهبا اصلا له شعب جما 
وبعد قرنين ونصف تقويبا يقول ار بن الفارض: 
واسفار توراة الكليم لقوسه 0 يناجى بها الاحبار فى كل ليلة 
5 
وان خر للا حجار نى اليد عاكف يك فلا وجه للانكار بالعصبي و( 
5 1 50 70) 
وان عبث النار المجوس وماانطفت ٠.‏ كما جاء فى الاخبار فى الف حجة 


ثم جا* ابنعربى ليكمل الاشواطء روت كل سراح ةاجانم الدران والعواة 1 ستدلا 
على نذ لك بآيات من القرآن الكريم . يقول ابن عربى : الدين دينان » دين عند 
الله وعند من عرفه الحق ومن عرف من عرفه الحق , ودين عند الخلق وقد اعتسسبره 
الله» ... وجاءالدين بالا لف واللام للتعريف والعهد » فهودين معلوم همروف 


6 


وهو قوله تعالى ”ان الدين عند الله الاسلاء” وهو الا نقياد » فالدين عبارة عن 


010 نشي صن لاه معدا الم 
(9) الابيا بيات رقم : لياع لاع من التائية الكبرى» د يوا ن ابنللفارض »)ص 117 ٠‏ 
(9) البيث رقم + 7 من التائية الكبرى » ديوا ن ابن الفار غرص ٠*7‏ 


)ال فير ان 1ه 


-وه>ه 


انقياد ك » والذدى من عند الله تعالى هوالشرعالذى انقدت انت اليه . ٠...‏ 


0 
فالعبد هوالمئشى* للدين والحق هو الواضع للاحكاء ' / 


نفهم من هدذ!ا ان الاديان كلها متسإوية » لانها تشترك فى معنى الانقياد 7 


وانهامن عمل العبد » لان الا نقياد من العيد » ولا ينسب الى الله الا بحكم انه 


اصله وهو مظهره 3 


ولهذا ” فاياك ان تتقيد بعقد مخصوص »ء وتكفر بما سو اه فيفوتك خير كثير » بل 
يفوتك العلم بالامر على ماهو عليه . فكن فى نفسك هيولى لصور المعتقد ات كلها » فان 
الله تعالى اوسع واعظم من ان يحصره عقد د ون عقد » فانه هقول” فأينما تولوا شم 
وجه وت الشى؟ حقيقته . . . ثم ان العبد الكامل مععلمه بهذا يلزم فى 
الصورة الظاهرة والحال المقيدة التوجه بالصلاة الى شطر السسجد الحرام » ويعتقد 
ان الله فى قبلته حال صلاته » وهو بعضمراتب وجه الحق من اينما تولوا فثم وجه 
الله » فشطر السجد الحرام منها ففيه وجه الله » ولكن لاتقل هو ههنا فقطء بل قف. 
غند ما اد ركت والزم الاد ب فى الاستقبال شطر السجد الحرام والزم الادبفى عدم 
حصر الوجه فى تلك الابنية الخاصة » بل هى من جملة ابنيات ماتولى متول اليبا. 


فقد بان لك عن الله انه فى اينية كل وجهة » وماثم الا الاعتقادات» فالكل مصيبء 


(0) ”فصوصالحكم ” عو . 
00( البقرة : ٠ (١1١68‏ 


سه ©» ه ثم سس 


5 مصيب مأ جور » وكل مأجور سعيد » وكل سعيد مرضى عن 37 ” هذه الآية 
التى نزلت خاصة فى التوجه الى الكعبة» والتوجه الى اى مكان اجتهاداانه 
وجهتبها » عند ما نكون 0000 عدا ابن عربى عامة تتعلق بجهيع 
المعتقدات» وان فى كل عقيدة» يظهر الحق » وفى جوهر كل معبود هوالحق. 


5 


” فيقول “علماء الرسوم 
يحملون لفظ قضى على الامرء ونحن نحملها على الحكم كشفا وهو الصحيح . فانئهيم 
اعترفوا انهم مايعبد ون هذه الا شياء الا لتقربهم الى الله زلفى , فانزلهم منزة 
الثواب الظاهرة بصورة من استتابهم » وماثم صورة الا الالوهية , فنسبوها اليبمء 
ولهذ ا يعي لدو عو تيم 101 كوكاوا يزيا الت خيرة بت علوي لمكا ان بيتضهم » 
وان اخطأوا فى النسبة فما اخطأوا فى المقام''' ” وفى قوله تعالى ”والبكم اله 


1 2 
"ايكون ابو كوي ان حمق حاطب فى ود ماله لانن انين 


عبد وا غير الله قربة الى الله , فما عبدوا الا الله »فلما قالوا ”مانعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى » فاكدوا ذكر العلة ء فقال الله لنا ”ان الهكم والاله الذى يطشب 
المشرك القربة اليه بعبادة هذ! الذى اشرك به واحد » كأنكم مالاعتلفتم فى احديته » 


فقال والهكم » فجمعنا واياهم اله واحد 0 


. ابن عربى ” فصوص الحكم ”ص١١ . (0) “الاسرا؟ "مم‎ )١( 
. ”الفتوحات المكية ” ج م ص7١(. 4) ”البقرة * م58(‎ )0( 
.١ .* الفتوحات المكية ”* ي ع ص‎ ” (0) 


فى ذال ات 


قالمعبود فى الكل هوالواحد الحق ؛ لكنه يعبد على د رجاتتنتفاوتة فى 
مجاليه المختلفة , لذ لك رأى ابن عربى : ان العارف المكمل من رأى كل معبود مجلى 


(1) | 


يقول الد كتور ابو العلا عفيفى ” هذه نتيجة لا زمة عن كل ماتقدم , اذاكان 
كل مافى الوجود مجلى للحق وصورة من صوره. » وكان لكل موجود وجهان » وجه مسن 
الحق ووجه من الخلق » لزم ان كلمعبود مجلى للحق يعبد فيه » وحل قولنا ”.لا 
معبود بحق الا الله “فى ميدان الدين؛, محل ”لا موجود بحق الا الله “فى 
ميد ان الميتافيزيقا . فان العارف فى نظره هو الذى نظر الى الوحدة فى الكشرةء, 
ووضع الا لوهية فى موضعها , اى فى الواحد المعبود فى صور جميع الالهة المعبود ين » 
والجاهل هو الذى وضع الا لوهيةقى صورة معبوده الخاص , حجرا كان او شجرا او 


0 


ثم اعترف ابن عربى بانه يؤمن بجميع الاديان ويعتقد بكل الاعتقادات » فيقول ؛: 


لقد صار قلبىقا بلا كل صورة : فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


ك0 


(() ”فصوصالحكم “ص هو١.‏ 
0؟) ” تعليقات فصوص الحكم ” صومر؟ ٠.‏ 


-؟ هه - 


0 :  هبعاك‎ 3 ١ ١ 
رثائعبه فالدين دينى وايمانى‎ ٠.0 00 دين بدين الحبانى توجهت‎ 

5 : 1 (ك) 
عقد الخلاعق فى الاله عقاعد! 3 وانا شهدت جميع ما اعتقد وه 


ويهدذا اقرابن عربى بانه غير مؤمنياى دين عولا معتقد بعقيد 4 معيئة , فأاصبح لا 
ايمان له لاعقيدة له » لان الايمان مغ الاد يان المعتقدات يساوى الا لحاد , 
ن و يجميع ن و 5 : 


وهكذ! فصل ابن عربى فلسفة وحدة الوجود » وهذذ بها فاخرجها على صورةمذ هب 
صوفى متكامل » فاصبح فيلسوف وحد ة الوجود الكبير » وسيكون له اثر فيمن يجليء 


بعالده » واول من القاه “ابن سبعين 


)1( ابن عربى :ن خائر الأعلاق شرح ترجعمان الاشواق” تحقيق محمد عبد الرحسن 
الكردى ص ؟ ع زه » مطيعة السعادة, القاهرة 0 بد ون تاريخ ٠.‏ 


. ١١8 الفتوحات الفكية * ج م ص‎ ” )١( 


اع .م هم سه 


ل ابسن سيع ين :- 


اله الكامل عبت الشف ين اأجزاهم ف تعن عو تضو هولب عل الاأرهم سكع 
9+ه/97؟9م. الشهير بابن سبعين المرسى الا ند لسى » ويلقب بقطب الد يسن . 
ولد فى وادى رقوطة من اعمال مرسية» من اسرة نبيلة وغنية » فنشا مترفا فى ظل عز 
ل ا | 
والفلسفة» ثم ابتعد فيما بعد عن اللهو والترف والرياسة الد نيوية » وزهد وتصوفء 
فرزوطل حو ترسية الى عنما لو اقريعا ام توس علابزة هاه قن بدو سيعة التغرية ات 
الى العدوة ومنها الى بجايةء ثم الى قابس فى تونس» فالقاهرة واخييرا وصل الى 
مكة المكرمة » وقد صا دف فى مكة راحة وطمأنينة » حتى 'توفى فيها سنة 1جهم/ ٠‏ 1075م. 


١ 0‏ 
قيل انهمات منتحرا » وقيل 00 ١‏ . وقد كتب مصنفات كثيرة بلغت الى واحطد 


)3( 5 8 
واربعين ‏ . اشهرها ” بد العارف باسلوب رمزى شد يد الخفا* والتعقهيدء» 


)١(‏ داءابوالوفا التفتازانى “ابن سبعين وفلسفته الصو فية” ص م -++. دار 
الكتات اللبناتى 00 47 9م. ومد خل الى التصوف الاسلاايى 
ص ه١٠‏ -4مرء؟ » والشعرانى ”الطبقات الكبرى ” ج رص 7ا(. 

(؟) ذكرها الدكتور ابو الوفا التفتازانى منها”بد العارف» رسالة الفتح المشسترك  »‏ 
جواب صاحب صقلية » رسالة الا حاطة ؛ كتاب الا لواح , الرسالة القوسية, كتاب 
القسط» رسالةاستمع لمايوحى » نكرة عرفة نتيجة الحكم , الرسالة الاصبعيةء 
الرسالة الحكمية » كتاب البهتء الكتاب الكبير » فى الجوهر ء كتا ب الكد , رسالة 
التوجه » ديوان شعر» رسالةالعهد , الرسالة النورية » الرسالة الفقيرية » الرسالة 
الرضوانية » وصايا ابن سبعين كتاب السفر» حزب الفتح والنور» حزب القفرج , 
دعوة حرف القاف, كتاب الدرج , الدرة المضية » لسان الفلك , رسالة فى اسرار ‏ - 


- عم م هه 


' : 4 
وخلف طريقة صو فية تعرف با لسبعينية الى ا 8 


وعند ما كان فى سبتة (المغرب) كتباجوبة على السائل التى كان الامبراطور 
فرد ريك الثانى ( ١١56‏ - ٠ه‏ ؟١م)‏ ملك النورماند يين فى صقلية قد وجهها الى 
عنم" الساتي كيال مساق “عراب ساعن مقلية او اكلام على المنا فسسل 
الصقلية ”ونال ابن سبعين ‏ وكان عبره وقتكذ د ون عشرين سنق شهرة فائتقسسة, 
وصيتا واسعا , بسبب هذه الرسالة . وذ لك لان فرد ريك الثانى قد وجه تلك الاسكلة 
الى المشرق ومصر والشام والعراق والد روب واليمن » لكن رجعت اجوبة حكماء 
السدلمين بما لم يرضه » فسأل عن افريقية( تونس) ومن بها » فقيل انها عرية سن 
13 لقان لعزي الفليتقة رزيس لعن التكترنيووا لا فلن فقيل اله اديةا عستا 
يعرف بابن سبعين » فكتب فرد ريك للخليفة الرشيد من اولاد عبدالمؤمن » فى 
أحره] ,نكمي العليفة الوشين. بيت مره الن«عاملة بسيقة ابن علا لبونه اا ينه 


الا مبراطور الى ابن سبعين ليجيب عليها . وكان الا مبراطور » قد وجه جفنا ورسولا 


الكواكب, شرح كتاب اد ريس عليه السلام » لمحة الحروف» اسرار الحكمة , الادوار» 
رسالة ترتيب السلوكوغيرها ”(ابن سبعيين وفلسفته الصوفية "ص يرو - .)١61‏ 
وقام الد كتور عبد الرحمن بد وى بتحقيق بعض رساتئله بلغت ١؟‏ رسالة. (رساعل 
ابن سبعين » جمع وتقد يم وتحقيقد » عبد الرحمن بد وى المؤسسة المضرية العامة 
للتأليف والانباء والنشر » القاهرة ء بد ون تاريخ . ) 

)١(‏ لمعرفة الطرق الصوفية , عدد ها وانتشارها وسيزاتهااقرأ » ماكتبه ماسينيون فى 
د ائرة المعارف الاسلامية” ج هم و » ص ١ 27-1١75‏ » قارن د » توفيق الطويل 
التصوف فى مصرءايان العصر العثمانى »ص 7+9 #. والهيكة المصرية العامة 
للكتاب يرو ١ام.‏ 


2 200 


من عنده يحمل الى ابن سبعين مالا ,فاستدعى اين خلا صابن سبعين واوققفه 
على الاسئلة بامر الخليفة »فضحك ابن سبعين » والزم نفسه الجواب» ولم يقل 
المال.وقالء اتما اجيبعنها احتسابا لله وانتصارا للملة الاسلامية » قرا رةه 
تعالى ”قل لا استلكم عليه أجراالا المودة فى القربى "نويا ينها بلغ الجواب 
للامبراطور ؛رضى عنه وارسل اليه هد ايا عظيمة »فرد هاابن سبعين عليه كالا ولىه 
وكان غرضه من ذ لك ان يعرف الامبراطور النصرانى قصور نفسه وان ونبو ينات 


)0 
على النصرانية ‏ . 


ت الوستمتجة 5 لتب تسمه بن 

اذا كان ابن عربى مع فلسفته » وحدة الوجود لايزال يفرق بين الوجود والثبوت, 
ويتن التودوه ات العايحية , والأعيان. العايقة يعض ان الاقيا» كانتب 3الشحسة 
فى العدم منذ الازل » ثم فاضعليهاالحق بوجوده » فوجود ها وجوده ولكن ن واتها 
ليست ذ واته » كما انه كان يقر بوجود الحضرتين لله » العييزة الاسوية اسه 


(0) ”الشورى 7 5ع ء 

(؟) وتلك الاسئلة هى  ١‏ الحكيم ارسطو يفصح فى جميع اقاويله بقدم العالم» ولا 
شك انه رأيه , الا انه ان كان قد برهن عليه فما برهانه ؟ وان لميبرهن فمن 
اى قبيل هو كلاء.ه فيه ؟ ‏ * -العلمالالهى , ماه والمقصود منهء» ومامقد ماته 
الشوورية أن كان اله يق ثاث: + ب النقولات إى تقل * هق + كرف يتصرف ايبهنا “نه 


- م٠9٠5‎ -_ 


الواحدية» وكن لك يقر باحد يتين » احدية الذات, واحدية الكثرة » فان ابسن 


اضافة ولا اعتباراتءنما هو رأيه ؟ 


الله فقط ١‏ هذه هى العبارةالتى يصدربها ابن سبعين كل لوح من 
كتابه ” الا لواح ” وهى القضية الكبرى فى مذهبهء يقول ابن سبعين ” الله فقط ... 
هوعين كل ظاهر فحق له ان يتسى بالظاهر» وهو معنى كل معنى » فحق له 
ان يتسمى بالباطن , وله القبلية المرتبية الوجود ية بالفعل , فحق ان يتسسى 
بالاول » واليه يرجع الأمر كله » بحقيقة الايجاد وبحكم ان عدمالنباية هوله 


الكزيلا الايس فقط وهو هو 2 قل رب مالك 


حقيقة فحق ان يتسمى بالأخر 
وعبد هالك, ووهم .حالك وحق سا لك » وانتم ن لك » اختلط فى الا حاطة الزوج مسع 
الفرد » واتحد فيه النجو مع الورد » واتفق فيه السفر والقرد » وبالجملة» السبت 


| هويوم الاحد » والموحد هوعين الاحد » ويوم الفرض هو يوم العرضء والذ اهب 


- فى اجنا سالعلوم حتى يتم عدد ها ؟ وعد د ها عشرة, وكمعددهاء وهل 
يمكن ان تكون اقل » وهل يمكن ان تكون اكثر , وماالبرهان على ذ لك ؟ 
- ماالد ليل على بقاء امنفس ؟ وهلتيقى ؟ “واين خطلف الحكيم ارسطو 
الاسكندر الافرود يسى (د ءابو الوفا التفتازانى ”ابن سبعين وفلسفته الصوفية ” 
ص بمر.و- و9وو9ءوهداءعبدالرحمن بدوى ” مقدمة رسائل ابن سبعين “ص15 - 
م » وانخل بالنثيا » تاريخ الفكر الاند لسى “ص لرر؟ ههوم١؟).‏ 
(9) ”رسالة الالواح ” ضمن رسائل.ابن سبعين » تحقيق د »عبد الرحمن بد وى ص ٠1١1٠‏ 


(«) ”الرسالة الفقيرية ” ن ك ص١١ ٠‏ 


الل لإ فرة - 


من الزمان هو الحاضرء والاول فى العيان هوالاخرء والباطن فى الجنان هو 
والمؤمن الكافر» هوالذى يقول: سبحان من جعل من كل فرد زوجين اثنين » وجعل 


من زوجين فرد ين » ولم يكن قط فى الوجود ثانى اثنين » بل يقول سبحان الفرد 
٠‏ )00( 

الز وج الحضيض الاوج )2 ” وقوله : وانتم ذ لك “اى لا فرق فى الحقيقة بين الرب 

والعيد 6 والحق والوهم ء ان الحقيقة الوجودية جامعة لن لك كله 6 فانتم مجموع 


0س( 
الرب والعبد والحق والوهم ‏ . 


ء 


فكل ماعقل أو !ا 


حس» فهو وجود ومرتبة » والعقلمرتبة والحس مرتبة والمراتب 
: م : 
زاعلة, والوجود ثابت » والثابت حق » والزاعل وهم وباطل فالمراتب الوجود ية 


المختلفة عند هعوارض للوجود 3 فليس ثمة الا كاعن واحد موجود حقيقة وضرورة » يكل 


فق 
هوالوجود كله لااثنينية فيه » بوجه من الوجوه (0اء فثبت-كما يقول -ان الحق 


هو الوجود » والوهم هى المراتب الزائلة والباطلة وكل شى؟ هالك وهى المراتب 
الوهمية الا وجمه وهو المجد والوجود » وهو الامر الذى لا تخرج عنه حقيقة من 


الحقاعق الموصوفة بالوجود » ولا وصف له ولانعت ولاا جد ولارسم ؛ سوى انه وجو », 
070707700700900[ 2 
)0 كتاب الا حاطة ” رسائل ابن سبعين صى ٠. ١61‏ 

() د »ابو الوفا التفتازاتى ”ابن سبعين وفلسفته الصوفية “ص ٠.556)‏ 

(م) ” رسالة الالواح ” رسائل ابن سبعين “ص9١ ٠.‏ 


[68 د » نظلة جبورى ” فلسفة وحدة الوجود *ص ٠.٠.١‏ 5 


-يؤزمج - 


ولا بوطقم ا ووو ال لالع اال 


ورقرقة ابو صتهين دقرف امشبارية بين اليوية والتاعية #العوية هي الكل 
والماهية هى الجزءءا والهوية هى الربوبية والماهية هى العبوددية , ولاهوية بدون 
ماهيةء كما انه لاا ماهية بد ون هوية » فهما يتحدان اتداد الكل بالجزكء » والقفرع 


ٍ : 
بالاصل » ولا تفرقة بينهما على التحقيق » بل هناك وحدة مطلقة ( " 


يقول ابن سبمعين ” الموجود اما واجب الوجود وهو الكل والهوية» واما ممكلن 
الوجود وهو الجزء والماهية »فالربوبية هى الهوية التى هى الكل, والعبوديلة. 
هى الماهية التى هى الجزء» فما من حقيقة منسوبة الى البوية بالاصالة الاواسسها 
كل » ومامن حقيقة منسوبة الى الماهية بالاصالة الا واسمها جز , ولاوجود لكل الافى 
جزء » ولالجزء الا فى كل , فاتحد الكل بالجزء فارتبطا بالاصل وهو الوجود » وافترقا 


0 


فالله عند ابن سبعين هو أول الانيات» وآخر الهويات وظاهر الكاعنات وباطن 


2( 
الأبد يات “”يقول ابن خلد ون فى صدد بيان فلسفة ابن سبعين ”ان البارى جسل 


٠. ١596© ”رسالة الالواح ” رساعل ابن سبعين “ص‎ )١( 
. ١99 د ء ابو الوفا التفتازانى ” ابن سبعين وفلسفته الصوفية “ص‎ )( 
٠. 31١96 (م) ” رسالة الالواح “رساعل ابن سبعيق ”ص‎ 
. ١١ الرسالة الفقيرية ” رساعل ابن سبعين “ص‎ ” )»( 


- 6 .همس 


وعلا هو مجموع ما ظهر ومابطن » ولاشى؟ خلاف ذ لك » وان تعدد هذه الحقيقة 
المطلقة والانية الجامعة التى هى عين كل انية, والهوية التى هى عين كل هوية 
انما وقع بالا وهام من الزمان والمكان والخلاف والفيبة والظهور والآلام واللذة 
والوجود والعدمء هذه كلها اذا حققتانما هى اوهام راجعة الى اخبار الضسير» 
ليقن الخارت قو به 5000 الارهةن ان مجو العام باس ونا يه 
واحداء وذلك الواحد هو الحق.والعبد مؤلف من طرفى حق وباطل , فاذا سقط 
الباطل وهو اللازم بالا وهام » لم يبق الا 00-6 ...ال الوجود -عنده اله ظ 
قوى فى تفاصيلهءبها كانت حقائق الموجود ات وصورها ومواد ها , والعناصر الما 
ا ل ا 
ان المركبات فيها تلك القوى متضمنة فى القوة التى كان بها التركيب » كالقوة 
السواجية قبا تزن اللتناضو بيو اها وادةة القرةالتمن فيق م القوة الشيزاعيسة, 
تتضمن القوة المعد نية » وزيادة قوتها فى نفسها وكذا القوة الانسانية مع الحيوانية. 
ثم الفلك يتضسن القوة الانسانيةوزيادة وكذا الذ وات الروحانية والقوة الجامعة للكل 
من غير تغصيل هى القوة الالهية التى انبثت فى جميع الموجود ات كلية وجزئية وجمعتها 
واحاطت بها من كل وجه ء لا من جمة الظهور ولا من جبة الخفا؟ ولامن جهة الصورة» 


(9) شفا*الساعل لتهذ يب السائل * ص 9ه 


0) ”المقدمة *صض إلاع»-؟لا؛» . 


- أظض‎ ٠ 5 


وهذه الوحد ة المطلقة اكد ها ابن سبعين بكل قوته ضد كل محاولة لا ثبات 

تمييز وفرق بين الحق وماسواه باى اعتبار كان » فالذ وات كلها هى ذات ذلك 
الوجود المطلق » فلا اثنينية مطلقا . وفى ن لك يقول ” ومما ظهر لى فى الوجودان 
الذوات كلها ذا تن لك الوجود » لامن جبهة مايلزم عنه ... والوجود تىى كلتل 
موجود هو الحق فيه » وقولك الجسم والجوهر والعرض هو الوهم , وهو غير الجليل, 
ومايخالف الحق » المبحوث عنه بالحق فى الخلد يون ايضا ” الله فقط , الله 
فى كل شى؟ بكله » وليس فى الكل والبعض» وهو شى؟ فيه ماليسبشى؟ وماهو شى؟ معا, 
فعين ماترى ذا ت لاترى » وذ ات لاترى عين ماترى » فجا* من ذلك انه حصرسن 
اتحصر » وبسط من انبسط ؛, وانحصر وانبسط ؛ . . . الابد قضايا ء والقضايا ازل ‏ 
والازل على مشار اليه » والمشارعلى ذاتء والذات وحدة» الله فقط لاشك فى 


نلك 7 , 


هكذ !ا 


وهكذا ينتهى ابن سبعين فى مذ هبه الى النظر الى الموجودات بعين الوحدة, 


فكل مافى الوجود من مراتب مختلفة هو وهم فى الحقيقة. 


ومن اغرب كلا.ه ” لاتقنع حتى تجد الذ وات المجردة من تصورك » والممكن مسن 


وهمك , والمحال من خبرك » والواجبعينك , والرب المألوف حرفا من حروف د ينك 


. ن ك صو(‎ )( . ١ “رسالة الالواح ” رساكل ابن سبعين ص 97و‎ )١( 


- ؤؤه - 


١ 
5 ' الذى فرضته , لاالذى فرض عليك » فقد كان عا لي‎ 


والحاصل ان الله عنده هو المجود المطلق الحاوى للوجود المقيد 0 ولاخلاف 


بين الوجودين المطلق والمقيد الا من حيث الوهم ءلان ماهيتهما واحداة» والوحدة 


1 


اليه اذكره به ولاتبال » واى شى؟ يخطر ببالك سمه به » ومن أسه الموجود »كيف 
يخصص باسما* منحصرة» هيهات الله لا اسم له الا الاسم المطلق او المفروض» فسان 


ارق 


كل اف وبين ادو اناا هد 


واخيرا نجد ابن سبعين قد بالغ فى اعتد اده بنفسه واحتقاره بغيره سواء مسن 
كان ن لك الغير علماء اهل السنة او المتكلمين او الفلاسفة او الصوفية. فكان يدعى 
انه هو المحقق الوارث» الواسطة بين الله والعالم, الحاوى لكل كمالات إفراد 
الانسان , وهو المتحقق بالوحدة المطلقة, والمحقق هو المدبر للعالم بالذات» فمن 


كفر به فقد جحد نعمته , انا هوالوجود , فى كل مكان انا , فالعقلاء يطلبون المحقق 


5 
ويحتا جون اليه بالضرورة » الكل اصحابنا » والوقت والجهاد سبهينية لا غير 0 


(9) ” رسالة الاحاطة ” رسائل ابن سبحين )»ص ٠ ١11‏ 
9 ” رسالة النصيحة او النورية * رساكل ابن سبعين ” ص ع بر ١‏ 0 


(4) ” شرح رسالة العهد ” رساغل ابن سبعين ”* ص .١ 8-095١‏ بتصرف. 


- ب 1 - 


ثم يقول * اعوذ بالمقصود المعلوم من توقف أرسطو » ومن شكوك المشائين » وحسيرة 

ابى نصر(الفارابى ) وتمويه ابن سينا » واضطراب الغزالى وضعفه » وتردد ابن 
الصائغ( ابن باجه ) وتنويع ابن رشد » وثلويحات السهروردى » وتشويش ابن خطيب 
الرى (فخر الدين الرازى ) ورموز جعفر (الصادق.) ومن شطحات رجال الرسالة 
(الققيرية )"وتصورف ابن .سترة #اويق غبنايت الا ينبا“ والصفاك مان مد هين ابسن 

قسى » ومن الا جناس الجامعة على مذ هب ابن برجان » ومن مواقف النفرى » ته 
ذ لشكله لاخلاص فيه متعم ولا اخلاص.كمل '' »» بل اكثر من ذ لك اذ يقول ” لقد حجر 
ابن آمنة(يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم) واسعا بقوله لانبى بعدى”اذكان 


: 0( 
يرى ان النبوة شى' كسبى 00ء 


وهكذا وصل سير التصوف الفلسفى الى قمته ونهايته » فبدأ من غنوصية ذى النون 
المصرى » وفناء أبى يزيد البسطاءى » ثم جاء الحلاج بعدة نظريات فلسفية صوفية , 
من الجمع » والحلول , والتجلى » والحقيقة المحمد ية» واللاهوت والناسوت» وبعده 
النغفرى بوقفته ثم العطار وابن الغارضٍ بنظرياتهما الا تحاد ية» وفى 'النهاية اكتملت 


النظريات» لجل بناء فلسفة وحدة الوجود » ثم جاء ابن سبعين بفلسفةالوحدة 
لامح ويجريس حا رودو ج201 الا وام 1920117 110055:7يت و لاق اق 1 الاق اتا 
)١(‏ “الرسالة الفقيرية ”5ن ك ص ١١-9١6)‏ . 


0) ده ابو الفا التفتازانى * ابن سبعين وفلسفته الصوفية 5ص "8ع ٠‏ 


المطلقةليكمل!لآشوا ط ويتمم البناء كله . وحان لنا الآن ان نعرف مصادر فلسفة 


مصادر فلسقفة وحدةالوج وود :- 

قد يظن البعض ان الفلسفة ‏ خاصة اليونانية ‏ قد انهارت شوكتها ود رست 
معالمها بعد ان كتب الامام ابو حامد الفزالى كتابه المعروف ” تهافت الفلاسفة” 
وهذا مجرد وهم. وذ لك لان التعاليم الفلسفية لم تختف على الاطلاق »وظلت 
مستمرة بكل اشكالها وقضاياها ؛, فى دائرة الفكر الاسلامى » ولكن بثوب جد يد » وهو 
الفعرف ل التصوف مشاع لدى الجميع خاصة فى القرنين الخاس والسادس 
الهجريين » بل اصبح الاسلام فى معظم انحاء العالم الا سلاسى د ينا صوفيا » حستى 
ظن العوامان التصوف لب تعاليم اهل السنة والجماعة» وحقيقة المقاهيم الاسلامية 
الاصيلة » ويعتبرون الصوفية من اولياء الله الواصلين والا قطاب المحققين الوارثئسين » 
فيستشفعون بهم ويتوسلون بجاههم, الى الله لقضا* حاجاتهم, واجابة ادعيهيمسم 
ويلقبونهم باسمى الا لقاب واعلاءها ء ومن بين هؤلا * الصوفية الذين نالوا بالقاب فخرية 


عد يد ة »م ابن عربى » كما عرفناها فى بداية هذا الفصل. 


35 هه 


يقول دى لاسى اوليرى ” ظلت الفلسفة ستمرة فى مادتها فى التصوف, 
والتغبير الاساسى يكمن فى المعنى الجديد الذى اعطى للحكمة», التى لم تعد 
تمثل الحقائق العلمية والتأملات الحاصلة عن طريق العقل , بل اضحت تعضىى, 
المعرفة فوق العقل » وهذا! ربما يمثل التأثير البندى فى العناصر ذاتالاصل 
الهلينى (” فالصو فية اذن هم الوارثون لتعاليم الفلاسفة , وهذا ماسيتبين لنا 


فى السطور التاليية, 


والواقع كما يقول الد كتور ابراهيم مد كور ان فلسفة وحدة الوجود ليست 
وليدة التاريخ المتوسط او الحد يثء» وانما تصعد الى الفكر القديم شرقيا كان 
او غربيا » فعرفت لها صور فى البراهمية والكونفوشية » كما بدت لها مظاهر فى 
الفلسفة الايونية » واوضح ماتكون لدى الرواقيين والا فلوطينيبين » الذين شاؤا ان 
يرد وا الكون الى اصل الهى » واساسههانزعات د ينية واتجاهات صوفية لاتسلم الابما 
رانين وروحى » ثم عمقتها نظرات فلسفية وبحوث عقلية » تحاول ان توفق بين 
الواحد والمتعدد » وان تربط اللانهائى بالنهائى ؛ والمطلق بالنسبى » فاضحصت 
بابا من ابواب الفلسفة الالبية7”. 


(9) “الفكر العربى ومركزه فى التاريخ ”ص ه؟١‏ 
3( ” وحدة الوجود بعن ابن عريبى واسبيئوزا ” ضمن الكتاب التذ كارى محىن, الدين 


ابن عربى “ص م5“ -5*9”م . 


- هوه - 


فكانت وحدة الوجود اذان فلسفة منتشرة وسسيطرة فى العالم القديم» سواء | 
فى الغرب اليونان ومصرء واسيا الوسطى او فى الشرق -الهند والصين » حتى 
جاءت الاديان السماوية لتقرر ثناعية الوجود ٠‏ 
انميت المعرانن 
جاه فى الديانة المصرية القديمة:ان جميع الالهة والعناصر الطبيعية خرجت مسن 
فم ”رع ” وان ”رع ” هو الذى سمى الالهة والعناصر »ء وكان اول من نطق باسماعها 
جميعا . وكان ”رع ” ولاشى؟ معه , فقد كان يكفى لا يجاد الاله اوالعنضران ينطق 
باسمه فيما بينه وبين نفسه او ان يفكر فيه »لان نطق الاسم باللسان ليس الا تعبيرا 
عن المسمى الموجود » او الفكرة التى يحتويها القلب» والتى ‏ هى جوهر الا شيساء 
جميعا » وبد ونها لا يفوز موجود بالكينونة . وهذه الفكرة لا تحقق للكاعن وجوده فحسبء» 
بل هى وحدها التى تضمن له دوام هذا الوجود . ولهذا السبب اهتم بان يخلق 
العالم» لكى يظل اسمه حيا منبثا فى جميع عناصر الطبيعة ؛ مذكورا على السنة 
افراد المخلوقات», حتى يضمن لنفسه وجود ! كاملا من جفيع الوجوه » لان تعقله 
هو لذاته لايكفى فى تحقيق الوجود الاكمل , وانما يتطلب تغلفل فكرته فى كل قلب», 
وجريان اسه على كل لسان . ونتج من هذا التفلفلء ان الاله ضرورى للانسان. 
بحيث لا يمكن استمرار وجوده الا به » وان الاتسان ضرورى للاله بحيث لايمكن 
امنفوز از ووه :كال ال سكل الااشيان اناد بوكرو ها ول ا لان 


)0( د » محمد غلاب ” الفلسفة الشرقية ”* ص ١ه‏ - “اه 3 


اق اعرف قلعت الكل دنس حرفو “وصدر قولة عن اضرف اللاله > حضرة الأشفية 


وحضرة الواحدية ؟ 


ويقول ابن عربى نقس الكلا م بان وجود الاله ضرورى للانسان , كما ان ولتسسسوك 
الا نسان ضرورى تلاله » فيحمد نى وأاحمده »2 ويعبد نى واعبده » وايضا ,فالكل مفتتقر 


قاف اتتقلنا ين عضر القديسة الى ارض اليونان امدق فيب بعص الفلا سح 


١ :‏ 
وحدة بين الطييعة والروح ٌ لانسائية والله 0 وخاصهة 000 ١‏ الذدى كان 
يقول : ”ان الوجود نش من الانفصال او الابتعاد » من حيثان نوعا منالستزاع 


ِ 1 
قد نشا فى الوحدة الاولى التى هى الللامحد ود 00 ا فقد حفع يل 


5 
اكسدرين اللاضت ونا شو كل" الوجون © :وهن 1 اللا مدتون فوارن ! ( اسان 


» همقم) قيل انه وضع خريطة ارضهة‎ »7- +9٠ تلميذ طاليس وخليفته فى ملطية(‎ )١( 
» واحمد امين » وود‎ ١ وصنع كرة فلكية ( يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية ” ص ع‎ 
. ) (١ زكّى نجيب محمود ” قصةالفلسفة اليونانية ” ص /ر‎ 

(؟) د »عبد الرحمن بد وى ” ربيع الفكر اليونانى ” ص ؟4 » وموسوعة الفلسفة " حي ؟ ص ه؟ . 


0 ن كص لاإلم ٠.‏ 


- ووم هه 


يرىكف “ان اللامتناهى او اللا محدود هو العلة الا ولى فى وجود الاعيا* جميعا » وهو 


جوهر مختلف عن كل العناصر . وكان اللامحد ود هذ ١‏ ازلى » تصد ر عنه جمميهمل ع 


الاشياءء وترجع اليه » ويقبل التشكلات المختلفة , كما يقبل الاضداد . وقد فسر 


بعض اتباعه هذا الكلا م » بان انكسمند ريس كان يرى ان هذه العوالم آلهة» اوان 


الالبة هى هذه و 7 2 


اليونان » وفى ملطية بالذات» فى وقت ميكر جد! , اذ يعتبر هذه المدرسة (الايونية) 


5 تلب أن : و مما سبوان نرْعة وحد ة الوجود ظهرت فى 
إقة 


5 ( 
بد الفلسكة اليونانيةه وكان' اول رخالنا ” طاليس (١‏ اشتات الكستد ريش . 


(0) 


(0 


زلزة 


د » محمد على ابو ريان * تاريخ الفكو الفلسفى من طاليسالى افلاطون ” ج ١‏ 

ص 247 - لمع » دار المعرفة الجامعية اسكند رية مصر» ٠151١م.‏ 

ايونيا او يونيا ( جل[ ]101 ) اقليم وجزر فى الجانب الغربى من آسيا 
الصغرى على بحر ” ايجة ” يسكنها النازحون من ” بيلونيسيا ” وسمديت يونيا باسم 
قبيلة من القبائل الاغريقية القديمة» وفى هذا! الا قليم قامت اثنتا عشر مد ينة» من 
اشهرها افسوس ” وساموس» ومليوس او مليطوسء او ملطية عند العرب؛ ومن هذه 
المدينة ظهر الفلاسفة الاواعل ” طاليس وانكسمند ريس وانكسيمئيس (احمد امسين 
و»د ء زكى نجيب محمود ” قصة الفلسفة اليونانية ” هامشص ١)‏ ) . 

احد الحكماء السبعة( >8 -+هعقم) جال انحاء الشرق » وتبحر فى العلوم 
عمل كمهند س حربى فى خدمة قارون ‏ اخر ملوك ليد يا فى آسيا الصغرى - واتبأ 
بكسوف الشس الكلى فى 4 ؟ مايوسنة م.م » وجاء الى مصر هليتم لم علم الساحة 
(يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية ”“ ص .)1١58‏ 


ااذه 

فجاة ترظينلي "7" لتقيس نوزية محفطلة "أ ريوان كان ف اك للا سسية 
ايونية فى اختيار مبدأ اول وعنصر واحد واصل ثا بت للوجود » تصد رعنه الموجوداتء 
القع قوت راقو وجظاركن ل نار انها تعن م رونقاة الت لبو وري 17 كسان 
ينطلق فى بتاء فلسفته عن اللوفوس 0005 | مآ (الكلمة) "التي اعتبرهما 
قانون الاشياء جميعها , واللوغوس عنده حقيقة ازلية » ولكن الناس يعجزون عن 
فهمها , ذلك لانهم يأخذ ون بالظاهر . وكان يدعى انه عرف الكلمة عن طريق 


الالهام ٠‏ واعتبر نفسه المبشر بتلك االنشيكة التوصيفية اي ا : 


وقامت فلسفته على قاعدة التغير الدائم فى الا شياء؟ » واشتهر بقوله ”انك لاتنزل 
النبر الواحد مرتين لان مياها جديدة تجرى من حولك ابد!” فالوجود فى سيلان 


7 
داعم» فان الا شياء فى ير : * نكما يوجد الواحد عن الا شياء جميعا » كن لك 


)9١(‏ ولد فى افسوسء» مناسرة عريقة فى الحسب( . عه - هلا عيقم) ثم هد كل جاه 
ومال الى الفكير الا انه ظل ارستقراطيا بكل معنى الكلمة» يعتد بنفسه » يحتقر 
العامة ومعتقداتها الد ينية وعباد اتها السخيفة » ومعارفها التقليد ية (يوسف 
كرم” تاريخ الفلسفة اليونانية * ص١ ٠)‏ 

(؟) لكن يوسف كرم يرى ان هرقليطس من احد رجال المدرسة الايونية » مخالفا فى 
نلك رأى أحمد مقن ا اندع ارق “تون نحسود #وء د » محمد على ابوريان» 
ود » عبد الرحمن بد وى ٠‏ 

() د »عبد الرحمن بد وى ” ربيع الفكر اليونانى ” ص ٠. ١859‏ 

() كان هرقليطس اول من قال بالكلمة ” ( 565 /)) وسوف يأخذ ها منه 
وتوسع فى ذ لك الفيلسوف اليهودى » فيلون” ثم يأخذها من فيلون النصارى . 

(ه) د , نظلة الجبورى ” فلسفة وحدة الوجود ٠“‏ ص55" . 

(د) داء محمد على ابو ريان” تاريخ الفكر الفلسفى ” من طاليس الى افلاطون ”ص0 . 


و نهد 


الاشياء تصدر عن الواحد » فالله هو النهار والليل , والصيف والشتا*ء والسلام 
والحرب؛ والجوع والضبع+ والثار ناهية الاقزا" جمينا 1 ولايقضد هنا بالتسار 
اللهبيب؛ ولكن نار الهية لطيفة للفاية اثبرية » نسمة حارة, حية عاقلة ازلية ابدية » 
هى حياة العالم وقانونه » يعتريها الوهن فتصير نارا محسوسة » ويتكائف يعض النار 
فيصير بحرا » ويتكائف بعض البحر فيصير ارضا » وترتفع من الارض والبحر ابخضرة رطبة 
تتراكم سحبا » فتلتهب وتنقد ح منها البروق » وتعود نارا » او تنطفو؟ هذه اسع 
فتكون العاصفة وتعود النار الى البحر ء ويرجع الد ور . فالتغير يجرى ابدا فى 
طريقين متعارضين ‏ الى اسفل والى اعلى. ‏ مع بقاء كمية المادة الاولى اوالنار 
واحدة . وهذا العالم لم يصنعه احد من الالهة اوالبشر ولكنه ابد! وهوكاعن وسيكون 
نترل'شية هذه الشارتهن الله * انا "الشن الاسائة تى تفار عار» فس من الخار 
الالبية» والدين الحق مطابقة الفكر الفردى للقانون الكلى (اللوغوس) والفناء فى 


51 
الثار العالي 2( 5 


والحاصل ان فلسفة هرقليطس هى فلسئة وحدة الوجود 4 ويمتاز بشعوره القوى 


بالتفير » وتعنى فلسفته ان شيئا واحدا بعينه هو الموجود » وان ماعداه مظاهر 


له ا 
وظواهر له , كما تعنى بالتغير . ان كل موجود جزئى فهو كذا وليسكذ! فى آن واحد ٠.‏ 


. 34-52 د » محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى افلا طون ص‎ )١( 
. 299-1١ (؟) يوس فكرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية ” صم‎ 
. ١9ص (0؟) يوس فكرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية”‎ 


١ 
0) اويعبارة اخرى هو النقطة التى تتلاقى عند ها الاضد اد‎ 


وباختصار ان فلسفة هرقليطس تقوم على خسة مبادى؟*: ١‏ الوحدة المطلقة 
للوجود ١ ) 11200511  (‏ - التغير الازلى ( إأعم وتوم ) كان[ ) 


م - الكلمة اوالقانون العام ( ١‏ 0005 .| ) ع - الصراع الدائم بين الموجسودات 


(0 ١ 
.  ةيهاناللا 5وبمعامظ2 ) ه - الادوار‎ ( 


وجد ير بالذكر ان هرقليطس تعمد فى كتابة فلسفته بالغموض ون لك لتنغلسق 
على غامَة الناس القين: لم.يقضن: ليبوم فيبا كنتاء اننا سطر ماسطر ليفاطت العدفول 


الممتازة وحدها ,» وحتى هؤلا * لم يكن يعنيه فى كثير او قليل كيف تقع رسالته الى 


: 7 


لذا لقب بالفيلسوف الغامض ا 


00 8 هه 00 1 


٠0 د » نظلة الجبورى ” فلسفة وحدة الوجود “ص‎ )١( 

(؟) د ء محمد على ابوريان” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى اغلاطون “ص 78. 

(م) احمد امينود » زكى نجيب محمود ” قصة الفلسفةاليونانية *ص ؟عه 

() د » محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى افلا طون ”ص 8+ 
وءد »عبد الرحمن بد وى ” ربيع الفكر اليونانى ” ص م11٠‏ 

(ة) نسبة الى ايليا +64 .| مدينة بناهاالا يونيون! لهاربونمنوجه الفر س على الشاطئ 
الغربى فى ايطالياالجنوبية حوالىسنة . » موقم . (يوسف كرم” تاريخ الفلسفة البونانية” 
ص ل/ا؟ا)ء 


00( 7 (علاه- ١م‏ »قم) ولد فى قولوفون من اعمال يونياء بس 


وزينون الايلى » وميلسوس '. وهذه المدرسة تعتبر منشأ فلسفة مابنعد 
لني رالنيها فتويقية توتن البعقفة ان با يوقو هوا الاونس النقين اتمييك 
المدرسة , ولكن كان قد سبته : اكمانوفان الذى اعلن اصل المذهبء ثم وضعه 
بار منيدس فى صورته الكاملة . بدأ الفكر اليونانى بتفسير الوجود » من حيث الوجود 
سواء كان وجود! ماديا او منطقيا اوعقليا » وقد فسرت المشككلة من قبلمن خلال 
الطبيعة» اما اكسائوفان فانه تناول المشكلة الوجودية من خلال المشكلة الدينيةء 


: )1( 
وبهذ! يعد اوله من بشر بالميتافيزيقا اى عمل على تتويج اله للوجود ‏ . 


وهذه المدرسة اشتبرت بمذدهب ” وحد ة الوجود ” فكانوا يرون ان العالم 
موجود واحد » وطبيعة واحداةء يقولون هذا لاكالطبيعيين الذين يفرضون موجود! 
واحدا 0 (ماء اوهواء اونارا ( ويست-خرجون مله كثرة ة الا شيا * بالحركة والتغير العرضى 


(اجشباع وانتصال او نكاوس لهل ) :بل يتزلون ان العذالم شاك 7" وهنه لوتيد 


الساكن هو الله 00 8 


قضى الشطر الاعظم من حياته ضاربا فى مناكب الارض» يطوف المدان ونشد فيها الشعر 
والغناء » ولايزال كذ لك حتى نيفعلى التسعين , ثم اخيرا استقر فى ايليا (احس 
امين ود » زكى نجيب محمود ” قصة الفلسفة اليونانية * ص .81-7,. ويوسف كلسرم 
تاريخ الفلسفة اليونانية ”ص ٠.) ١7‏ 
(() د » نظلة الجبورى” فلسفة وحدة الوجود ” ص 1" م 
(؟) يوس ف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية “ص 57 . | 
(5) د ء محمد على ابو ريان” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى أقلاطون ”ص )2 7. 


عن الله بوصفه الطبيعة ؛ وعن الطبيعة بوصفها الله . وقال افلاطون عن اكسانوفان 
انه قال ان الكل واحد . وكذ لك ارسطوطالبس قال ان اكسائوفان كان اول من 
كال ناغبانضة الوكوة ووعد ع ء. مييق كال“ ان" الأالة يطل ناكا كاجو ولنا كان 
الله والطبيعة شيئا واحداء فالوجود ايضا على هذ! الاساسيظل شيئا واحدا )0 
وكان يقول ”ان الحقيقة تكمن فى السماء وعند ما ينظر اليها الانسان ويتأملها فهناك 
اله واحق سيط كل الؤسون + مرت ثابت غير متفير » لايتصف بصفات 
البشر » منزه عن كل صغة ارفع من كل الموجود ات السماوية والارضية» لاشئ؟ خارجه 
واغن لهال الابدآية له ولايكق :اق كون لاقبانة سدق سيبل 
الكائنات وجميع الآلبة''” وهذ ا يد ل على ان الوجود كل متماسك يحوىفى نفسه 
كل ماهو البهى . فاذ! وصفنا الوجود بالكل فهو واحد ثابت صفاته لا تتغير » ولكن 
فيما يتصل بالحواد ث الجزئية والظواهر الطبيعية » يمكن لها التفير . فكان اكسانوفان 


ش 0 ا 
يكرق' عن الورسوب زاعشارة كلا عابنا + وين الاخزاء المكلقة * 


والحاصل ان اكسائوفان كان يرىان الا له يمتزجح بالعالم» ويدعو الى ان العالم 
هوالله » من حيث ان الله يحيط بكل الوجود » لاشى؟ خارجه ود اخله كل شسوء » 


يمتد الى كل حد ود الوجود دائما » وهو مشتمل على كل الكائنات ؛ وعلى جمي ع 


ه١‎ 1١ د »عب دالرجمن بد وى ” ربيع الفكر اليوناتى ” ص‎ )١( 
/ا ه.‎ ٠ ال »نظلة الجبورى ” فلسفة وحدة الوجود “ص‎ 6 


(؟) د »عبد الرحمن بد وى * ربيع الفكر اليونانى ” ص 1(159. 


ف واد ته 


١ 
1 الالبةء والعالم كل متماسك سح كل اها‎ 


د عاقه » وكان يصور الوجود تصورا روحياباعتبار آن صفات الله هى صفات العالم. 


0 3( 
اما 12000 » فهو المؤؤّسس الحقيقى لبن ربجة الاكلية كا تسق اتن ين 
بحسيانه نكا مجرد ١‏ 0 وليس هو الطبيعة نفسها 3 كما اضاف الى الوجود الصفات 
الاصلية التى تجعل من هذا الوجود كالا لوهية سواء بسواء , ولبذ! لم يكن يفسرق 

ا" 
بين الوجود والالهة ٠.”‏ وينفى بارمنيد س الكثرة والتغير» ويقول بالثبات والوحدة 
وان وراء التغيرات الظاهرة قانونا ثابتا 0 ووخد ة ووجود ١‏ ثابتا 0 فالحركة والكثرة, 


ليستا الا عرضين ظاهرين وليس ثمت قانون للوجود الحقيقى ع غير الوحدة الكاملة 


6 
والقرات الد اقح + 


فالمنطلق الذى بنى مذ هبه على اساسه فى الميتافيزيقا هو انه الفى بصورة نهائية 
)١(‏ د » نظلة الجبورى ” فلسفة وحدةالوجود ”ص الا . ' 
(6) ولد فى ايليا, . » وقم) التقى بسقرط الشاب فى اثينا وضبره خنسة وستين غاما » 
وهو اول فيلسوف ميتافيزيقى وجد فى بلاد اليونان لاد » محمد على ابو ريان 
تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى افلاطون ”ص غ7). 
(0) د » عبدالرحمن بدوى ” ربيع الفكر اليوناتى ” ص ١79١‏ . 
() د » محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكرٌ الفلسفى. من طاليس الى افلاطون” ص هم 7. 


ع 5م 


جميع المحاولات السابقة التى تفسر حقيقة الاشياء على اساسالافتراض القد يمء 
لمادة اولية » بل ركز ذ هنه فى استقصاء المعنى الحقيقى للوجود معلنا ”ان 

الوجود موجود ويستحيل ان لا يكونموجود! , اما اللاوجود فلا وجود له فى الوا قسع 

او فى التصور , فاللا موجود غير موجود ولايمكن رول اررض يتصف اولا 
بالوحدة » لانه لاشى؟ غير الموجود » ويتصف ثانيا بالثبات لان كل تغير فهومن 
الوجود الى الوجود » لاتفير مطلقا , لان التغفير من الوجود الى العد ملا يمكن 
ان يفهم» فمن الوجود ينتج الوجود ولايمكن ان ينتج العدم» عير د 
كلنين اعون عبت أ أولا كرناية: و لانه الاتيضلق عق العةح اواللاوعوه عولا و سين 
ان ينتبى الى العدم» فلم يكن الوجود غير موجود فى الماضى ولن ينقطع عن الوجود » 
بل هو موجود الآن وفى كل وقت» وهو ايضا غير منقسم , لانه هو هو فى كلمكان ولا 


يمكن ان يوجد مايقسمه » متشابه الاجزاء» شبيه بشكل كرى مستد ير له ابعاد متساوية 


0( 
من مركؤه الى جميع جوائب سطحه ” والفكر قاعم على الوجود »ولولا الوجود سنا 


3 
. وجد الفكرء لان شيئا لايوجد ولن يوجد ماخلا الو 3 


والحاصل ان الوجود عند بارمنيدس » قد يم ثاب كلى ” متصل ازلى , منفرد 
)١(‏ د » محمد على ايو ريان” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى افلاطون” ص +7 » 
ويوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية “ص مر؟ -9؟ . 
(0) د »عبد الرحمن بد وى ”” ربيع الفكر اليوناتى ”ص ١‏ (. 
() دا ء محمد علي ابو ريان” تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس الى افلا طون” ص 7. 
() يوسف كرم ” تاريخ الفلسفةاليونانية ”ص 59. 


اع بام- 


بنفسه »وستمر فيه 6 واحد فقط ومتجانس » كامل متنأه اى معسن »2 وهو جوهر الكون 6 
00 
واصل الكاعناتجميعا 1 بل هووحده حقيقة وكل ماعد أو وهم خادعء, لتيجة الحواس 01 


وعليه لايسكن الخلق من العدم على الاطلاق ١‏ 


فكان بارمنيد س ان ن فيلسوف الوجود المحضء واول فيلسوف جرد مبدآ 


51 
الذى 006 : 


0 


أعا يتوق "كنيد با زشيدنوي اميا فقي مديد ف ولكن ين ل حوده تداق 


عن مذ هب استاذه ضد خصومه . فقال ان المذاهب المضادة لمذ هب وحد ة الوجود 


0( 
تفضى الى تناقضء وانها غير صحيحة »؛ فمذ هبه فقط هو الصحيح2 . واتى بحجحصج 


. فكان اول واضخ لعلي م 


)00( احمد امين وه د ا لجحيب محموك * قصة الفلسفة اليونانية ”ص م م. 


سف كم “شاريخ الفلسفة اليونانية “ص 6م -. 

(0) تلميذ بارمنيدس ( .1 >-١؟»قم)‏ ولد فى ايليا ء اعتمر بطاغية مد ينته فانكشف 
امره » فانيق عذ ابا اليما احتمله بثبات عظيم حتى الموت(يوسف كرم * تاريخ 
الفلسفة اليونانية “*ص .”*؛). 

()) د »عبد الرحمن بد وى ” ربيع الفكر اليونانى ” ص 160. 

(ه) وهذه ححج زينون المشهورة » وهى اربعة: (س حجة القسمة الثانية , وهى مأخوذة 
مرخ فرض: النقن ان مركي بن الور عر تداهية بان الست الهم امد ل سبلم الى 
غايته الا ان يقطع اولا نصف السافة اليها » ونصف النصفء وهكذ! 'لى مالا نهاية . 
ولا كان أجكيا و اللا نباية مدعا »كانتت الخركة ستدهة .+ ب كتقيل للاوليتى. 2< 


0 فق ع 
الول" » وكذ لك ميلسوس2 » لميات بأى شى؟ جد يد » سوى جعل الوجود 


5 
لامتناهيا؛ وكان بارمنيد س قد ذهب الى انه 58 ١‏ 2 بالاضافة الى قوله بالحياة 


انا فرضنا اخيل (ذ١‏ القد مين الخفيفتين ) يسابق سلحقاة وهى ابطأً الحيوان , 
وان هذه السلحفاة متقد مة عليه » سافة قصيرة , وانهما يبد آن الحركة فى وقت 
واحد , فكان اخيل لن يدرك السلحفاة الا ان يقطع السافة الاولى الفاصطلة 
يتنا > ثم السافة الثانية , وهكذ! الى مالانهايةء  #‏ حجةالسهمء وهى 
قاعمة على الزمان مؤلف من آنا ت غير متجزئة » وترجع الى انه لما كان الشى' فى 
مكان ساوله » كان السهم فى مروه يشغل فى كل آن من آنات الزمان كانا 
ساويا له » فهو اذن لايبارح اللكان الذى يشغله فى الآن غير المتجز"؟ » 
انه ساكن غير متحرك » وهكذا فى كل آن'.٠‏ © حجة الملعب» وتقوم كذلك 
على فرض الزمان مؤلفا من آنات غير متجزئة » والمكان مركبا من نقطة غير منقسمةءه 
لنفرض ثلاثة مجا ميع , كل منها مؤلف مناربع وحد ات او نقط », والثلاثة متوازية فى 
ملعمب» احدها يشغل نصف الملعب الى اليمين » وآخريشغل نصفه الى اليسار. 
والثالث فى الوسط , ولنفرض الاول والثانى يتحركان بسرعة واحدة كل منهما الى 
الجهة المقابلة » بينماالثالث ساكن فى مكانه » فان الواحد منهما يقطع طول 
الاخر فى زمن هو نصف الزمن الذى يقضيه لقطع طول الساكن , فتقطع الحركة 
تقس العتافة م حيق أن طول الاسم والحه م كن ون معي ولق ضعف هنا 
الزمن » فيكون نصف الزمن ساويا لضعفه » هذا خلف واذن فالحركة وهم. (يوسف 
كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية ”* ص 5-9 . وعد » عبد الرحمن بد وى “ربيع 
الفكر اليونانى ” ص 77-١507‏ (ءوىد » محمد على ابو ريان ” تاريخ القكقتر 
الفلسفى من طاليس الى افلاطون” ص 759 - 8م ء, واحمد امين» وءد , زكلى 
نجيب مدمود » قصة الفلسفة اليونانية “ص >؟ -7؟). 

. 85 يوس ف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية “ص‎ )١( 

(١؟)‏ ايونى من ساموس ولد سنة . ع عق م» كان يجمع بين العلم والعمل, ان كان 
يفكر فى الوجود ويشتغل بالسياسقةوالا قتصاد » (يوسفكرم ” تاريخ الفلسفة. 
اليونانية ص 8" ) ٠‏ 

() يوس فكرم” تاريخ الفلسفة اليونانية “ص ٠.8.‏ 

(؛) د ء محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكر الفلسفىمن اسان افلاطون ”ص 56م. 


- با ام - 


وهكذ ا عرفنا مما سبق ان معظم الفلاسفة الطبيعيين ٠‏ يؤمنون بوحدة الوجود 
ثم تطورت الافكار »تطورا مطرد ١‏ » وجا" يجيه عدم بكرف ؤاماد طون و1 سطوط لبي 
هؤلا * ثلاثة فلاسفة كبار » كانوا يؤمنون ويقررون فى فلسفتهم فكرة الثناعية فى الوجود » 
الاله والانسان » الروح والجسد , عالم المثل وعالم المحسوسء» الما دة والصورةء 
وماالى ن لك. حتى وصلت الى قمتها بيد ارسطوطاليس. وبعد موته بد أت الفلسفة 
الكاكنة تو ونوا رانف كوا بك المطاطينة كا اسان اعرف الو نالك 11و 
فظبهرت مدرسة فلسفية كبيرة لها آثارها الخطيرة لمرة اخرى تؤمن بوحداة الوجود , 


: (ك) 
الا وهى مدرسة الرواقية ‏ . 


يقول الدكتوو عشمان: آنين * الروافية لفط يطلق على 7الدوسة الفلسفية الكبنيرة, 
1 6( 
القق انشاها زيتون الكنيوى " ' > بتدينة اثيبا اواعل: القزن'التالةقيل السبحلان: 


ويطلق على اتصار تلك المدرسة اسم اصحاب الرواق « اواهل المظال, نسبة الى 


() انظرص 84 52 من هذ البحث ٠‏ 
() اشتهرتعند السلمين باهل المظال (الشهرستانى ” الملل والنحل” ج ؟ ص +١‏ ) 
(0) ولد تى كتيوم من اعمال قبرص( 54-8 ؟قم) كان ابوه تاجرا يختلف الى 
اثينا للتجارة ويحمل منها كتب السقراطيين فقرأها ابنه ورغب فى الاتصال باصحاببا ء 
فقد م الى اثينا سنة ١5‏ عق م» واستمع الى ثاوفراسطسء واقراطيس تلسمهيذ 
د يوجانس الكلبى ؛ واستلبون!لميضارى » ثم اما مد رسة فى رواق » ستوى” كان 
محل اجتماع الشعراء »فدعى واصحابه بالروا قيين » وكثر ستمعوه معجبين بسمو [ 
اخلاة (يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية 5 ص 0؟؟). 


- مر هم - 


الزواق المتقوس “نوو ابو يكين © تعر كماة الدرسة ادن الى أرائل لمشو 


)01( 
الموسوم بالعصر الاسكندرى 0. 


تلستكئع قاى انتالتي" البعيقة النظرق :فيل كن "قر :«و«اهاالروافيوى فليا جيرا بالا راء 


(١ 
فالفلسفة الرواقية اذن فى حقيقتها اخلاق ودين . وليست‎ ٠. المما من الحياة(‎ 


من عمل فيلسوف واحد ٠‏ بل هى تمثيل افكار مجموعة من الفلاسفة من ا لمن 
والفلسفة عند هم هى محبة الحكمة ومزاولتها ” والحكمة ” علم الاشياء الالهية 
والأتسانية اف التنكنة تمي حقاة أرعه العصية العرلو م ساني الوه ل كبا 
الاخلاق (” وهذه الفلسفة لبا اثارها الكبيرة على النصارى ؛ وبعض السلسين » 


فى آراعهم الطبيعية والا خلا قية والصوفية. 


ان الزواغيين كاتوااورون *أنافن الطبيفيات عيذ اين + القبد ١‏ الفاعل ء والمبد أ 


)١(‏ د ءعثمان امين ” الفلسفة الرواقية “ص ٠١‏ «#؟ »ء مكتبة الانجلو المصريةء, 
القاهرة ١ا91ام.‏ 

(؟) احمد امين وءد » زكى نجيب محمود ” قصة الفلسفة اليونانية “ص 2585 و, 
د » عثمان امين ” الفلسفة الرواقية "ص وم ٠.‏ 

() ند + محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكر الفلسفى ارسطو والمد ارس المتأخرة ” ج ؟ 
ص 707؟ » وء د ء عثمان امين ” الفلسفة الرواقية * ص مع. 

فق يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية 7“ ص © ؟؟ : و» د ء عثمان امين” الفلسدفة 


الرواقية” ص9١‏ . 


-398ه- 


المنفهل , فالمنفعل هو المادةء»اذن١ااخذت‏ على انبهاماهية خالية من كل صفةء 


والفاعل هو المبداً الالبى , وه والعقل الذى يوجد تّى المادة, ويحد ث الأشياء 
)01( 

جميعا باعطائبا صورها . والمبدآن (الفاعل والمنفعل ) لاينفصلان فى 

الوجوة + نا لفن فى و الله الفاقعة ارط اق حكن يان "الول والشتندن امسحينا 


موجود ان متمايزان ومنفصلا ن ٠.‏ 


كما كانوا يرون ان الطبيعة كلها شى؟ واحد , وهى كاعن حى نفسه ! لله وجسمه 
0( 
العالم ' » والذى ابدعالاشياء جميعا هو الله خالق العالم, وهذا الاله 


بارى* العالم هو فى الوقت نفسه جوهر العالم وحقيقته » وان العالم هو جوهر 


0 8 5 8 لكاي 
الله قالله والطبيعة اذن اسمان يف لان على حقيقة شاملة واحدة 5 


بزل #فرعى ا وبي "17 "بلقو كيز بض 1ل اانا معنا مدنا «اللبسن له الا مم 
والا نفس ل ” واذ! كان الكون باسره عبارة عن واحد حى » نذ لك لانه قد سس رى 
)١(‏ د »عثمان امين ” الفلسفة الرواقية ” ص ون (وانظر ”دافيد سانتلانا” المذاهب 
اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى “ص 5مر. 
() نك ص .* وء و”المذ اهب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى ”*ص"مر. 
0) ن ك ص > ١ء‏ وءدء عبدالرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة ” ج ١‏ ص09 م. 
) نك ص57 ١اء‏ 


5 وللااعءنى4 دبء:ه])! امبراطور وفيلسوف روماتى (59١1-٠8١م)‏ يعتبر 
آخر الفلاسفة الرواقيين الكبار( المنجد فى الاعلام ”* 9ه" ). 
(3) د » عثمان آمين ” الفلسفة الرواقية * ص ؟ ١7‏ 


٠ 0-7‏ 9ه مه 


فى جميع اجزائه نكس يسك عليه وحد نه » وهذه النفس هو الا له 0 ”غالهالم اذدن 


(1) 


وكان الرواقيون يعتقد ون ان الله مبثوت خلال العالم كله » محرك كل جزء 
من اجزائه مخالفين لارسطو الذى رأى ان الله مبد أ مفارق للمادة» خارج عن 
الطبيعة كلب ا خال :سن العركةء لأشاوله بالعالم :الا من عنية انا العالر تاق 
اليه . فالله عنف الرواقيين علة الاشياء له عاداة قد اتصل ببااتصالا وثيقا » وهسذه 
المادة هى العالمء معنى ذ لك انه نفس نارى لاصورة له » ويتخذ فواالاً نا كنت 


فق 
يشاءء:والله كان فن: 'الاتسان كنوسة فى كلا كوه 8 


ولما كان العالم كامل الوحدة فليس هناك الا اله واحد », وماالا لهةالعديدة 
التى يقول بها الدين ء الااسماء مختلفة تطلق على الله بسحب الوجهيه المختلفة 
لقدرته وجبروته » وهذا الاله خالق العالم هو فى الوقت نفسه حقيقة العالم الجوهرية. 
: 1 عنقم ونم لكان ا : 
فالله والطبيعة اثنان يد لان على حقيقة واحدة ويرون ان هذا الاله ينبتقغى 
5 5 : )2( 
ان لا يتصور على صورة معينة فهو لا شكل له » ويمكن ان يتخدذ جميع الا شكال 3 
والحاصل ان الرواقية مذ هب فلسفى يؤمن بوحدة الوجود » له تأثير على اغلسب 


المذاهب الواحدية التى ظهرت فى العالمين الغربى والشرقى . وكان الرواقيون 


(9) له » عثمان امين ” الفلسفة الرواقية * ص“ 7ا١ .1‏ () نك ص*ل7ا(١-.٠يرلزء.‏ 


© نك ص١٠مو‏ . () نكف صذزريرزر. 


- وخمى- 


يرون ان الله والطبيعة شى؟' واحد » هوتجلى العقل الكلى ” اللوغوس ” والكون 
هو تطور العقل الجرثوى الذى هو كالبذرة الاصلية للاشياء» وان اللسوغوس هو 
نار او نفس . واذن فهو مادى ولكنه ماد ة عاقلة ذات مقاصد وفايات, والجوهطر 
روح ومادة متحداتان اتحاد! كاملا » فهو مادة روحية او روح ماديةء وان الفكر 
والامتد اد صفتان مختلفتان او مظهران متباينان لجوهر واحد . فمذ هبهم ليس مسن 
المذاهب الثنسائية » ولو ان اللوغوس يقال عنه انه يصور الهيولى » وان الله 5ك 
تن العالغ »اتنا هو النذاهب مواد #قنكسن الله تععية لايكترقاوق ولواسيحستم 
عناصر العالم مظاهر التحول فى النار الالبية» فمن النار التى هى لوغوس نشأ كل. 
شى" » واليها يعود كل شى* + لينشأ نشأة جد يد 23 وان التفس الاسائية ككبسل 


)00( 
ماعد اهاجزء من اللوغوس الا لهى » وقبضمن النار الالهية 0.* 


وفى هذا يقول دافيد سانتالانا ” ان مذ هب الرواقيين ليسفى الحقيقة 
الا رجوعا الى قول الد هرية ؛ ان لافرق بين من يقول ”ان الله والمادة شى؟ واحد » 
0-0 - 1 ا . ٠.‏ سم 0ى 
ومن يقول ”ان ليس هناك الا مادة وهكذ ! عرفنا مما سبق ان الرواقية مذ هب 
الوحدة المطلقة, والضرورة العاتية , لايقر اصحابها الله كوجود مستقل » رغم انهسم 
كانوا اصحاب فضيلة واباء وشجاعة . لذ فك ساد مذ هب الرواقية فى روما اواعل الميلادية, 


)١(‏ د »عثمان امين 7 الفلسفقة الرواقية *ص ع9»6١9-همو١‏ ٠وانظر‏ يوسف كرم “تاريخ 
الفلسخةاليونانية” ص م55٠‏ 
(؟) ”المذاهباليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى “صم . 
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23 اثر كبيرعلن مذ عب الا قلا طونية ١‏ لحد يثة » وخاصة افلوطين * فى موضوع وحسدة 
الوجود الديناميكية» وهى القول بان القوى الالهية الحية تتغلفل فى الطبيعة 


١ 
(00 


يقول الدكتور عبد الرحمن بد وى: ”ان الافلا طونية الحدديثة تشبه فى مضسونها 
واتجاهها الرواقية, ان ان الافلاطونية الحدديثة لم توجه عنايتها مطلقا الى الطبيعةء 
ولم تحاول بحثها ؛ وكل ماهنالك من مباحث طبيعية ضكيلة ومتشاببهة تماما مع الطبيعة 
عند الرواقيين » فالصد ورعند افلسوطين هو بعينه العقل عند الرواقيين » وان كلا 
كينا قزل بوسدة المطوة م كلا هدالايين فار شولا وداه الموت تيه 
الرواقيين باطنة محاييثة , بينما عند الافلاطونيين المحد ثين صد ورية عالية » ببعنى 
ان "كله علوا عقن الشوة خلنى: الكون :2 على الأاسان أن يقعة يها عن طرق | لوطه 
واليذاب7؟ . * ان الفكرة الاساسية لدى افلوطين تد ور حول سيرة النقف سس 
والخلا ص الروحى ؛ او هروب النفس من سجتها الجسماتى نحو العالم العلوى » نحو 
الوجود اللانهاعى ؛ وهبوطها مرة اخرى الى العالم الارضى . فكانت فلسفةافلوطمين 

(0 


تقوم على منهجين عقليين عرفا » بالجد ل النازل , والجد ل الصاعد 2 . وهسا 


نترايطآن:الجد هما بالآخر الأول طريق نيتانيزيقى.بنق الواح الى الكثرة» والعانتيى 


)١(‏ د » مرفتعزت بالى * افلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته “ص عع مع. 
(؟) “ ربيع الفكر اليونانى ” ص 0 . 
() يوس فكرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية “ص لم5 . 
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طريق صو فى وهو صعود النفس من الكثرة الى الوحدة الاصلية . فكان افلوطسين 
فيلسوفا صوفياء او صونيا فيلسوفا ١‏ وفلسفته فلسفة صوفية » وتصوفه تصوف فلسفى ! 
يبد ١‏ افلوطين فى _يثا* فلشفته بصرح “الوجود: الاول “او " الطبيعة العليا “او 
*الواحد ”ان الوجود الاول ( الله) واحد من كل وجهء واحد تى الواقع,» وفى 
التصور الذهنى » والكثرة لاتوجد فيه باىاعتبار . وكما ان التركيب لا يتطرق اليه باى 


: ٠ 
وجه من الوجوه ؛» فهو بسيط كل البساطةء كما هو واحد فى الذات وحدة مطلةةء(1)‎ 


فواحد افلوطين واحد فى ذاته , اىان ذاته غير منقسمة الى 5250008 
اق يسيك الى لين اكتين او ظلافة ,وعد نئي اومن الرراضية ه وهؤواهة ايل 
لانه لا تتمايز فيه الصفات عن الذات. وهو واحد ايضا لانه لا اثنين فيه من حيسث 
وجود تعللق وملام وميه !اخرلا واحد من كل وجه ء لا يقال عنه هو ”عقل ” 
اوهو ” معقول ”ان وصفه بانه عقل يقتضى ان يتصور الانسان هناك معقولمعهء 
ولو كانت ذاته هى ن لك المعقول . لان كون ذاته معقولا له لايرفع التكثر عنها حقحى 
العدور الذهين : إن "الشفل اتزااضائى سعلق تهنا دمعوولاتههء كنا"ان وضفسة 
بانه معقول يقتضى التكثر فيه ايضا للسبب نفسه. ان كون الشى؟ معقولا يقتضى ان 
يكون هناك عقل , حتى ولو كان هو نفسه العقل , اى ولو كان الشى؟ الذى هوعقيل 
بعينه موضوع المعقولية لنفسه . ولهذا يقول ” هو فوق الوجود وفوق الفكر ” فليسس 


.(١١رمص“* د » محف البهى ”الجانب الا لهى من التفكير الاسلامى‎ )١( 
٠.7 (0؟) د » محمد على ابو ريان ” تاريخ الفكر الفلسفى ” ارسطو والمد ارس المتاخرة” ص > ؟‎ 
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عاو اشم حورو :7" ديكا مين الدوقى برو ان كر ار للد ا 
ما يوهم اختلالا فى الوحدةاوفى الكمال» ان فكرة الوحدة فى الله هى الاساس 
فى التفاة فكان لوغ الله كل الاكا رزاو كل 'الصنات ال ين اميا ان 
توهم التعدد او التركيب» فينكر ان تكون له صفة من الصفات, فالله هو الذى لا 
صفة له » ولانعت» ولا يمكن ان يدرك , وهو الفنى المكتفى بذاته البسيط ا 

كنا لايعه بائه جوهو ولابانه عرض» لان الجوهرية والعرضية من الامور النسيية» 


0( . 1 
. وكان 5 وطين ينفى عن الوحبجيود. 


التى يستلزم من تصور احد هما تصور الآخر 
أطلين و النانةوالقوة التعكلة لها كماارائ ارسطو دبل حبع الرواقريق: قن وحدة 
الاضفل» نكال أن الأول اعل الوعوه' كله شع اناه:8» نارأئ الرواقية اورااضل 
الوجود كله حتى الله المادة وان كانت رقيقة » فالموجودات كلها وحدة عند - 
افلوطين -فان اتجزاً فقد الوجود الذى كان له » وصار الى موجوداتاخرى كلل 
منها موجود واحد . توجد الصحة حين توجد وحدة التنسيق فى الجسم؛ ويوجد 
الجمال حين تجمع الوحدة بين الاجزاء» فترد الكل الى الوحدة. ومايقال عن 
الوجود الجزئى يقال عن العالم فى جملته » فان كل موجود انما هو واحد بقدر 


5( 
مايحتمله وجوده » كلما قل وجوده قلت وحدته » وكلما زاد وجوده زادت وحدته 2 ” 


.١١رمص*” د ء محمد اليهى ”الجانب الالهىمن التفكير الاسلامى‎ )١( 
.١ومص‎ ١ (؟) د »عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة * ج‎ 
ند 4 محمد البهبى 7 الجانب الا لهىمن التفكير الاسلاى “ص و.٠١ ه‎ )9©( 


(؛) يوسف كرم ” تاريخ الفلسفة اليونانية *صغلم؟ ٠.‏ 


الكثرة ؟ 


حاول افلوطين .بكل فوة فكره وعطفه » ان 0 للموجود ات كلها قمة عليا وطرفا 
ىوونلا زد لة تال الجلة اك متسطيا اللعنيا“ الول 1# لاون » 
وفى نهايتها “المادة ” وبين الاول والسادة بقية الموجود ات وهى «شفاوته فى القشرب 
والبعد من العدهنا يدؤاههاا سير بنظرية ب 101 . والفيض 
هو عبارة عن وصف تتابع الا حد اث الناتجة عن الواحد امون اراهن هوا افيتاف: 
واول نتاج له » هو العقل الكلى » صورة شبيئنة بالواحد ؛ وهويحوى فى ذ اته جميع 
ذل [السعوات توكو ميرد اقل ربزف ازا لاساو صوابت با ليان سا 
العقل بد وره » فيحد ث صورة اخرى مشابهة له » هى النفس الكلية » وبالمثل تغيض 
هى الاخرى 2008 نفوس للكواكب ونفوس للبشر ونفوس للاجسام , ثم المادة فى 
نهاية موكب الموجود ات » وهى قاد رة على استقبال كل الصور لانها لاتحوز اى صورة 


ف مال نقية م اآدراءاتدواق نان #الظاتيةة كبن عريان حي التي ""' يوك فوووا 


)١(‏ الفيض يطلق على فهل فاعل يفعل د ائما لا لعوض ولا لغرض» وذ لك الفاعل لا يكون 
الادائم الوجود », لان د وام صد ور الفعل عنه تابع لد وام وجوده , وهو البداً 
الفياض الذى يفبضعنه كل شى؟ فيضا ضروريا معقولا (د » جميل صليبا * المعجسم 
الفلسفى ” جي؟ صضص6؟7١).‏ 

(؟) د » مرفتعزت بالى ” افلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته ”ص ير *. 

0) ن قصلم م 
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اذاكان هناك موجود آخر بعد الواحد , فكيف صدر هذا! الموجود عن ! لواحد ؟ 
غليسن هد ١‏ التوجود شوى: فاع ضاف رعنه + اشفاع يفيض نهم وهوباق فى ثباته 
الأازلى كنا عضاو الااأشعة فق القسسن نو كنات العمين + ومن النوحدون اع ينه 
وكما تصدر الحرارة عن النار واليرود عن الثلج والروائح عن المشمومات, وهى 


: )0( 
تصد ر عنها كآثار تجاورها 0 وهكذ ١‏ فان الواحهد تفيض منه الموجود ات وتنعم بجواره ” 


فاول مافاض من الواحد العقل , وهو صاحب المرتبة الثانية فى الوجود بعده, 
ووحداة الاول من كل وجه تتكثر فى العقل الآن بالاعتبازء لان مقتضى كونه عقلا 
يستلزم معقولا » اى يستلزم موضوعا للتعقل , فهنااذ ن اثنينية فى التصور حد ست 
بعد وحدة مطلقة كانت للواحد اوالاول. وقد صد ر العقل عن الاول لافى وقت وزمسن 
#الدوفان «اتربو ىام اشيزو د" مزوكفرطللة اللاي يعيذان يعظر اليه فسن 
داخل المقل ؛ على اساس انها تقوم بالوحدة كالا بن يكون شبيها بالابء وهذا 
الشبه سيكون فى الطابع الاصلى للاب, وهذا الطابع هو الوحدة . فالاول يطبع 
ابنه (الثانى ) بطابع الواحد » على الرغم من وجود الثنائية فى الثانى . لان الوحدة 
فى (القاق قي مركي التو مدر تداق فى لذو قيعت ان انيه الووان متكا 
العقل (الثانى ) هو فى الوقت نفسه وجود , بمعنىان العقل والوجود شئ؟ واحد , 
'فى الوجود الصادرعن الاول» لان الثانى يتقوم بالاول . فوجود الثانى,لك ون 


)١(‏ دء محمد على ابوريان ” تاريخ الفكر الفلسفى ارسطو والمد ارس المتاخرة” ص ٠.‏ ؟. 
(؟) داء محمد البهى ”الجانب الالهى من التفكير الاسلامى “*صض١١.‏ 


١ 
ْ 00 ) الاول (الكون بمعنى الكينونة‎ 


وهذا الصد ور صد ور العقل من الاول ‏ ليس معناه خروج شى' من 'لاول » 
ومنحه للثانى , لان هذا المعنى يؤذن قطعا بالتغير للاول .فالفيض الا فلوطينى, 
فيش روحى » بمعنى مجرد حصول تأثر فى الخارج , لابمعنى انتقال جز" منهء 
فلا يمذلع نكال الأول ووكدء ولاتشتله نضا اوضنفا بريظل الأول كنا مفسيو 
فى كماله ووحددته » فاقصى مايقال عن هذه العملية عجالة كاك عارعى 0 كتحتنا 
ان هذا الصدور بالطبع» لا يتوقف على اراد ةله واختيار منه » لان اعتبار ارادة له 
يخرجه عن وحددته التطلقة "+ ولما ينظر العقل ( الثانى ) صوب الواحد (الاول ) 
فاض منه (١ى‏ من الثانى ) » النفس الكلية » وهى آخر الموجودات فى عالم المجردات 
عند افلوطين » وبها تتحقق الصلة والرابطة بين العالم المحسوس والعالم غير المحسوس 
او العالم الالبى . وكانت النفس الكلية تنظر الى المقل كموجد لها ء وتلقى شعاعها 
على. الغالم العسون» وعلق انافية من .حقاءق موجون 3+ وهى. يحكم يركرها كلمح 
وسطى بين العالم المجرد والعالم المحسوس غير مجزأة ومجزأة » غير مجزأة باءعتبار 
انها كشى؟ مجرد غير خاضع للا نفصالات المكائية » ومجرّأة باعتبار انها تد خل فى هذا 


1 .؟٠.5٠صضص‎ ١ د »عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة ” جح‎ )١( 
, ؟. 6( د » محمد البهى ”الجانب الا لهى من التفكييرا لا سلامى‎ ١. ٠. [ة ن ك ص‎ 


5 11١5 ص‎ 


حركة وكقوة مد برة له . من هنا فان النفس الكلية فى الواقع 2 هى الشو“ءةالذى 
105 الل ل اي ا ١‏ 

بالذات ” وحدة الوجود “عند افلوطين ١‏ فهى كآداة تريط بين العالمسين» 

ففيست من جملة العالم الالبى ؛ ولامن العالم المحضوس» بل فيها نصيب سن 


العالمين. 


يقول الدكتون مسد الى *آن: (افلوطين! حمل التعين الكلية حثل التسرت ” 
الذى هومن خصائص العالم الالبى ٠‏ فحكم عليها بعدم انقسا مها وانفصالها مرة » 
كما جعلها تمثل ”عد م التجرد ” الكاعن فى عالم الحس عن طريق الحكم عليبا 
بالتجزئة والانفصال مرة اخرى . ومعنى عدم انقسامها انها لاتخضع لتحد يد المكان 
الذى يخلوعنه العالم الاول » ومعنى تجزئتها انها تخضع للتحديد المكاتنى 
الذى هومن مشخصات العالم الثانى . وتجزئتها فى هذا العالم ليسعلى سبيل 
التشخيص» بل ككل , فهى لانها متصلة بعالم فيه انقسا مات متعددة واجزاء منثكورة 
كانت منقسمة تبعا لا نقساماته » ومجزأة تبعا لوجود هذه الاجزاء فيه » ولكن اتصالهبا 
باقساءه واجزائه ليس على معنى انها مقطعة قطعا تتصل كل قطعة منها بقسم او جز 
فى هذا العالم» بل فى كل لم ا ا 
والمادة هى اصل هذا العالم المحسصس» وهو ماتحت النفس» ووجوده كشعاع لها 


(9) د » محك البهبى ”الجانب الالبى من التفكير الاسلامى *ص © ١١9-ه١١.‏ 
() ن كشصه١١ ٠.‏ 
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فقطء وهى أصل النقص والشرء وهى الحد النهائى الذى ينتبى ال الاضعاف 
الستحر او التارج التزولق للقوة العاقلة 07 5 

وهى تصور الطرف الاد نى والاخير فى سلسلة الموجود ات» بينما الاول يصور الطسرف 
الاعلى والقمة فيه . والشعاعالسا قط من الاول بواسطة العقل» ثم عن طريق 
النفس الى هذا العالم يتضاءل شيئا فشيئا حتى يتحول فى المادة» التتى هى 
الطرف الاخير فى سلسلة الموجودات الى ظلام . والحقيقة التىفى الاول تتحول عن 
طريق: القداق الن عد قينا ووخيريك تعجول ايغا ان غرانييا م فالنانة حدق 


0( : 
ظلام وعد م وشر .وهى امكانية مطلقة ولاتحدد صرف » ولا تعين خالص» اىجقى 


و 
د رجة خالية من 000 


وهكذا نستطيع ان نجزم بان نظرية الفيض الا فلوطينية تمثل تصورا نحو وحداة 
الوجود ٠‏ التى تعتبر الله اصل الوجود » وقد فاض عنه العقل الكلى ثم فاض عمسن 
العقل الكلى النفس الكلية, ثم المادة . فمعالم فلسفته تقرر صد ور الكل عن الواحد 
وتعل به فى وجوده » واتصاله كمبد أ كلى .ثابت يجعل من العالم عقلا ومعقولا » وفسى 
عود 3 النفس مرة اخرى لاتصالها بالله مما يعكس ان كل مافى الوجود والله 0 


واحد هوهو ا 


. ٠١ه ص‎ ١ د »عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة * ج‎ )١( 
١١7 (9؟) د » محمد البهى ”الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ”* ص‎ 
٠٠١ه (م) د ء عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة * ج١ ص‎ 


3 


أس ١س‏ تصا عد او نظام وشرح ٠.‏ وفى هذ١‏ التسلسل والنظام تكون !١‏ لمرتبهة العليا 
مصورة المرتبة الادنى منهاء وهكذا باستمرار حتى نصل الى شوء؟ يو هب الصورة » 
ولا يهب الصورة » ففكرة الخلق هنا تتم على اساس فكرة الكمال وصد ور الاشياء عن 


هذا 00 5 


ومما ينبغى ان الفت النظر هنا ان وحدة الوجود عند افلوطين », بمعنى ان 
الكثرة فى الواحد لاان الواحد فى الكثرة, فوحدته ذات حد واحد ء بينما وحدة 
الاك :تابه دين اران الككرة فى الرانطا نار لزاتهوي الكترة وها من بعيوفة 
النصوص من اقوال افلوطين 0 كل ماكان بعد الاول فهو من الاول اضطرارا , الاانه 
اما ان يكون منه سو !* بلا توسط» واما ان يكون منه بتوسط اشياء آاخرء هى بينه 
وبين الاول ؛ فيكون انان للاشياء نظا م وشرح . وذ لك ان منها ماهو ثان بعد 
الاول» ومنها ثالث. اما الثانى فيضاف الى الاول ع واما الثالث فيضاف الى الثائنى. 
وينبغى ان يكون قبل الا شياء كلها شئ؟ مبسوط » وان يكون مكتفيا غنيا بنفسه ء وان 
يكون حاضرا للاشياء بنوع ما » وان يكون واحدا ؛ وان. لا يكون شيكاماشم يكون يصن 
ذلك واحداء فان الشىء ان! كان واحدا على هذا النوع كان الواحد فيه كذذدبا 


008" 
وليس واحدا حقا 


(9) د »عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الفلسفة "جح ١‏ ص ٠٠١٠.‏ 


ن ك صمو . 


ل ا 


ويقول ايضا فى الميمر العاشر من كتاب اثولوجيا ” المنحول الى أرسدطلو 
خطاأً ان الله علة للعقل , والعقل علة للنفس» والنفس علة للطبيعة» والطبيعة 
علة للاكوان كلها الجزئية , غير انه وان كانت الاشياء بعضها علة لبعض فان الله 
تعالى علة لجميعها كلها (') ” ويقول ايضا ” الواحد المخفى هوعلة الاشياء كلها , 
ولب سكشى؟ من الاشياء بل هوبد * الشئ؟ وليس هو الاشياء , بل الاشياء كلبا 
فوا وايض فواقى اشن #عن الأمياءع وو لان الأهيا؟ كنبا انا الوجسة سه 2 
وبه ثباتها وقواسها واليه مرجعها . .. . وذ لك انه لما لم تكن له هوية انبجست 
منه الهوية . . .انه لما لم يكن شى؟ من الاشياء ع كانت الاغنيا" كليا ابسيت نيه 
ان الهوية الاولى اعنى به هوية العقل, هى التى انبجست ننه اولا بغير تمسطء 
ثم انبجست منه جميع هويات الا شيا* التى فى العالم الاعلى والعالمالاسفل بتومسط 


شرية اتن انان ا كا 


ونفول ابلا “البدغ الارل الايسد شيعا بن الاميا» لأى. الامياة كلينا اكه + 
.ان المبددع الاول واحد وحده ء اعنى انه آنيسة فقط , ليس لها صقفة 
ليق ويا لا العاقات 135 مله قر : تمن أنبال :3 زلا مارت الاكبواكلية يناه 
007 شى؟ من الاشياء الا ينوععلة . فاما العقل فان الاشياء فيه » وهو فى 
الاشياء ”ان الواحد العف هوميو ع الاشياء» ولينن هو سبعية نيا ولايفسبارق 


(() د »عبدالرحمن بد وى ” افلوطين عند العرب ”ص .ه. () نلك صض)"(١.‏ 
() د »عبد الرحمن بد وى ” افلوطين عند العرب” ص 5م1٠‏ 


اننا واجل هوععم الاشيا» كلنواا+ :الا اتدعنيا كان الس ما ء:وانا سكين مويه 


١ 
مع الا شيا* التى تقوى 0300 '* وقال ايضا *المبد ع الاول الحق ليس شيعا‎ 


1 


بهذ! عرفا بما فيه من الكفايةاحف مصاد ر ابن عربى فى بناء فلسفته وحدة 
الوجود . وطبعا لقد بذل كل جهده وذكائه ليجعل فلسفته اكثر عمقا واشد 4 
وافضل شكلا » واستطاع ١نيعبرعنها‏ بعبارات جذ ابة وباسالي ب عالية . 
-المصد رالشر قى 
أما المصدر الآخر ‏ وهو المصدر الشرقى ‏ فهو الديانة البراهمية البنديية. 
ان البراهمية لاتقوم العالم المشاهد , وتجعله عد ما » وتسلب منه كل اوصاف 
الوجود وخصاائصهء انما الوجود كله للواحد فقط: وله وحده خصائص الوح ود 
واوصافه . وذ لك الواحد يسموته ” براهما ” وهو البهم الاعظم» وهوا لكامل وحسده 
والخير وحده , والد اعم وحده ء والقديم الا زلى وحده ء ليس للعالم المحسوس شائبة 
شركة فى هذه الخصائص . فامامنا وجود واحد وعد م» كامل كل الكمال وناقص كل 
النقص, وخير كل الخير وشر كل الشر » ود ائم كل الد وام ومتغير كل التغير .كل 
هذا يصور فى نظرهم المفارقة » بين براهما وبين هذا العالم. ومع ذلك يعتقدون 
ان براهما حال فى هذا العالمء اوالوجود حال فى العدمءاوالخير حال فى 


الشرء اوالكمال حال فى النقصء او الدائم فى اللاداعم” وهذه العقيدة لاشك هى 


٠1١2 د ءعبدالرحمن بدوى ”افلوطين عند العرب” ص‎ )١( 


60 ن شص5 وز . 


-" 4ه - 


١ 
1 1 
الاشياء ليست سوى اعراض ومظاهر لتلك الحقيقة»( ا لذ لك فان اعلى مسايطمع فيه‎ 


والتقشف الشد يد وما الى ذلك. 


هذه هى الديانة البرهمية التى ظهرت فى القرن الثامن قبل الميلاد وتعتبر 
دايانة 3 . واذا رجعنا الى الوراء الى ماقبل التاريخ » نجدان اصلببا 
كانت د يانة تصرح بوحداة الوجود صراحة اكثر من البراهمية الجديدة » حيث تذ كر 
الفيدا ”ان الاله ” براجاباتى ” هو خالق وفى نفس الوقت خلق , لانه كان فى, 
اول الامر واحداء فاشتاق الى التكثر وتمناه » فلم يكن من بقية الالبة الاان اجابوه 
الى سؤاله ء فضحيه وقطهوه اربا ونثروا اجزا» فى جميع البقاعء فتكون العالم كله 
ا الاجزاء» ولكن افراد هذا العالم المتباعد لاتزال تشتاق الى قربباء 
ولهذ ا تتجاذ ب فيما بينها د ائما لتحقق هذا التوحد المنشود منها جميعا. 
وانجح الوسائل لتحقيق هذه الغايةء هى الضحايا التى يقوم بها بنوالبشرء سن 
لحوم وخمور والبان واعشاب» بطريق النار المقدسة2» .... ولكن الوصول الى 


)١(‏ د » محمد البهى ”الجانبالالبى من التفكير الاسلامى “ص57 -9؟ 
(؟) د » جميل صليبا ” المعجم الفلسفى ” ج ٠‏ ص 9ه 


(0) سحمد ابو زهرة “الديانات القديمة ” ص ١؟‏ دار الفكر العربى مصرء بد ون تاريخ ٠‏ 


- 5ه 5-7 


بعملية خلق جد يد » يتولا ها هذا الاله بنفسه من نفسه » رغبة منه فى تك سير 
ردكا اقيق وان ددا قع ل االقيداة اننا بزا اناق “تعر الكل اللاي كان نفد 


لل 
الذى سيكون . . . 3 


هذه اسطورة خلق العالم, الذى لم ينشا من عد م» واتما اجزاؤه هى ابعاض 
الاله .فكان الاله ” برجاباتى ”اذن خالقا ومخلوقا , رباو عبدا ء الها وكوناء» 


تماما كما تفلسف به ابن عربى وابن سبعين . 


وان نتاعج تلك الاسطورة البد ائية ‏ التى اسس عليها الهنود الاولون فكرة 
بد*ءالخلق ,» ان عم فى البند عقيدة ” وحدة الوجود ” السا ذجة» ثم تطورت شيكا 
نشريقا الى ان اطيتههاوهية الؤنون الفلنتقية وبوهد ااناسيلة مروتو اف كتارينية 
* ماللهند ” حيث قال : انهم يذ هبون فى الموجود الى انه شئ؟ واحد على مثل . 
ا ماتقد م » فان ” باسد يو ” يقول فى الكتاب المعروف بكيتا ” اما عند التحقيق فجميع 
اقيق ايقن نما مط إداالسكن الموران علميا: وفك حححناة 
ليغذيهم؛, وجعله نارا وريحا لينميهم وينشكهم » وجعله قلبا لكل واحد منهممء 
0 ْ ل 6 
ومنح الذكر والعلم وضد يهما على ماهو مذكور فى ” بيذ ١‏ 
)0( د » محمد غلاب ” الفلسفة الشرقية”*ص >-ه و » وانظر”د » سرفيالى راد!ا كرشنا” 


العر قلسن البعدئ “ننه 


(9) ص -”١‏ 5اما. 


- مهنم - 


ام ظهرت فى القرن الخاس الميلادى مد رسة توٌ من بوحدة الوجود » وتلنفى 

كل طقوسد ينية » لاا نها لاتصلح لان تكون وسيلة ا ا لني والتتشف 

والاعتزال ليس لبها اية قيمة فى تحقيق الخلاصء» وانما الوسيلة الموصلة حقا الى 
الخلاصهى معرفة براهمان هو فى كل شى؟ » وان كل شئ؟ هو براهمان . وهذه 
الروسة نلك فى :قفخي ينضل الفيلسوف * شاكارا * الذى كان "يرق ان ال ىالسمم 
صد ر عن الله بطريق الا نبثاق » وهو يعود اليه بطريق الجذبء وان العالم الظاهر 
ليس هو حقيقة الاله ولكن كل جزئية منه تشقمل على طرف من تلك الحقيقة 
الالبيةء لهذا يجب ان يفهم الانسان ان شخصمه الخارجى ليس شيئا مذدكورا» 


مه مامه 


وانما فى داخله الحقيقة الا لبيةء ولهذ! يصح ان يقال ”انت الانسان والالهء, 
انت الخالق والمخلوق , والعابد والمعبود , ال لقعي واللاتعي "1 #رفيطا 
المذهب يعرف باسم ” كيفا لادافيتا” معنم نمه م / ريكلا اى اللاثنائية 
“او اللااد واجية ” , الوحدة المطلقة فى الوجود حتى فى الاضداد والاعداد 
المتنافرة, ان لم تكن سوى ظواهر لحقيقة واحدة, براهما وحده هوا لحق وماسواه 


0( 
عبثى ظاهرء بلا جد وى وهم ( بفرلاخمح )مايا 


(9) د » محمد غلاب ” الفلسفة الشرقية ”* ص ١7١‏ 
0) د ء على اح ا ع و لو م الع ا را 


.م 


را يوصيه بان يرى جميع الا إشياء 

على انها ليسكاسوق اتعكاسات ظواهريةلللّات الاسى :وان هذه التسنات 

الواحدة الوحيدة »لاتبد و متعددة الا بفعل الوهم الخاص بجهل الا نسا 

لكن التلميذ شاء امتحان شيخه كى يرى ان كان يتصرف وفق تلك العقيدةء 


-65ه 35 


يقول الد كتور على زيعور ” ان هبدأ خلق الكون او انبثاة من ١‏ لله لم 
العودة اليه مرة ثانية » كل ذلك يوضح معنى عقيداة وحدة الوجود » التىو جد ت 
فى الهند منذ عهد بعيد ء ولم يتخل عنها المصلحون فى الفيداوية ولا الفيد انتية . 
فقد كان الحكماء البنود يتبنون وحدة الوجود بشكل اساسى فى فلسفتبم 
أوتأعلاتهم. ان تن الوذ عمية لمن اهذما يمسيو الحكة الهندية: والقسسول 


يتجاوو ذلك تن سميل وحن ة بين نناعر الخلوتاات والله مها يعد ونيا لكل الاعلى 


فى الا حكام على الانسان والطبيعة ” 0 


فد بر قضية بحيث ان فيلا هائجا مر باتجاه شيخه نما هذا الا ان فرسن 
الطريق ذعرا وتسلق بخفة فائقة نخلة انجته من الفيل , فسأك التلميذ ”كيف 
علدا آلق تغلة نوحوذ. فلا » وكيف ليا تبرت الزاتعى عاوانك كه :أن 
للفيل صفة وهمية صرفة » وظاهرية فقط ؟ فاجا ب الشيخ * حقا انه على صعيد 
هذ االفيل , ان جهلك فقط الذى يخفى الحقيقة ببذا المشهد ذى الصفة 
وفى قصة اخرى كان الشيخ يعلم تلميذه * ان كل ماهو موجود هوالله 
الذى لاينتبى وان الواقعى لاحد له ولاضفات» وصاد ف آنذاك ان مر فقيل 
هائج , لكن التلميذ لم يتجنبه رغم تحذ ير المروض» قاعلا فى نفسه ” لماذ! 
اتجنبه ؟ فانا اله والفيل اله» وكيف رخاف اله من اله ؟ وبالطيع فان 
التلميثذ وقع ان طرحه الفيل جانبا » فاخبر شيخه عن سببعد م ابتعماده عن 
الفيل » فقال الشيخ ”* صحيح انك اله, وان الفيل هو كذ لك , انما لمادآ لسم 
تسمع صووات المروض» الذى حذ رك عنه 3 وهوايضا اله زد » على زيعور ” الفلسفات 
الهندية “*ص 0م0م). ش 
(9) ”الفلسفات الهندية *ص ه*ه١‏ . 


ب 9# > هه 


من المعروف فى الد يانة الهندية ان نفوس الكاعنات الحية وجميع الاشيياء 
هى مماثلة للنفس الجامعة الشا ملة عمااء 615 /لاللاً التى هىموجودة فى 
كل كاعن , فالانسان مثلا يكون موجودا فى كل كائن », فى النبات والحيوان كما 
فى الاله . جاء فى بعض اناشيد اوبانيشاد حول برهما * نفس المخلوقات نفس 
واحدة » وهى ماثلة فى كل مخلوق » انها فى الوقت عينه وحدة وتعدد »انبا 
سكن لجميع الكائنات قاطبة » وهى تسكن فى جميع الكائعناتءانا فى حميع الكائنات 
وجنْع الكاغات فن ذاتن +ع بيت فانا والنفس الجاععة شية واعد (* كي حتتاء 
فى كتاب ”كيتا ” الناسك الحق هو الذى يرى وجوده فى وجود الاخرين » ووجود هم 
فى وجوده وهو الذى لايفرق بينه وبينهم » بل يد رك الله فى الجميع ويد رك الجميع 
فى الله (''” والعارف الذى يعيد الله » يرى الكثرة فى الوحدة والوحدة فى الكثرة, 


فيه 
واينما يتجه بوجهه يرى وجه الله ” 


وهكذ | عرفنا بوضوح أصل فلسفة وحدة الوجود الشرقى : وهوالديانة البندية 
القديمة + دديانة وثنية بد اعية , 
وهناك ”فى الشرق” مصد ر وحد ة الوجود الآخرء وهى الديانة الكونفوشية »دياتنة 
الصين . فى الحقيقة ان العقيدة الصينية تمتاز عن عقاعد الشعوب الاخوى بالمغالات 
فى تقد يس الا جداد الى حد لم يعرف له نظير عند الامم الفابرة, بالآخافة التبسحئ 


() “ الفلسفات الهندية ”5 صمه١‏ 3 . 


(؟) دا ء»احمد شلبى ” اديان الهند الكبرى” ص نير ٠.‏ م نك صوم . 


- إلى م مه 


تقد يسهم » الارض وعباد تها » حتى كانوا يطلقون عليها اسم ”القوة السحسنة * 
لما تفي عليهم من نعمة كثيرة » لكن هذه العقيدة عقيدة العوام . وهناك عقيدة 
الخاصة 2 التى لم تكن مجرد عبادات وطقوس ند ينية فحسب» وانما كانت ممتزجة 
بتفكيرات حول الكون والاله » والوجود » وهذه مقصورة على الخاصة » ومحرمة على 
العامة تحريما قاسيا » وقد ظلت فكرة المضنون به على غير اهله قاعمة فى الصين حستى 
اليوم. واذ! كانت العامة يبالغون فى تقد يس الارض ويعبد ونهاء فان الخاصة 
يبالغون فى تقد يس السماء ويعبد ونها , فكانوا يرون ان السماء هى الكاتعن 
الحى المتحرك حسب نظام د قيق عجيبء؛ وانهاهى الكون كله , وان الارض وجمييع 
ماعليها ليست الا رمزا تمثيليا من رموز السماء » والارض هى الرمز النسوى للسمسساءء 
ولكن ليس معنى هذ اان الكاعنات تناسلت من زواج السماء مع الارض» بل بمعنى 
ان الارض ليست الا مظبرا لديا »+ بحيت يستغيل عصور فصليا عنها كنا سكعي سل 
تثنيتهما فى الحقيقة » لان كل واحدة منها هى الاخرى ؛ كوحدة مطلقة » وهى اصل 
جميع الكائنات فى نفس الوقت .بل يصرحون بان كل كائن من الكائنات الموجودة 
حية كانت او جامد ة» انما هى نتيحة لاا حدى <ركات الوحدة المطلقة » وان جميع 
الحواد ث الكونية ليست ناشكة الا عن تغير المظاهر الطبيعية , وان هذه الوحدة 
هن اليتها والترن لشبيع النوتذوه الع غير أوهذ ١‏ التامر لايعية من الوطهة اليييى 
الكثرة الناشئة عنها مباشرة » وانما بوساطة قوى هى كذ لك ناشكة عن تلك الوحدة» 


ذل هذ "١‏ الشدى قشو السوعون اعاء تلن للمالستم» اعدس ممع راجا تعيب 


-9 .هه 


00 ْ ش 
هوعين المنشا ” وكانوا يرون ان الاغسان عالم مستقل , وهو مظهر قوى من 


مظاهر الوحدة الكونية او الكون الاوحد علا نه هو المشتمل على الروح من جميهيع 
الكائنات. فيقول كتاب ” شو كينج ”ان السماء والارض هما ابواالكائنات جميعاء 
والانسان من بين جميع الكاعنات هو وحده الموهوب روحا ء والانسان هو جزء الاله 


وهكذ]...عرفنا ا ذ ن ان وحدة الوجود ليست فلسفة يا 
وغريبة فى الفكر الاسلامى ابتكرها ابن عربى ‏ لكنها عقيدة او فلسفة قد يمة » وجدت 
فىالديانات الوثنية والفلسفة الطبيعية والروحية » شرقا وغربا » من مصر 
واليونان , ثم الهند والصين , اى انها فلسفة او د يانة بد ائية خرافية » او ميثولوجية 
اسطورية . لذ لك رفضتها الاد يان السماوية » حتى بعد انحرافها , كما رفضتبما 
الفلسفة بعد تطورها .لنأخذ مثالا ” افلاطون.” الذى كان يرفض رفضا قويا فلسدفة 
الوحد فقن بين فن كتابه * السوسطاكق * خط القول بالودكة فى التوعسنونام 
لتعارضه مع الحكم وذ لك لان كل حمل يقتضى وجود شيئثين » بل اذا قلنا ان الوجود 
وافب :قا هن [العول كفية غيرمكن ان ارعسينا الوعون بؤحد 5 لأنا فلن تيا 
بصفتين » هما اولا الوجود » وثانيا الوحدة . وافذ! قلنا بهذا لم يكزا لعلمء مع 
ان العلم يقوم كله على اضافة الصفات الى الموضوعات» وفى هذه الحالة الصفة غير 


(9) د ء محمد غلاب ” الفلسفة الشرقية ” ص 917؟ - 859 باختصار. 


ء 


(؟) ن شقص ؟_؟؟_ اه 


- هدهى8ه- 


الموضوع» اذن لابد من القول بالكثرة » وان الماهيات او الصور ليست وحدة بباى 
معتنى من المعاتى ؛ وائما كل صورة ستقلة عن الا خرى تمام الاستقلال ؛ لانبا 
ناشية اواضورة لعرة عمين متمائردن ريقية الاشياة وجوكة زان امكاتوستراط نه يسك 


أ ع )١(‏ 
رأى ان الوجود ينقسم الى ماهيات مختلفة » وهى اجناس وانواع 2 . 


ثم ظهرت مرة ثانية بعد انحطاط الفلسفة اليونانية وانفكاكها (بعد موت ارسطو) 
مع الرواقيين او اهل المظال ( عاوظم عط[ ) والمدرسة الافلاطونية الحديثة 
) 11ؤ5 أز0غو|72 7]160 ) خاصة افلوطين , الذى رأى اشتمال الواحد 


على الكثير » وليس العكس. 


أ ابن عربى 1 فقد جاهد واجتهبد فى ان يبنى فلسفة الوحدة من حل يسك 6 
بناء متكاملا قويا » وقد لفق بكل ذكائه باد لة متنوعة » من القرآن الكريم » والا حاد يث 


النبوية » واقوال الصوفية الذ ين سيقوه , واراء الفلاسفة السلمين واقوال المتكلمين . 


)١(‏ د ء عبدالرحمن بد وى * افلاطون ”ص "ام ١‏ - مه ١‏ » ” وموسوعة الفلسفة ” بي و2 


٠ ١1 ص ؟‎ 


ه١‎ 


كان ابن عرق يسكتد ى اعنااق نا “فلسنته الصو فيقرايات من[ القران الكريستم 
او الا حاديث الشريفة » ولا يخلو اى موضوع من موضوعات فلسفته » او قضية من 
قضاياها الا وقد استند الى نص من الكتاب والسنةء حتى لايوجد من بهن 
الفلاسفة والصوفية» من وهب موهبته فى التحايل على فهم النصوص » وقلب 
معانيها وتوجيهها لخدامة قضية فلسفه الكبرى » وهى وحدةالوجود . فكان ابن 
عربى يستد ل ويستفل » ويد لس ويؤول » ويتحايل ويتلاعب » بالنصوص] لقرآنية لصالح 
فلسفته , ولو كلفه ذ لك شططا وخروجاعلى ابسط قواعد اللغة العربية» واظببر 
العقاعد الدينية . فعلىسبيل المثال ‏ فسر ابن عربى قوله تعالى ” ستريببسم 
ايانا تفي "الاناق وفن مسيم عق. يقويق الب انه او قرول اع عر سحن 
*ستريهم اياتنا فى الافاق ” وهو ماخرج عنك ؛ وفى انفسهم ” وهوعينك » حتى يتبين 
لهم ” اى للناظر ” انه الحق ” من حيث انك صورته وهو روحك , فانت له كالصطورة 


00 


الله اى حتى يظبهر للناظرين ان مافى الافاق ومافى انفسهم انما هومظا هر وصور 
ولا 
للحق اى الله فالذىراوه هوالله. 


ومثال آخر قوله فى تفسير قوله تعالى * ارجعى الى ربك راضية مرضية عفاد خلى فى 
(9) ”فصلت” مم . )60 *قصوص| لحكم *ص وه. 
(م) د ءابوالملا عفيفى ” من اين استقى محى الدين بن العربى فلسفته التصوفية ” 

مجلة كلية الاداب ج ١‏ ص ؟ع, 80و (م. و” تعليقات فصوصالحكم “ص ع م. 


ه؟1 هه - 


(١ 
عبادى واتدخلى 58 “كنا الرهاان درعع الا الى يها الى فاه كسمه‎ 


من الكل ”راضية مرضية ” فاد خلى فى عبادى ” من حيث مالهم هذ! المقام » واد خلى 
جنتى ” التى بها سترى وليست جنتى سواك. فانت تسشرنى بذ اتك » فلا اعرف 
الا بك كما انك لاتكون الا بى » ... فاذ١‏ د خلت جنته د خلت نفسك.» فتعرف 
نفسك معرفة ١‏ خرى غير المعرفة التى عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك اياها, ... 
فرضى الله عن عبيده » فهم مرضيون » ورضوا عنه فهو مرضى فتقابلت ا لحضرتان 
تقابل الا.مثال .:والا مثال اضداد , لان المثلين لا يجتمعان ان لايتميزان » وماثلم 
متمييز فماثم مثل » فما فى الوجود مثل » فما فى ا لوجود ضد », فان الوجود حقيقة 


0( 
واحدةء, والشى؟ لا يضاد نفسه 5 


اراد ابن عربى بجنتى معنى ” ستترى “اى ناسوتى , فانهامشتقة فى نظره من 

1 : : : يي :0 
الذات الالهيةءان تظهر فى صورة الانسان لتهظر كمالاته . فجنةالحق فى 
كل متعيين من الموجودات» هى الصورة التى تختفى فيها ذاته وتستترء. وقد امسر 


الله كل نفس مطمئنة ‏ وهى النفس التى تعلم نسبتها اليه ونسبته اليها على وجه 


الحقيقة ان تد خل جنته »اى ان تعود الى صورتها ء فتتأمل مافيها من الحق الذى 


(آ) ” الفجر”+ ٠ 7١-148‏ 639 * فصوص الحكم ” ص ؟ و . 
(؟) د » ابو العلا عفيفى “هدايز استقى محى الدين بن العربى فلسفته الصوفية 
مجلة كلية الاداب, ج ١‏ ص اع 


دعا وام - 

5 : ب : ' 8 ابلق 
تخفيه وتستره »فتحقق انها الصورة التى تجلت فيها صفات الحق واسمايه ٠‏ ' قم 
ان الحضرتين ‏ العبود يةوالربويية ب قد تقابلتاتقابل الامثال من حيثانبسا 
اشتركتا فى الوجود موان اختلفتا بالتعين والاعتبار » وكذ لك اشتركتا فى ان كلا 
منهما ا ولما كان الوجود منحصرة فى هاتين الممرديوء فما فى 
الوجود مثل ؛ فالوجود كله حقيقة واحدة؛ والحقيقة واحدة لاتضا د فيهاء فلم 


1 


مثال آخر فى تفسيره قوله تعالى "ومارسيت ان رميت ولكن الله رى ا يسول 
* ومارميت * فنفى ” ان 5-5-5008 مانفى » ولكن الله رى » فنفىعين مااثبته. 
فصار اثباتالرس وسطا بين طرفى نفى » فالنقى الاول عين النفى الآخر» فسن 
المحال ان يثبتعليه الوسط » بين النفيين» لانه محصور فيحكم عليه الحصر» فثبت 
الرمى فى الشهود الحسى لمحمد بثبوت محمد » فى كلمة الحق , فكما هو رام لارام ء 
كذ لك هوفى الكلمة الالبية محمد لا محمد , اذ لوكان محمد! كما تشهد صورته 
لكان راميا كما يشهد رميه . فلما نفى الوص عنه الخبر الالبى ؛ انتفى عينه » اذ لافرق 
2( 


5 2 فى 
بين عية ورهية 


اى ماانتال انت لكن الله انت, فبدذ!ا معنى الظاهر والمظاهر, وانه عيته مع اختللاف 


)١(‏ د » ابو العلا عفيفى * تعليقات فصوص الحكم ”ص . هو 
( نى كش صمو . (م ”الانفال ”* بار. 
0) ”الفتوحات المكية ” ج م ص 0 ١ه‏ . 


- دواد - 


صور المظاهر . فنقول فى زيد انه واحد مع اختلاف اعضائه ءفرجله ماهى يده و«هى 
زيد فى قولنا زيد , وكن لك اعضاؤه كلها وباطنه وظاهره وغيبه وشهالته مختلف 


(01) ١ 
الصور وهو عين زيد , ماهو غير زيد‎ 


فالموجود ات كلها مظاهر ذات الله وهى عينه تعالى عن قوله , علو اكبيرا . 
ومن الا حاديث النبوية الصحيحة التى استد ل بها ابن عربى كثيرا وتكرارا واستؤلها. 
:استفيسبلالا' يخدم فلسفته وحدة الوجود مثل سابقيه ( ابن الفارض مثلا فى فلسفته 
الاتحادية) حدديث التق ب. . . ولايزال عبد ىيتقرب إلى بالنوافل حتى احبهء 
فاذا احبيته كنت سسعه الذى يسمعبه » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطلش 
بهاء ورجله التىيمشى بها » فبى يسمع وبى يبصر » وبى يبطش وبى يسعى ” حيث 
يقول ابن :عر *عذه لطيفة لاعبا اضف الرب في العيف يلين الطفاسنا 
يكون ظهور رب فى صورة خلق عن اعلام الهى ء لا تعرف له كيفية ولاتنفك عنه بينية 
! 0 50 
فليسكيثله شى؟ وهو السميع البصير ” ويقول فى موضع آخر ” ومن باب الحقيقة كونه 
عين الوجود » وهو الموصوف بان له صفات من كون الموجود اتن اتصفات » ثم اخسر 
انه من حيث عينه عين صنا ت العب4 واعضاءه , فقال كنت سمعه »فنسب السمع الى 
عين الموجود السامعء واضا فه اليه » وماثم وجود الاهوء فهو السامع والسمع وهكذا, 


0. 


)00 ”* الفتوحات المكية ”* ي ؟ ص ع »ع٠‏ 0) ” الفتوحات المكية ” بي ١‏ ص ه.٠.ه.‏ 


م) ن كي ؟ص"«ودهء, 


حوة م - 


وهناك احاديث كثيرة جدا تجدها فى كل صفحة من صفحات كتب ابن عربى 


يجان فسيت النيض تس لك حي 

كما:ان ابن عرب استعفل: ':الاثيات الدراتية والاخاوميش التبوية: لتعدنية فلسيحة 
وحدة الوجود , كذ لك اخذ ابن عربى بعض تضايا علم الكلام, الا انه لا يتبع مف هبا 
نقاضا من يذ اعب السكلميى م يل اخذ. يراى «الحتولة كن سا لة رواحت براى 
الاشاعرة فى سألة اخرى , واحيانا اخذ بطرف منهما محاولا التوفيق بينهما , شم 
مزجهما الى حد كبير بالتصوف » واد خل عليهما عناصر خيالية غريبة » تعطيبا 


)01( 
لوكاكا فيا + 


تغلى.سسبيل البقال *اغنه امن را والسيعولة قن ان لمكن وناك السكنة فايفة 
51 
وسماها -لاول مرة ‏ الاعيان الثابتة . فان المعخزلة( ا ان المعد ومات الممكنة 


قبل د خولها فى الوجود ذ وات واعيان وحقائق , وان تأثير الفاعل ليس فى جعلها 


” د +#ابوالعلا عفيفى ” من اين استقى محمى الد ين بن عربى فلسفته التصوفية‎ )١( 
. ص عمع-وم‎ 

(؟) منهم ابو يعقوب الشحام وابو على الجبائى وابنهابوها شم وابو الحسين الخياط 
وابو عبد الله البصرىوابو اسحاق بن عياش» والقاضى عبد الجبار بن احمد . 


-65ه - 


نواتابل فى جعل تلك الن واتموجودة ؛ واتفقوا على ان تلك الذوات متبايئنة 


(01) 


باشخاصها ء واتفقواعلي! نا لثابت من كل نوع من تلك المعد وماتعدد غير متناه " ' ” 


( 


0س( 5 
وقد غالى الخياط فى ن لك حيث قال 0 الشى؟ مايعلم و.يخبرعنه,» والجوهر جوهر 


(2 


غقى: فال “النوات خرات فى العدم ريق الاضعة الوهوت او لالصفات اتح 


تلزم الوجود والحد وث؛ واطلق على المعد وملفظالثيوت 


0) 


(0) 


(0 


(0 


(5 


)ه) 


يغ الديق الزاوى :و يفصل: افكار الكقمين والنا جوم هن العلا" والشكيييا ءءء 
والمتكلمين » تحقيق ” طه عبد الرؤف سعد ؛ ص و ه ء مكتبة الآليات الا زهريية , 
القاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 
عبد الرحيم بنمحمد بن عثمان ابو الحسين ابن الخياط(ت . .م«ه/؟١1م)‏ 
شيخ المعتزلة ببغداد » تنسب اليه فرقة تدعى ” الخياطية * له كتاب *” الانتصار” 
فى الرد على ابن الروانتوى (الزركلى ” الاعلام ” جا ما ص7ع2؟). 
الجوهر هو الموجود لافى موضوعء ويقابله العرض وهو الموجود فى موضوعاى 
فى محل مقوم لماحصل فيه » فان كان الجوهر حال فى جوهر آخر كان صورة؛ 
اما جسمية واما نوعية » وان كان محلا لجوهر آخر كان هيولى » وان كان مركبا 
منهما كان جسما , وان لم يكن كذ فك , اى لا حالا وملا ولا مركبا منهما كان 
نفسا اوعقلا زد » جميل صفيبا ”المعجم الفلسفى ” ج ؤ ص » +ع + والجرجانى. 
التعرييفات ”ص 7١‏ ). 
العرضضد الجوهر » وهو الذ ىيفققر الى غيره ليقومبه » فالجسم جوهر يقوم بذ اته 
واللون عرضء لانه لا قيام له الا بالجسمء, وهو ضد الماهية, اىهالايد خل فى, 
فقويم طييعة اللغى» او تقويم فآماء كالقيام: والقفو. للآاسان فيا لايد عسلان 
فى تقويم ماهيته (د » جميل صليبا * المعجم الفلسفى ” ج ؟ ص غ1 ؛ والجرجاتى. 
” التعريفات "ص ١١9‏ ). 
الشهرستانى * الملل والتحل ”ج ١‏ صوم. 


لاوم - 

مه ع 90 00 )0( -. فا آب! ٠‏ 3-3 5 

بق قال انها قن خا ل 'العدم نتضفة يفاك الاأجداس. ككون السو اد درانا ا و البياض 

3 "0 

بياضا » والجوهر جوهرا والعرض عرضا *” والخلاصة كما يلى : 

5ذ- ان المعدوم شى؟ » ١ى‏ المعقول الذدى لم يتحقق وجوده بعد »شى" له وجحودل 
بعالم امغر العالم الشارجن. دان اعدو نااك وحفيفة وناهيسه 
لايغلق الله'ة ا ابواضاا يتم الوجوه لبةه القااك عاك ان التمفاونيات 
قديمة وازلية لم تزل ولا تزال » وانها لاا نهاية للهبا. » - ان صفاتهما 
الذاتية موجودة لها قبل وجود ها الخارجى 4 اما صفاتها التى تتبع وجود ها 
1 20000 00 
فهذهتحيزها وقبولها الاعراض 2 . 

فمعنى الخلق عند المئتزلة, هو منح الوجود للمعد ومات, وذ لك لانهم يرون 

بوجود سايق على هذا الوجود ؛ وهو وجود الماهيات» التى يسمونها عد ميات 

0 

وهى التى لم تزل ولاتزال ‏ ه 

فرييا" امج عرو ىا اعد قدةها] لفظرية القدية قتعم زود 2 الزهون م سكن 


. وهوابواسحاق بن عياض‎ )١( 
٠ (؟) عبد الرحمن الايجى ” المواقف فى علم الكلام ” ص + ه » عالم الكتب بيروت بد ون تاريخ‎ 
د ء ابو العلا عفيفى ” الاعيان الثابتة فى مذ هب اين عربى والمعد ومات فى‎ )0( 

مذ هب المعتزلة ” ضمن الكتاب التذكارى محى الد ين ابن عريى ”ص 5(؟. 


0) ن موص“”“١5؟.‏ 


سار ها م - 


وانها هى الحق لاغيره وان ظهورها فى العالم الخارجى ظبور الذاتالالبية 


(01) 


والحقيقة ان المعتزلة اخذوا تلك النظرية من افلاطون صا حبه نظرية ” المثل ” 


كما ان ابن عربى أخذ من الا شاعرة قولهم فى الجوهر والاعراض» حيثك ان 


الاشاعرة يقولون ان العالم كله واحد بالجوهر كثير بالاعراض» وانه مؤلف من جواهصر 


لن 
سوظة رة و ١‏ 5 وان الجواهر لا وجود لها الا بالاعراض» كما انالا عراض 


لا قوام لها بدون الجواهرء وهى فى حالة تبد ل وتغير ستمرين » بحيث ان اعد مت 


3 
عد م بعد مها الجواهرء, وليس للجواهر وال عراض وجود الا فى لحظا 5 " 


فاصل جميع ظواهر الكون فئ, نظرهم هوهذه الوا ا : 


ويجب ان نتن كران نظرية الا شاعرة هذه ائمأ هى نظرية لهم فى العالم, اوفى 


)١(‏ د » ابو العلا عفيفى ” الاعيان الثابتة فى مذ هب ابن عربى والمعد ومات فى 
مذ هب المعتزلة ” ضمن الكتاب التذكارى محى الدين ابن عربى “ص 6 ١؟.‏ 

(؟) د ء عبد الرحمن بد وى ” افلاطون ”ص ه16 -7؟١‏ 

() الايجى ”المواقف ”ص 6ر١‏ . 

1) ن ك ص ١١‏ ١وفخر‏ الد ين الرازى ” محصل افكار المتقد مين والمتأخرين ” ص 6 .1١‏ 


(0) دء ايو العلا عفَية 0 اين استسقى محى الدين ابن عربى فلسفته التصوفية” ص وم . 


>5 وم - 


الاجسامء وانهالم تد فع بهم الى انكار خالق للعالم مخالف له فى ذاته وصفاته. 
فاخذ ابن عربى هذه النظرية بتفاصيلها , الا انه يخالفهم فى ناحية جوهرية , وذ لك 
انه يسمى الجوهر العام الذى تتألف من سائر الجواهر والذى هواصل جميع المظاهر 
الكونية بالذات الالهية » ويطلق على المظاهر الكونية التى هى المسكنات الوجودية 
اسم الاعراض» ويسمى التغير الدائم الستمر الذى ينتاب الجوهر لا ختلاف الاعراض» 
فلت ناه التفلق الاوانف م والعك نبالا شادرة ضورة لم شيو ونا هاا ادس 


0) 


الوحد وية 


وهذ١‏ ل ليل على ان ابن عربى آمن بوحداة الوجودايمانا راسخا 0 وحاول 
اايأت بالادلة :القن سكيف اليبااء نع ذكاعه الخرط وغياله الترهقة. فى الفعاييل 


والعه ليس :+ 


)١(‏ دا ءابوالعلا عفيفى ” من ايسن استقى محى الفا ين بن عربى فلسفته التصو فية” 
ص#9-.ع . 


سه م - 


ابن عربى والصوفية الذدين سيقوه: 


ذكر ابن عربى فى كتبه كثيرامن اسماء الصوفية الذاين سبقيه + واورد اقوالهم 
واننتمت من آراقيم لا لغرض! اتباعيمء ولك للاسيشنان اليم أن جنا“ فلسقة الوسداوية. 
فقد استد ل بكلام ذى النون المصرى والجنيد » وسهل التسترىوايى سعيد الخراز 


وابى يزيد البسطامى وغيرهم ء ولكن الذين لهمأثز واضح فى فلسفة ابن عربى هم: 


١‏ - ابن سرة, واسمه محمف بن عبد الله بن سرة القرطبى (995-535«#«ه) كان 
يعتبر اول مفكر أند لسى كان ابيه من المتصلين بحركة الباطنية » وقد توفى اثناء 
ادائه لفريضة الحج ؛ وابن مسرة فى السابعة عشر من عمره . فاعتزل فى جبال قرطبة 
مع تلا ميذه عاكفا على د راسة فلسفة اعبان قليس الباطنى » التى ينحوتحو وحطدة 


الوجود لل ثم اضطر الهرب الى خارج الاند لسء, وزار مكة والمدينة » ثم عاد الى موطنه 4 


! ١ 
و لان وكان كينا من قبل :النقيا» بالا لخان: والدسة بسييآراقة السحزنة ع‎ 


(3 


)١س‏ 0000 
واهم كتبه اثنان ”كتاب التبصرة » وكتاب الحروف ” وكان سحور مذ هبه ارا امبان قليس2, 


وليس امبان قليس الحقيقى + بل امباذ قليس الزاعف» عرفه السلمون عن طريق اساطسير » 


فر 
تزعم انه عاش فى عصر د اود عليه السلام وانه احاط يعلم سليمان واليونان ‏ 0 . 


)١(‏ انخيل بالنثيا ” تاريخ الفكر الاند لسى” ص 0*5 » وهنرى كوربان ” تاريخ الفلسفة 
الاسلامية *ص .مم 

(؟) دع محمك على ابو ريان * تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام ”ص م١2‏ 

() انخيل بالنثيا ” تاريخ الفكر الاند لسى” ص 754 ؛ وءد يعلىساسى النشضار 
” نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ” ج.زا ص ١١‏ 


- ووم -ه 


والحقيقةان ابن مسرة قد اخذ تعاليه الفلسفية من الافكار الفنوصية » الممزوجة 
بالافلا طونية الحديثة . وتلك الافكار هى : أفضلية الفلسفة وباطنيتها » وصف الكاكن 
الإ ول بالبساطة المطلقة, ويانه لايطص هوصف » وانه سكون فى حركة , نظرية الفيض 


مقولاث التغى»الأنفس الفردية المتبققة عن نفس العالمء وجودها فيا قبل وخلاصباء 
)1( 


وعود تها عن طريق التطهير » الذى لا يتحقق بد ون مرشد روحى 


وقد صاغابن مسرة هذه الافكار فى اطار مذ هب فيوضات مترتبة النزول » وتنحصر 
مراتبها فى خسةجواهر: العنصر الاول او المادة الاولى المعقولة, ثم العقتلء, 
النفس , الطبيعة ء والمادة الثانية. ونلا حظ ان المراتب الثانية والثالثة والرابعمسة 
والخاسة موجود ة عند افلوطين » وبذ لك يختلف ابن مسرة عن افلوطين فى حقيقة 


الجوهر الاول » فهو ” الواحد * واستبدل بالعنصر الاول او المادة الاولى الي 


ان. فكرة وجود المادة فى عالم المعقولات واردة عند افلوطين » وهى ماد ةمغايرة 
لمادة عالمناوسابقة لها » وهى بذ لك موضوع . بيد ان هناك فرقا » وهو ان اين مسسرة 
يضع هذه المادة المد ركة على ان لها حقيقة واقعة » وتجعل منها الفيض الالبى 


[فزة ش 1 : 
الاول ووهذه الفكرة جديدة,» تظبر عند مفكر اسلامى قبل ابن مسرة2» كلم 


. د » محمد على ابو ريات” تاريخ الفكر الفلسنى فى الاسلام ” موع»‎ )١( 

) نك صه١ع-+١>»‏ وهترى كوربان * تاريخ الفلسفة الاسلامية ”ص م بمرم. 

6( هنرى كوربان * تاريخ الفلسفة الاسلامية * صم مم, وانخيل بالنثيا ” تاريخ الفكر 
الاند لسى”*ص . م . 


- 09 ه - 


اخذها ابن عربى » فهو يعزى البه الفضل الاكبر فى تنظيم جماعةابنسرة تنظيسا 

واقيقا بين مينة أنواع للنان:#غلى: راسييا النان5 الأولي ١‏ الساولة الندو كمصسية 
الا زلية ه وينتج عنها عند ابن عربى التراتب الهابط للمعانى الخسة التى يفسر 
بها كلمة المادة» وهى ١‏ - حقيقة الحقاعئق » وهى باك 3 مشنتركة ب بين المخلوق 

واللامخلوق ٠‏ * - نفس الرحمن » وهى مادة روحية «تشنترك فيها كل الكا 

المخلوقة روحية كانت ام جسدا ية. ‏ ”م - ماد قتشترك قيبها الاجسام جميعا » تلك 
التى تقع فى الافلاكالمسماوية وفى فلك ماد ون القمر» © مادة طبيعية » تشترك 
يها الا جسام الواقعة فى ذلك مادون القمرء م مادة اصطناعية تشترك فيبا 
الصور العرضية 00" :فبعد موت ابن مسرة تحمل تلا ميذه. بالا.حتفاظ على 

كاكيةشيسين نطانا راطفا عهه 1م «القرامتطينا شرا عرافييا يت على براشيسة 
“امام ” وابزر من عرف من هؤلا * الاعمة فى مطلع القرن الخا سس الهبجرى اسماعيل 
ابن عبد الله الرعينى ثم ظهر بعده ابو العباس بن العريف» ومن تلاميذن ابن 
العيف هذا ابن بو جان (الذى يقترن اسمه يابن عربى ) وابن قسى الذى قتتساد 
المريد ين فى قيامهم على ا . أما ابن بر جان فكان اسمه ء عبد السلام 
بن عبد الرحمن اللخى الا شبيلى (ت 0« وه) لقب يابن الحكمء عالم فى اللغفنة 


(١ 
نفى الى مراكش ثمات فيه . والجد يد‎ ٠. والنحو, شتهر بالزهد |الفيو‎ 


)١(‏ هنرى كوريان * تاريخ الفلسفة الاسلامية” ص » «" ء وانخيل بالنثيا ” تاريخ الفكر 
الاند لسى ”“*ص ؟0”م . 

(؟) اتنخيل بالنثيا ” تاريخ الفكر الاند لسى “ص ؟م” . 

(م) طاش كبرى زاده ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ” ج ؟ ص مهو » دار الكتب 


العلمية بيروت ط الاولى ه.ع١ها/ره98١م.‏ 


-58م- 


لدى ابن برجان هو تسسيتهالمادة الاولى المعقولة ( كماسماها ابنسرة) بالحق 
المخلوق يه »:وهذ | ما كره "اين عريى فى كتابة القتوحانت اللكية .مرارا وتكرارا ».حي 
قال ” ... والانسان الكامل يسيح الله بجميع تسبيحات العالم لانه نسخة منهء, 
ان كشف له عن ن لك.ويتضمن هذا المنزل من العلوم على تمييز الاشياء* » ويتضسمن 
علم الحق المخلوق به الذى يشير اليه عبد السلام ابو الحكم ابنبرجان فى كلانه 
كثيرا كذ اقدمتق كزله و اوناعلها ارات الا زواجتي ا 1ه 
والواقع ان ابن برجان اراد بالحق المخلوق به ء» الله المتجلى لنا فى اسمائه وصفاته 
وافعاله » فى كل ماتظهر فيهآثارها من مظاهر الكون فى هذا العالم» وماستظهسر 
فيه آثارها منمظاهر العالمالا خروى . وان هذه الاسماء والصفات والافعال, انما 
هى القوانين الالبية التى يظهر اثرها فى كل شى؛ وفى كل ؤمان ومكان , والقى بها 
تنكشف حقائق الا شياء كما 556 الله ازلا 77و ورين برجان اول سلم استعمل 
هذ الاي أن عر ابعة ماحد نالك الاسم حابن برعا تاتس اسه 
كاصطلاح صوفى فلسفى ,مراد فا للحقيقةالمحمدية», اوالانسان الكامل, او حسقيقة 
الحقائق اوالعماءاوالعقل الاول او نف سالرحمن , اوالروح لاع 27 ٠‏ (وهو ماسماه 
الفلاسفة بالكلمة 0015| ع6 58 ) وجعله دعمامن دعائم فلسفته وحد #الوجود : 
حيث يريد به الحق المتجلى لنفسه فى نفسه فى صور اعيان السكنات ٠‏ قبل ظبورها 


(0) جم ص 7 

0 2 ايو العلا عفية ماين ! ستقى مسحى الدين ابن عربى فلسفته التصوفية ” 
ص ١٠١‏ 8 

0) تع سعات الحكيم ” المعجم الصوفى *ص هم 


)0( 
في الوجون: الشانيي "الى انه الماك الستكول كنا تعنوين :ااال اننا لسحة 
ش 0( 
له ؛ والعاقل والمعقول والعقل شى؟" واحد 2 ٠ه‏ يقول ابن عربى ” واول صورة ظبر 


فى الفلك العمائى صور الروحانيات المهبيمات» الذى منها القلم الالهى الكات 


العلام فى الرسالات» وهو العقل الاول الفياض فى الحكميات والانياءات؛: وهو 
الحقيقة المحمدية » والحق المخلوق به عند اهل الاشارات وهو الروح القدس عند 
اهل الكفنيف؟" “وقول ايعة “التكات هو الهماً#» والظاعر فيه هو السق م والفناء 
هوالحق المخلوق به ... امون يقول ايضا ” كل ماسوى الانسان خلق الا الانسان 
فائه خلق وحق ء فالا نسان الكامل هو على الحقيقة الحق المخلوق به اى المخلوق 
يسببه العالم .... فالغاية هى الامر المخلوق بسببه ماتقدم من اسباب ظبمسوره 


وهو الا نسان الكاسمسل 1 


واما ابن قسى فب واحمد بن الحسين( ت 7ع مه) لقببابى القاسم» شيخ 
طائفة المريد ين » قاد تلاميذه فى شورة جويئّة ضد المرابطين فى الاند لس» فقبض 
عليه وقتل » الف كتابا سماه ” خلع النملين” وكان ابن عربى ” يجتمع بابنه فى تونسس 


منفة وا جف قر مقي الكدايت < ثم وضع عليه 1ن ” وقد ذكره كثيرا فى 


() انظرص ١8؟‏ من هذ |البحث ٠‏ 

(؟) د »اي والعلا عفيفى ” من اين استقى محى الد ين بن عربى فلسفته التصوفية ” 
ص ١٠١‏ 

(0) ”الفتوحات المكية ” ج م« ص » ع ع .وانظر ص هه" وءعص؟1 ٠‏ 

(4) ” الفتوحات المكية ”* ج ؟ ص8(5. () نك جا ؟اص0وم 

( هنرى كوربان” تاريخ الفلسفة الاسلامية *ص نم« ء, وءد »ء محمد على ابوريان 
” تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام *ص ١07‏ غ» ‏ ويوجد الكتاب مع شرح ابن عربى 


-ه5هم- 


وتقل كلامه ا لتابيت: فلسققة «.عديك جاء فى قصوض المك “قال'ابن قن قفن خلسكه : 
)0( 
ان كل اسم البى يقسى يجميع الاسماء الالهية ونعته بها ”كنا تقل ايسا 


قوله ”ان كل اسم الهى على انغراد » سمى يجميع الااسما “الا لبيتكلها ا 


يقول الدكتور ابو العلا عفيغى فى صدد ضرح كلام ابن قسى الذى نقله ابن 
عربى *ان الله هو العان بذ امن تاحية انه الموجوت: النطلئ التتصفو يكل تفشك 
الظاهر بصورتكل منعوت» واما غير مسى: الله ء فاما ان يكون مجلى له او صورة فيه. 
فان! كان مجلى وقع التفاضل بينه ويين غيره من المجالى فى صفة العلوء وان كان 
صورة فيه والمراد بالصور هنا اسماء الله كان للصورة نفس الكمال الذاتى الذى 
لسمى الله لانها عينه »اذ السمى عين الذات فى رأيه .وهذا رأى قال به المعتزلة 
من قبل .... ان صور الموجودات هى هوء بمعنى انهامجالى او مظاهر لوجوده ؛ 
لا بمعنى ان اى مجلى منها هو الذاتكما قال النصارى فى السيح » وفى الوقت 
نفسه +لاهى غيره لانه لاايوجد غيره '” فالاسما“الا لبية واحدة لاكثرة فيها 1 
عرفنا مجموعة مصا در ابن عربى المهمة » ويعتبر هولا * الثلاثة الصوفية » مصاد ره المباشرة ٠‏ 
واخبيرا نجد مصد را صوفيا إخر ولكنه 2 غير مباشر » وهوالحلاج . وفى الواقع 
لم يكن الحلاج يوما من الايام من القائلين يوحدة الوجود , بل كان يؤ من بالحلول » 
كما سبق بيان ذ لك , ولكن ابن عربى اهتمكثيرا باقواله » وعنى به عناية خاصة 


عليه مخطوطا فى مكتبة ايا صيفيااستائيول (د , ابو العلا عفيفى ” تعليقات فصوص 
الحكم ”* ص 5ه و حص 05). 

(0 ص ولا . نبك ص ١٠١‏ 

(م) * تعليقات فصوص الحكم ” ص وه وانظرص 6 ه؟ ٠‏ 


من بين الصوفية , لد رجة انه الف كتابا يفسر فيه رمؤز الحلاج واصطلاحاتهء 


)00( 
سماه ” السراج الوهاج ” فى شرح كلا م الحلاج ”2 ولاشك ان ابن عربى استقى 


فاول مانجد من اثار الحلاج فى كلام ابن عربى ” اصطلاحين نصرانيين ” وهما 
* اللاهوت والناسوت . ويجبان لاننسى ان الحلاج كان ينظر الى اللاهوت 
والناسوت ( الله والكون ) شيئين مختلفين ومنفصلين » ذاتا وطبيعة ,ويؤسلن 
الحلاج ‏ انطلاقا من فلسنفته الحلولية ان اللاهوت يمكنه ان يحل فى الناسسوت 
بعد اجتياز الرياضة الشاتقة وازالة العائقات المتنوعةبينهما , كما سبق ا 


ابن عربى ” اعلم ان من خصا ص الارواح انها لاتطأ شيئا الا حيىئذ لك الشليء 
وسرت الحياة فيه .ها فد لك الع ومن 'الهاة السارية فى الأعيا" يمن أنهو تسحساء 
2 


والناسوت هو المحل القائم به ن لك الروح «فسمى الناسوت روحا يما قام به. 
فاخذ ابن عربى من الحلاج نظرية حلول اللاهوت فى الناسوت» ولكنه اعتمرهما مجرد 
وجهين لحقيقة واحداة . فاذ! نظرنا الى صورتها الخارجية سميناها ناسو تا , واذ! 

نظرنا الى باطنها وحقيقتها سميناها لاهوتا , وصنتا اللاهوت والناسوت ببذ! المعنى 


صفتان متحققتان » لافى الانسان وحده , بل فى كل موجود من الموجود ات مراد فتان 


. د »ابوالعلا عفيفى " مناين استقى محى الد ين بن عربى  فلسفته التصوفية” ص ير ؟‎ )١( 
٠. ١ اتظرص . ع" منهذا البحث. : زفرة فصوص الحكم ”ص يلم‎ 69 


9ه ع 


8 (١ 
لصفتى الباطن والظاهر او لكلمة لوكو ال ” وتكون الحياة الحادكقة‎ 


ْ ْ 5 
والحياة القديمة » وجهين لجوهر واحد هو الحياء فى مفهومها الشامل ! ١‏ 


ومن القضايا التى اخذ ها ابن عربى من الحلاج ايضا ” قضية ايمان فرعمون. 
فقد تكلم ابن عربى عن ن لك فى الف صالخاس والعشرين (فصموسوية ) كلاسا 
طويلا . خلاصته ان فرعون مات مومنا » وكان [ موسى) قرة عين لفرعون بالايمسان 
الذى اعطاه الله عند الغرق , فقبضه طاهرامطهرا , ليس فيه شوء من الخبث: لانه 
قبضه عند ايمانه قبل ان يكتسب شيكا من الاثام . والاسلام يجبماقبله » وجعله اية 
على عنايته سبحانه يمن شاء حتى لا ييأساحد من رحمة الله .فلو كان فرعون مسن 
يكس مابادر الى الايمان . . . الخ (.” يقول الدكتور ابو العلا عفيقى فى ييان 
فلسفة ابن عربى خاصة فى معنى الارادة الالبية : للسحق وجهان فى الحكم على 
اعوال واعنال الكلفين:. الوه الا ول الشكر عليها 'نوتناحة الارااة الالنيعسييلة + 
والوجه الثانى الحكم عليها من ناحية الامر الالبى . والاول هوالحكم الارادى والثانى 
هو التوكم التكليق: .“الل را العريف بان يففل كيف ركيت او يدياه عن :فل كتساسنيت 
وكيت» ويريد فى الوقت نفسه ان هذه الاوامر والنواهى يطيعها بعض الناس ويعصيها 
البعض الآخر ء فان اتى فعل العبد مطابقا لما امر به او نهى عنه سمى نذ لك طاعة 


)١(‏ د ءابو العلا عفيفى ” مقدمة فصوصالحكم ” ص + م 
(؟) د ععاطف جودة نصر ” الرمز الشعرى عند الصوفية ”* ص ++ > 


(0) ” قصوص الحكم * ص 7و ١م١5‏ . (8) ” فصوصالحكم ”ص ٠.١‏ 


وان خالف ما امر به أو تهبى عنه سق معصية » وعلى ذ لك كله كفر فرعون ومعشاص 
العباد جميعا فى اتفاق تام مع مااراده الله , فلا توصف اعمال العباد فى ذاتها 


اقب انار عض والعورا مولن انقال ديا ريه اليو 


1 اخذ ابن عربى كذ لك عق الحلاج » فلسفة النور المحمدى او حقيقة 
الحقائق اوالانسان الكامل + ونظرية وحد ة الاد يان » وقد سبق ذكر هل ذه 


النظريات كلها فى الصفحات السابقة , فلا حاحة الى اعاددتها. 


كتنى ابينة 1١‏ القرق مان فنا وو ابن عرين القن مسقن سا ليسكا 


. . 5 5 5 0 : 
فلسفته وحدة الوجود » سوا كانت المصادر مباشرة او غير مباشرة » والآان ناتى 


الى بيان بطلان كلامه وكلام ابن سيعين » ونقد هما نقد! علميا ومو ضوعياء 


)00( ”* تعليقات فصوص ا لحكم *صض بم .لاه 


-515ه6 - 


م ثقد وبيان بطلان فلسفة وحدةالوجود :-- 


اعتقد ان مجرد ذ كر آراء ابن عربى: وابن سبعين يكفى للعاقل ان يعرف بطسلان 
فلسفة ” وحد ة الوجود ” وتهافتها , ون لك لان وحدة الوجود ليست نظرية فلسفية بمعسنى, 
الكلمة » ولا هى عقيدة صحيحة من الاد يان السساوية » بل هى خرافات وأوهام يرفضلا 
العقل والشرع والفطرة معا . لذ لك اتفقت المذ اهب والفرق الاسلامية » سلفا وخلفا » حستى, 
الفلاسفة , على بطلانها وتهافتها : وذ لك لان ةله تقوم على أسا س نفى شثبسوت 
الحقائقالتشاهدة السسوسة : وقد اتفق العظا* ان الحتائق ثايتة الوجود + ونقييسسا 


يكال علي الجااان المت واالتحيلة ٠»‏ وان لونن ليل علي كتوديا موانذوها واادحى العم ييا 


| ْ )0 ! 
ثبوتها » ان النفى حقيقة من الحقائعقء فاثباته يعنى اثبات لحقيقة من الحقاعق ‏ ” ومعروف 


ف 
لدى قارى* كتب الفلسفةآو علم الكلام ان منكرى ثبوت الحقاعق هم السوفسطائيون . 


.»707 قسمالدراسة ص‎ ١ عبد الله على اللا ” رد الفصوص” للملا على القارى » ج‎ )١( 

(؟) كان اسم ”“سوفيسطوس ” يد ل فى الاصل على المعلم فى اى فرعكان من العلوم 
والصناعات وبنوع خاص على معلم البيان ؛ ثم لحقه التحقير فى عهد سقراط وافلا طون » 
لان السوفسطائيين كانوا مجاد لين مغالطين » ومتبجرين بالعلم » لذافك وضعه م 
السلمون تحت اسم مبطلى الحقائعق , وعرفوا شكهم فى العقليات والحسيات, واعتبارهم 
الوهميات فقطافى مقياس المعرفة الانسانية » حتى اطلقت السفسطةعند الفلاسفة 
على!١‏ لحكمة المموهة » وعند المنطقبين على القياس المركب من الوهميات. وقيل أ 
السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل » ويقصد به خداع الآخرين ٠ه‏ والسوفسطائى 
هو التسووات الى الشفسظة«فيقاق ايشوف يتوشسظاكى او تظرية شوسط ا سحن : 
بمعنى نظرية ضعيفة الاساسء متهافتة المبادى*.وكبار السوفسطاعبين هم ” بروتاوراس” 
صاحب مذهب ” العتدية” القاعغل ان حقائق الاشياء تابعة للا عتقادات د ون العكس. 
و” غورغياس ” صاحب مذ هب ” العنادية “ القاعل باللا وجود اصلا , وان الحقاعق سراب 


ا 5 


(0) ١ 
فخاصة العنادية ” وهي مذ هب ” غورغياس “الذى وضع كتابا "كَّ اللاوجود ” وتتلخص‎ 
اقواكه فى قضايا علاتك*الأولى “لايوجد شن :والثانية ان اكان هناك هة فالاتشسنان‎ 


قاصر عن ادراكه . والثالثة: اذ! فرضنا ان انسانا اد ركه فلن يستطيع ان يبلغه لفسيره 
0( 

من الناس .-. وبطلان كلامه واضحجد! . يقول الرازى ”انا لا نشتفل بالحجواب 

عنها (الشببهة) لانا نعلم ان علمنا بان الواحد نصف الا ثنين وان النار حارة والشمسس 


نشيءة لآيزوك نيا دكره بل الطويق" از يحتيوا حفن يفترنوا بالحساف: وان عسوا 


ٍِ 


ليس لها ثبوت.و ” بيرون ”صا حسب مذ هب ” اللاأد رية ” القائل بالتوقف فى وجود 
كل شى؟ وعله '. (يوسف كرم * تاريخ الفلسفة اليونانية ”ص م » - 5 ) » ود » عبد الرحمن 
بد وى ” ربيع الفكر اليونانى ”ص ١4٠-1١٠‏ » و” موسوعةالفلسفة ” حي ١‏ ص5 .ره- 
م«ومء وء د » جميل صلييا ” المعجم الفلسفى ” ج ١‏ صر" ه- .+5 ) يقول 
نصير الدين الطوسى ”ان السوفسطائية , قوم لهم نحلة ويتشعبون الى شغثلاث 
طواعف» ” اللا أدرية ” وهم الذين قالوا : نحن شاكون وشاكون فى اناشاكون وهلم 
جرا . و” العنادية ” وهم الذ ين يقولون : 'هامن قضية بد يهية اونظرية الاولبا 
معارضة ومقاومة بمثليها فى القوة والقبول عند الا ذهان . و”العندية ” وهم الذين 
يقولون : مذ هب كل قوم حق بالقياس اليهم وباطل بالقياس الى خصومهم ؛ وقد يكوه 
طرف التقيقر م عقاءيا لقراسن الى متخصمن وليين قن كتن الاتت قو عق رعلسيض التتضل 
تحقيق طه عبد الرؤف سعد +ض:. + التطبوع بع كاب * حصل أفكان الشف سكين 
والمتأخرين” لفخر الدين الرازى ) ٠‏ 

)١(‏ ولد فى ليونتيوم من اعمال صقلية ‏ ومات فى تساليا ( ٠.‏ ) -ه لالاقم) اخذ العلم 
من انبان وقليس» عنى باللغة والبيان » فكان افصح أهل زمانه وابلغهم (يوسف كبرم 
“كارية الفافيقة البردايية +1 ظ 

0) نك ن ص٠‏ 

(؟) محصل افكار المتقد مين والمتأخرين ”ص .ع . 


- م - 


(١ 
فان ابوا الا الاصرار اوجعوا ضربا واصلوا 01 * فاذ! اثبت العقل الحقائق على‎ 


ماهى عليه فى الخارج » ومنعت من ابطالبها , كان ن لك و حده كاف فى اثبات التميييز 
والتباين بين تلك الحقائق المتعددة» منها التفريق بين الخالق والمخلوق , والرب 
ربد ل قينة رسن الى كرك لكل شيعه ذ زه ودامية عد برا اررق نكال 
لمذ هب وحدة الوجود , اف قوام هذا المذه بابطال وجود الماهيات والحقاعكقق 
المتعددة حقيقة , فانذ! ثبتت الحقائق والماهيات المتعد د ة فى هذا الكون بطل هذا 
ا 0 تاسهابة رحد ة الرخوك. ليددوا 01 :اضحات ]لوه والع سال 
الذين قرروا بإقالة عقلهمء بل هماصحاب هوس وجنون » بالاضافةالى ذلك ان 
وحداة الوجود » فكرة تناقض ماعلم من الدين بالضرورة » اذ يلزم من القول بوحدة الوجود , 
استواء الخالق والمخلوق » والرب والعبد ٠‏ والله والكون , بمافيه من ' قبائح وقاذ ورات 
وانجاس وارجاس» فكلها عين الله تعالى عن ذ لك , وهذا يتناقض مع النصوص التى د لست ظ 
على التفريق بين الله والكون » وتميزه تعالى عنه حقيقة فى ذ اته وحقيقته ووجوده وصفاته . 
فلله تعالى ماعبته وحقيقته الخاصة به », وللكون ماهيته وحقيقته الخاصة به , والله متصفف. 
بكل صفات الكمال ؛ والمخلوق متصف بصفات النقص» فكيف يجرأ أحد ١‏ دعى بانه مسلم 
ان يقول ان الخالق هو المخلوق , والربهو العبد », والله هو الكون . 


طناك آيات كفيرة عن اقيض عل :ن لقع نيا 'قولة عمال * اقيق يقلق كن لا يقلنف ا 


)١(‏ الايجى ” المواقف فى علم الكلام ” ص١‏ ؟ 
(؟) عبد الله على الملا ” رد الفصوص” للملا على القارى” ج ١‏ قسم الدراسة , صن رلاع». 


يي ل ” 5 1 : 
افلا تذ كرون وقوله تعالى ايضا ”ان الذذين تد عون من د ون الله لن يخلقوا ذيابا 


ا د ظ 1 
ولو اجتمعواله ”وايضا ” والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيكا وهم يخلقون 


( 
0 0-3 01 5 ماء 5000000 0( : مه ا ٍ 
(ه0) ْ 3 
الله رب العالمين”*2 وايضا” إنه يبد و الخلق ثم يعيده ليجزى: الذ ين أمنوا وعملوا 
0) 1 و 00 00 
الصالحات بالقصسط” وايضا ”ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد” وايضا؟ هذا 
٠ ٠. 5‏ )م0 5 - 

خلق الله فارونى ماذ١‏ خلق الذ ين من د ونه وايضا ” ياايها الناس! عبد و! ربكم 
: ا 30 . 5 ي(12) 
الذى خلقكم والذين من قبلكم”5 وايضا ” وماخلقت الجن والانسالا ليعبد ون" وغير 
هذه الاياتالتى تنص قطعا على ان الكون مخلوق والله هو الخالق وحده, فلا 


ثم يترتبعن فلسفة وحدة الوجود , وحدة الاد يان ؛ والفاء الثواب والهقاب 
والفغاء التكاليف» وعقيداة الجبرية وغيرها من القضايا التى جاء الاسلام بل الاديان 
السماوية دلي لابطالناء فالانبياء:والرسلوت اساحاؤا لدغوة الناشاللى: “دين الحسيق 
دين التوحسيد » والايمان بالبعث والحساب والجزاء » بالثواباو العقاب, الجنة 


اواالتار وبالكالى "اقزار السعولية القرذية: قال عالق "من عمل نهنا لحا فلتسه ومن 


)010 (10) 
اسا * فعليها” 2 وايضا ” من كفر عليه كفره » ومن عمل صا لحا فلا نفسهم يسهد ون” 
(م التجل نا  .‏ () الحج و/ا. ‏ () التحل10. ())الطورهم. 
(ه) الاعراف ع.م. () يونس ع . 0) ابراهيم ٠.1١65‏ (م) لقمان .1١‏ 


(9و) البقرة 9؟. (١٠ىغ)‏ الذاريات ده. )0١(‏ فصلت 5ع. (10) الروم ؟ع. 


_* ام -_- 


)00( 
وايضا 0 وان ليشن للا سذا نْ الا ماسعى و وان سعمية سوف يرى ” وايضا ” واقيموا 
تك 1 
الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكمين ١ (١‏ وايضا * وعد الله الذين امنوا وعملوا 
١‏ .6 اس 8 مارو 5 - 300 .ل2ه 3-3 
لصالحات لهم مغفرة واجر عظيم وايضا وعد الله المنافقين والمنافقات والكقفار 
2( 


نار جهثم خالد ين فيها ,» هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذ اب مقيم” ' وايضا ” وان 


)6 
هذا صراطى مستقيما فاتنعوه » ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله ” وامثال هذه 


والحاصل ان وحدة الوجود مزفوضة علا وشرعا وفطرة » بل هى كفر صريح بواح » 
مابعده كفر | من اجل ن لك ء نجد العلماء والباحثين » متفقين على رفضها وبيان 


بطلانها » وفى مقد متهم ” شيخ الاسلام ابن تيمية” ٠‏ 


(0) النجم وم -.ع . (0) البقرة 5ع . 0) الماعدة ٠‏ 
9) التوبة م5 . (ه) الانعام لره١‏ 


- نوللاه - 


كلام شيخ الاسلام فى ابطال وحدةالوجٍود :- 

اهتم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اهتماما كبيرا فى الرد على اصحطاب 
وحد ة الوجود » واذا تصفحنا مجموع فتاويه ومجموعة ر ساعله نجد فيها كلاما شاملا 
وافيا » وفى نفس الوقت» د قيقا وعميقا » وبكل انصاف, حيث وضع الكتابوالسنة اماسه 
كمقياس وميزان يتسك به دائما » فى كل قضية » خاصة قضية العقيدة والتصوف بالذات, 


وهذا ماسيتضح لنا من خلال السطور الآقية. 


ان الكثرة صارت وحداة وهم اما على مذ هب ابن عربى الدى يجعل الوجود غير الثبوتء 

ويقول ان وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات »2 فيصسم الا تحاد بسن الوجود والثبوت» 
١‏ ا 0 

العينية صارت وحدة اطلاقية . ورأى شيخ الاسلامان مقالة ابن عربقى ‏ وهى مع 

لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره » بل هو كثير الاضطراب فيه » وانما هو قائم مع خياله 


0 
الواسع الذى يتخيل فيه الحق تارة والباطل اخرى » والله اعلم بما ا 0 


)١(‏ ” مجموعة الرساعل والساعل ” ج اص 5م١ء‏ وج » ص اء و”مجموع الفقتاوى” 
٠‏ ج عا ص ٠.١0‏ 
(؟) ” مجموعة الترساغل والساكل ” حي ع ص م ه و ” مجموع الفتاوى * حي ؟ ص١‏ . 


والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر والفسسوق 
والعضيانعين وجود الرب ؛ لااته متميزعته متفصل غن ذاته ؛ وان كان مخلوقا له , 
مربوبا مصنوعا له قاكما به » وهم يشهد ون ان فى الكاعنات تغرقا وكثرة ظاهرة بالحس 
والعقل فاحتاجوا الوجمع يزيل الكثرة » ووحداة ترفع التفرق مع ثبوتها » فاضطربوا 
على ثلاث مقالات . ومقالة ابن عربى مبنية على اصلين ؛ الاصكٍ الاول ”ان المعدوم 
شى”؟ اناق العدم» موافقة لمن قال ن لك من المعتزلة والمرافضة , لكن هؤلا ء وان 
ابتدعوا هذه المقالة التى هى باطلة فى نفسها ء, فهم يعترفون بان الله خلق وجود ها, 
ولا يقولون ان عين وجود ها عين وجود الحق . واما صا حب فصوص الحكم واتباعله, 
فيقولون عين وجود ها عين وجود الحق » فهى متميؤة بذ واتها الثابتة فى العدم متحدة 
بوجود الحق العالم بها , وهؤلا * القائلون بان المعد وم شى؟ ثابت فى العدم يقولون 
ان الماهيات والاعيان غير مجعولة ولا مخلوقة وان وجود كل شئء؟ قدر زاعد على ماهيته . 
وقد يقولون الوجود صفة للموجود » والذين يقولون بان عين المعدو م ثابتة فى القدمء 
او بان مادته قديمة ‏ يقولون بان اعيان جميع هذه الا شيا* ثابتة فى القدم ؛ وان مسواد 
' 00 )0( : ' 

جميع العالم قد يمة دون صوره2 . وانما نشا الا شتباه على هلا ء من حيث رأؤا ان 

الله تعالى يعلم مالم يكن قبل كونه او ”إنما أمره إذ!ا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون” 
(يس 46 ) فرأوا ان المعدوم الذى يخلة يتميز فى علمه وارادته وقدرته » فظنوا ذلك 


5 00 
لتميز ذات له ثابتة وليس الامر كذ لك » وانما هو متميز فى علم الله وكتابه 5 وثبوت شى؟ 


-١ ص ”ع‎ ٠ مجموعة الرسائل والسائل ”*ج » ص ير - و » و” مجموع الفتاوى ” ج‎ ” )١( 


(؟) ” مجموعة الرساعل والساعل ”*ي ع ص هو و” مجموع الفتاوى ” ج ١‏ ص م١‏ . 


-5 لاه - 


فى العلم والتقد ير ليس هو ثبوت عينه فى الخا رج » وهذا هوتقدير الله السابق 
لخلقه كما فى صحيح 3 » عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسدلم 
قال *ألى اتلك كتين" يقال ير العلذكى لان يقلق الديوات والارض يفسين الف 
ويه" "" فا :لقره لاتكون عل قونه بو كرى الااديا" يروي لاهن كونب فيكا 
' حق لاريب فيه » وكذ لك كونها مكتوبة عنده او عند ملاعكته » كما دل على ذلك الكتاب 


ف 


والسنة وجاءت به الاثارء وهذ! العلموالكتاب هو القدر الذى ينكره غالية القدرية 0 . 
فيغيفى للعاقل ان يفرق بين ثبو تالشى؟ ووجوده فى نفسه 6 وبين ثبوته د 
“فى العلمء فان ذاك هؤالوجود العينى الخارجى الحقيقى ء واما هذا فيقال له 
الوجود الذهنى والعلس , ومامن شى؟ الا له هذان الثبوتان ٠‏ والعلم يعبر عنه 
باللفظ» ويكتب اللفظ بالخظء فيصير لكل شى؟ اربعة مراتب» وجود فى الاعيان , 
ووجود فى الاذهان ء ووجود فى اللسان , ووجود فى البنان , وجود عينى , وعلمسى 


2( ' ْ 
ولفظى » ورسعى 2 . فاما اثبات وجود الشئ؛ فى الخارج قبل وجوده فهذا اسر 
' ا : 9( 


بهذ! البيان الشا فى الكافى منشيخ الاسلام رحمه الله , انقضاحد الاصلين الذى 


(9) ” مجموعة الرساعل والساعل ” ج ع ص . ١‏ و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص * 6 .(١‏ 
() نك ج ع صه ١‏ و” مجموع الفتاوى " ج ؟ ص م١‏ . 
م) ن ك ج )ع ص ١.‏ ؟ و ” مجموع الفتاوى * ج ؟ ص ه١01‏ ء 


4) ن ك ج » ص ١؟‏ و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص 9ه( . 


ا 5 


بقل ابن قرنى اللنااع علييينا ,ريق اسل لخر وهاو “وجوت الأعاق دمن وجون ا لمق 
وعينه 00 شيخ الاسلامان فى كلام ابن عربى هذاء انكاروجود الحق 
وانكار خلته لمخلوقاته » فهو منكر للرب الذى خلق فلا يقر برب ولا خلق #وقكر البمدره 
القدالتدوة لاروك ولاه ليون مريويوق أن اليس الا"أقيااى قابعة رون دنا وتنا : 
فلا الاعيان مربوبة ولا الوجود مربوب» ولا الاعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق » وهذا!ا 
يفرق بين المظاهر والظاعر والمجلى والستجلى , لان المظاهر عنده هى الاعيان الثابتة 


(١ 


وانذ١‏ كان الاصل الاول قد ابتد ع فى الاسلام من نحو اربعمائة سنة » وابن عربى 
وافق اصحابه , فان الاصل الثانى هذاء هو الذى ابتدعه وانفرد به عن جميع سن 
تقد مه من المشايخ والعلماء» وهو قول بقية الاتحادية( وحدة الوجود ) لكن ابن 
عربى اقريهم الى الاسلام واحسن كللاما فى مواضع كثيرة , فانه يفرق يين الظاهر 
والمظاهر » فيقر الامر والنبى والشرائع على ماهى عليه » ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر 
به المشايخ من الاخلاق والعبادات؛ ولبذ! كثير من العباد يأخذون من كلاسه 


فق 
سلوكهم » فينتفعون بذ لك وان كانوا لا يفقهون حقاعقه ٠‏ 


() ” مجموعة الرساعل والسائل ” ج ع ص؟؟ وج ( ص 4*8( وث” مجموع الفتاوى” ىج ؟ ص:٠؟١‏ 


0) ” مجموع الفتاوى "” ج ١م‏ ا ص .7ع -(لإع 


العلى والادلةالواضحةء مع البراهين القوية » حتى لا يستطيع احد ان يتنكرهما 
الا متعصب أعىاو جاهل مكابر'. يقول برحمه الله ” اصل ضلال هؤلاء انهملم يعرفوا 
مباينة الله سبحانه للمخلوقات وعلوه عليها , وعلموا انه موجود , فظنوا ان وجوده لا 
يخرج عن وجودها ‏ بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن انه الشمس نفسها. فسان 
الله فوق سماواته على عرشه باعن من خلة كما د ل على ذ لك الكتاب والسنة واجماع 
سلف الامة» وكما علم العلو والمياينة بالمعقول الصريح الموافق لتر ال و11 
فوليوياة الوجود واحق نمفكين ان النوعووات اعتركت فى معنى الواجودء تبعكنن! 
صبحيتج » لكن الموجود ات المشتركات فى سى الواحد لا يكون وجود هذا (منها)عين 
وجود هذاء بل هذ! اشتراك فى الاسم العام الكلى ؛ كالا شتراك فى الاسماء الستى 
قينا المكاة اسح اللمنين: 4 #الااسشراك فى :هده الاسماء عو سكلن لقباين الأفينان: 
وكون احد المشتركين ليس هو الاخرء وهذا! مما به يعلم ان وجود الحق مباين 
لاوقا كن امظم من بسنا يعة تهنة 1 المريوه لنية 1 التوعوض ذال كان ره :كاه 
مباينا مخالفا لوجود الذرة والبعوضة فوجود الحق تعالى اعظم مباينة لوجود ختكلل 
مخلوق من مباينة وجود ذ لك المخلوق لوجود مخلوق ل فان لميكن فى الوجود 
غير بوجه من الوجوه لزم ان يكون كلام الخلق واكلهم وشربهم ونكاحهم وزناهم وكفرهم 


وشركهم وكل مايفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله » ومعلوم ان من جعل هذا صفة 


الله كان اعظم الناس كفرا وضلالا ٠‏ فمن قال انه عين وجود الله كان اكفر واضل2» فان 


٠.97 صر - 80م و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص‎ ١ مجموعة الرساكل والساكل ” ج‎ ” )١( 


0( ن ك بي و ص ؟5؟ ( و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص ٠.‏ وم 


الصفات والاعراض لا تكون عين الوجود القائم بنفسه » وقد علم بالكتاب والسنة والا جماع 
وبالعلوم العقلية الضرورية اثبات غير الله تعالى , وان كل ماسواه من المخلوقات 
فانه غير الله تعالى ليس هو الله ولاصفة من صفات الله » ولهذ! انكر الله على من 
000387 ا كك 
تأمرونى اعبد ايها الجاهلون (الزس ع ) وقال تعالى : قل اغير الله اتخذ وليا 
(الانعام )١»‏ وقال تعالى : افغير الله ابتغى حكما وهو الذى انزل اليكم الكتاب 


أناافشل ابن عريى: الكوق بالتزاة قف قال يخ" الاببلدء اوهة اعكيل تاسينت + 
وذلك ان الناظر فى المرآة مثال نفسه فيرى نفسه , وكذ ! المرآة لايرى قسه بلا واسطةفقولهم 
بو حد قالو جودباطل , وبتقد ير صحته ليس هذ ! مطا بقا له ء فلو قدران الانسان يرى 
نفسه فى المرآةء فالسرآة خارجة عن نفسه فرأى نفسه او مثال نفسه فى غيره » والكون 
عند ه ليس فيه غير ولاسوى , فليس هناك مظهر مغاير للظاهر»ء ولامرآة مفايرة للراعى . 
وقال ان الكون مظاهر الحق ء فان قال:المظاهر غير الظاهر لزم التعدد ويبطلت 
الوحداةءوان قال المظاهر هى الظاهر لم يكن قد ظهر شى؛ فى: شى' ولاتجلى شلئئ 
فى شى؟ ولاظبهر شو؟ ل( ٠.‏ وفكر شيخ الاسلام بعض الحكاية المضحكة, ان قال 
بعض شيوخ وحدة الوجود ” من قال ان فى الكون سوى الله فقد كذبء فقال له آخر 


)١(‏ ” مجموعة الرساعل والسائل ” ج ١‏ ص 6 ١-ه؟‏ (و” مجموع الفتاوى” ي ؟ ص 5 ممم مم 


() ن كاج (١‏ ص11 ١٠٠١-‏ » ومجموعالفتاوى” جح 1 ص ٠ "!11١8‏ 


- دهاز م سس 


هو الذى يكذ ب ويظلم ويآكل وا وهذه المقالات وامثالها من أعظم الباطلء, 
والو جويانكارها ء فان انكار هذ! المنكر اولى من انكار دين اليهود والنصارى » 
واقوال هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى » وان ضرر هذه على السلمين اعظم من 
ضرر السسوم التى يأكلونها.فان هؤلا ء يسقون الناس شراب الكفر والالحاد فى آنيية 
انبياء الله واوليا» » ويلبسون ثياب المجاهد ين فى سبيل الله وهم من المحاربين 
لله ورسوله » ويظهرون كلام الكفار والمنافقين » فى قوالب الفاظ أوليا* الله كسمن : 
فهؤلا ء اكفر من اليهود والنصارى من وجهين * الاول من جمة ان اولتك قالوا: ان 
الرب يتحد بعبده الذئى قربه واصطفاه بعد ان لم يكونا متحد ين , وهؤلا * يقولون 
مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره . والثانى من جهة ان اولكقك 
خصوا ن لك بمن عظموه كالسيح , وهؤلاء جعلوا ن لك ساريا فى الكلاب والخنازير 
220 . واذا كان الله تعالى قال ” لقد كفر الذ ين قالوا ان الله هو 
المسيح ابن مريم(الماعدة ١٠‏ ) فكيف يمن قال ان الله هو الكفار والمتافقون والمجانين 
والانجاس والانتان وكل شىء , واذ! كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا 
نحن ابناء الله واحباؤه ( المائدة ١4‏ ) وقال لهم: قل فلم يعذ بكم بذ نويكم بل 
انتم بشر ممن خلق (الماعدة ,« ١‏ ) فكيفيمن يزعم ان اليهود والنصارى هم اعيان 
1 1 9) 
وجود الرب الخالق ٠»‏ ليسوا غيره ولاسو اه ء ولايتصور ان يعن بالا نفسه 2 . ثموبين 


١١ نك ج ر ص.‎ ),( ٠.9. ص‎ ١ مجموعة الرساعل والساعل ” ج‎ ” )١( 


() ” مجموعة الرساعل والساعل ” ج ع ص4 .-١‏ «و”سجموع الفتاوى ”جاص 77( لاله 


شيخ الاسلام بالتغصيل ان اصحاب و حدة الوجود ؛ اكفر من اليهود والنصارى » من 
عدة وجوه . منها: ان هذه الحقائق الكونية التى كانت معد ومة فى نفسها مشبودة 
اعيانها فى علمه فى تجليه المطلق الذى كان فيه متحد! بوحدته الذاتية » هل خلقها 
وجعلها موجودة بعد عد مها ام لم تزل معد ومة ؟ فان كانت لم تزل معد ومة فيجسب 
ان لايكون شى؛ من الكونيات موجود 1 م وهذا مكابرة للحس والعقل والشرع؛ ولايقوله؛ 
عاقل . وان كانت صا درة موجودة بعد عدمها امتنع ان تكون هى اياه , لان الله لم 
يكن معند وما فيوجد » ووجب حينئذ ان يكون كاري الطارور سيونا لي بلسي 
بل هو خلقه .* ومنها ”ان قولك ” ظهر الحق ” وتجلى ٠‏ وهذه مظاهر الحق ومجاليه 
وهذا مظهر الهى ؛ ومجلى الهى ؛ ونحو ذ لك اتعنى به لمعن اانه بات ا 
او تعنى به انه صار ظاهرا متجليا لها بحيث تعلمه » او تعنى به انه ظهر لخلة بببا 
وتجلى بها . فان عنيت الاول فقد صرحتبان عين المخلوقات حتى الكلاب والخنازير 
والنجاسات والشياطين والكفار.هى ذ ات الله ٠‏ وهذ! الكفر اعظم من كفر الذين قالوا؛ 
ان الله هوالسيح ابن مريمء وان الله هو ثالث ثلاثة , وان الله يلد ويولة : وان له 
بنين وبنات . وان عنيت انه صار ظا هرا متجليا لها » فهذا حقيقة امرصا رمواويا قا 
ولاريب ان الله يصير معروفا لعبده , لكن كلامك فى هذا باطل من وجهين ” من جهة 
انك جعلته معلوماللمعد ومات التى لاوجود لها لكونه قد علمها ء واعتقدت انها اذ! 
كانت معلومة يجوز ان تصير عالمة » وهذ! عين الباطل » من جبهة انه اذا علم ان الشيوء 


سيكون لم يجزان يكون هذا قبل وجوده عالما قاد را فاعلا . ومن جهة ان هذا ليس 


مدكآاره - 


دكن الكاعنات البعلونة م يل بعمبا سو الدى ينمه ننه الطلو موقي" * اناد عن 
صرحت بانه تجلى لها وظهر لها ء لاانه دل بها خلته وجعلبهاايات تكون تبصرة 
ل لكل عبد متيبء» والله قد اخبرفى كتايه انه يجعل فى هذه المصتوعات ايات. 
ثم ان لفظ التجلى والظهور غير مأثور » وفيه ليام واجمال ؛ فان الظهور والتجلى 
يفهم منه الظهور والتجلى للعين لاسيما لفظ المتجلى ؛ وان استعماله فى التجلى 
للعين هو الغفالب. واذ! كان عندهم ان المرئى بالعين هو الله فهذ! كفر صريح 
باق السلين يلقن كيك اق شيع صلم أن النتى صلق" الله عليه والح تيا ل“ 
واعلنوا ان احد! منكم لن هرى ربه حتى يموت» ولاسيما اذ١‏ قيل ” ظهر فيها وتجلى, 
فان اللفظ يصير مشتركا بين ان تكون ذاته فيها او تكون قد صارت بمنزلة المرآة التى 
يظهر فيها مثال المرئى » وكلاهنا باطل ؛ فان ذات الله ليست فى المخلوقات ولافى ‏ 
نفس ن اته ترى المخلوقات , كما يرى المرئى فى المرآة » ولكن ظهورها د لا لتها عليه 
وشهاد تها له » وانهاأيات له على نفسه وصفاته سبحانه ويحمده , كما نطق بذ لك كتاب 
ا وايضا هذان (الظهور والتجلى ) عبارة عن الرب فان عنيتبالظشبور 
الوجود ٠‏ فيكون الربقد وجد مرة بعد مرةء وهذ! كفر شنيع » فكيف يتصور تكرر وجوده , 
وكيف يتصور ان يكون قد وجد فى. نفسه بعد ان لم يكن موجود! فى نفسه ؟ وان 
عنيت السوضوح والتجلى فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى ؛ ان العالم بعد لم يخلق, 


فكيف يتصور ان يكون متجليا لنفسه بعد ان لم يكن متجليا ؟ فان قلتانه كان متجليا 


(9) ” مجميعة الوساعل والساعل ” ي » ص «م ‏ مم باختصار و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ 


١مل١٠‎ - ١7107 ص‎ 


مع رام - 


0 50000 1 لق 
لنفسه ' بوحد ته فهذ اكفر وتناقض. 


فتد بر مافى مذهبه من الكفر الذى ” تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر 
الجبال هد!(مريم 4١‏ ) ومافيه من جحد خلق الله وامره » وجحؤد ريوبيته والوهيتهء» 


وهو معلوم الفساد باد نى عقل وايمان 0 وايسر مايسمع منكتاب وقرآن 9 


وكان ابن عربى ” اثبت عينا ثابتة قبل وجوده » وكل ماكان موجودا من الاعيان 
والصفات والجواهر والا عراض فعينه ثابتة” قبل وحوده » والرب لايقدر الاعلى تجليه فى 
غناها عنه » وثبوت حقائقها بد ونه , فلا يقدر الا على ماوجد », لان ماوجد فمينه ثابتة 
فى العدم, ولا يقدر على اكثر من ظبوره فى تلك الاعيان 3 وهذ ١‏ التجلى ديه منالكفر 
0100 3( 5 
مالا يرضاه عيره من الضا لسن 2 وزعم ابن عربى ان ١ت‏ جلو الذاتى بصوره 0 1 ان 
المتجلى والمتجلى له مارأى سوى صورته فى مرآة الحق » وانه لاييكن ان يرى الحق مشسع 
علمه بانه مارأى صو رته الا فيه » وضرب المثل بالمرآة فجعل الحق هو المراة والصورة فى 
55 9" . 1 8 1 1 
المراة هى صورته . فتدبر هذا لستعلم مايعتقده من ذات الحق واسمائه وان ذات 


الهق مده عمتسن وجون التدلوقات ا واسماقه هئ التشنت الك بين الوهون والافيان 


)١(‏ ” مجميوعة الرساعل والمساعل ” ج ع ص 7ام«-مرمو ” مجموع الفتاوى ” ج + ص" 4رز. 
) ن ك جع ص وه و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص 9١١‏ . 


(م) ن ك جع ص 5١‏ و” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص > 5١‏ . 


واحكامها هى الاعيان . فكلامه اشتمل على الجحود لله ولاسمائه وصفاته وخلقه 
وائره ع مايا + فاته لم يكبت له اسما ا ولااية آن: لين الوروك واحدااء ون اغاية 


١ 


وعن قول ابن عربى ان ادم للحق بمنزلة انسان العين من العين الخ يقول 

شيخ الاسلام هذه الكلمات المذكورة المنكورة » كل كلمة منهاهى الكفر الذى لا نراع فيه 
بين اهل الملل من السلمين واليهود والنصارى » فضلا عن كونه كفرا فى شريعة 
الأسلاءء نان ذلك القول يقتضى ان ادم ينزه من الحق تعالن »ويعفنته 6 واتسه 

(0) 0 : 5 

افضل اجزائه وابعاضه » وهذ ا هو حقيقة مذ هب هؤلا * القوم » وردا على قول ابن 
عربى “ان الحق المنزه هو الخلق المشبه » يقول شيخ الاسلام ان صاحب فصوص الحكم 
واعثاله يدل القودوى والكلسا بن وابرة سيعيق واكاعوغ ١#‏ هبيع التاى هع عليسحةةز 
ان الوجود واحد ؛ ويسمون اهل وحدة الوجود » ويد عون التحقيق والعرفان » وهم 
يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات .فكلما يتصف به المخلوقاتين حسن وقبيح 
ومد ح وذ م» انما المتصف به عند هم عين الخالق , وليس للخالق عند هم وجود هيا يوسي 
لوجود المخلوقات منفصل عنها اصلا » بل عند هم ماثم غير اصلا للخالق ولاسواه . حتى 
ان عباب الااصنام لم يعبدد وا غير الله عندهمء لانه ماعند هم له غير » ولهذا جعلوا 


قوله تعالى * وقضى ريك أن لاتعبدوا الااياه” بمعنى قدر ربك ان لاتعيدوا الآااياه 4 


.؟١(ه مجموعة الرساكل والساعل ” جح » ص 45-549 و” مجموع الفتاوى ” يج ؟ ص‎ ” )١( 
. ١١0 مجموع الفتاوى ” ج عاص‎ ” )( 


اذ ليس عند هم غير له تتصور عباد ته »فكل عابد صئم ائما عبد الله . ولهذا جعصسل 
صاحب هذا الكتاب»عباد العجل مصيبين » وذكر ان موسى انكرعلى هارون اتكساره 
عليهم عبادة العجل . ولهذا يجعلون فرعون مزكبار العارفين المحققين » وانه 
كان مصيبا فى د عواه الربوبية » ويكفيك معرفة بكفرهم ان من اخف اقوالهم ان فرعون 
ناك تونتا بويا من الددنونياء وق عه بالاقطزار من ديق "انكل (لنلزيي ٠١‏ لتو سيق 
واليهود والنصارى ان فرعون من اكفر الخلق بالله » بل لميقصالك فى القرآن قصة 
كافر باسيه الخاص» اعظم من قصة فرعون » ولاذكر عن احد من الكفار من كفره وطفيانه 


: : 1 : )01( 
وعلوه اعظم مما ذكر عن فرعون » فعلم ان ماقاله اعظم من كفر اليهود و النصارى 8 


وقد اتفق سلف الامة وائمتها على ان الخالق تعالى بائن من مخلوقاته » ليسس 
فى ذاته شى؟ من مخلوقاته » ولافى مخلوقاته شى؟ من ذاته . والسلف والاعمة كقفروا 
الجهمية لما قالوا انه فى كل مكان » وكان مما انكروه عليهم , انه كيف يكون فى البطون 
والحشوس والاخلية ؟ فكيف بمن يجعل نفس وجود البطون (العتوسر لاسي 
والنجاسات والا قذار ؟ واتفق سلف الامة وائمتها ان الله ليس كمثله شىء » لانى 
ذاته ولافى صفاته ولا فى افعاله . وقال من قال من الائمة من شبه الله بخلة فقد 
كفرء ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفرء واين المشببهة المجسمة من هؤلاء ١‏ 


فان هؤلاء غاية كفرهم ان يجعلوه مثل المخلوقات ؛ لكن: يقولون هو قديم» و«هى 


١١5-95 مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص‎ ” )9١( 


ل 13211100 الات ولذنن الاعيدام النسدهات ‏ ويفولون ان 
النصارى ؛ انما كفروا لتخصيصهم حيث قالوا ان الله هو السيح . ولما قرؤا ههذا 
الكتاب على افضل متأخريهم قال له قاعل: هذ! الكتاب يخالف القرآن » فقال:القرآن 
: 5 ل ' 

كله شرك , وانما التوحيد فى كلامنا هذاء اى ان الرب هو العيد ! فهو 
اكفر من اليهود والنصارى » ومن لم يكفرهم فهو اكفر من اليهود والتنصارى » بل اكقر 
من عباد الاصنام » لانهم كانوا مقرين بان الله خالق السموات والارض وخالق الاصنام . 
وهو اعظم كفرا منجهة انه جعل عابد الاصنام عابد! لله لاعابدا لغيره » وان الاصنام 
من الله » يمنزلة اعضا؟ الانسان من الانسان . وعباد الاصنام اعترفوا بانها غيره , واتها 


0س( 
مخلوقة 0١‏ . فهؤلاء(! صحاب وحدة الوجود ) ائمة كفر يجب قتلهم»ء ولا تقبل توبة 


احد منهمء فانه من اعظم الزناد قة الذين يظهرون الاسلا م ويبطفون اعظم ”ا ٠‏ 

واعظم من كل شرك فى العالم » ومن شرك ١‏ لمجوس والحرنانيين » فان اولك وان جعلوا 

معه قد يما » اما الظلمة او النفس والبيولى » فهم يقولون انه احد ث العالم» وانه ركه 

من النفس والهيولى القد يمين ؛ وركبه من اجزاء النور والظلسة . وكفر هؤلا * أعظم فانهم 

لم يجعلوا له تأثيرا فى الفلك ولاتصرفا بوجه من الوجوه . فهؤلاء تنقصوه وسلبوه الربوبية, 
0( 


والا لهبية اعظم من اولقك ٠‏ فابن عربى وابن سبعين والتلسانى وامثالهم , لا يجعلون 


للخالق وجود! مباينا لوجود المخلوق ٠‏ وهو جامع كل شر فى العالم ؛ وهم يأخذ ون من 


(9) ” مجموعالفتاوى ” ج ٠‏ ص5؟١57-1(.‏ | (؟)ادن كك جوص و لوا ء. 


9 نك جورص رومر- أسر . ()) جامع الرسل” ى و ص * . إسلا. وء 


- بوره 5 


كلام الفلاسفة شيئا » ومن الكلام الفاسد من كلام المتصوفة و! 5 من شنيعا 6 ومن كلام 


للق 
القرامطة والباطنية شيئا » فيطوفون على ابواب المذاهب» ويفوزون باخس المطالب" ' . 


واين سبيعين والقونوى هم ملا حدة» يقولون “ان الله هو الوجود المطلق , لابشرط 
الاطلاق وجعله هو الوجود من حيث هو هوء مع قطع النظر عن كونه واجبا وسكنا 
وواحدا وكثيرا. وهن ١‏ معنى قول ابن سبعين الا حاطة, ومعلوم ان المطلق لابشسرط 
كالا نسان المطلق لابشرط - يصد ق على هذا الانسان وهذا الاسان » وعلى الذهنى 
والخارجى » فالوجود المطلق ليس موجود! فى الخارج مطلقا بلا ريب» وهذ١‏ ظاهصر 
0 : 5000 
الفساد » ومعلومان الوجود مشهود ء وانه اما ممكن واما واجبء فالذ ين يقولون 
ان الوجود كله واجب قد يمة ومحد ثة » وليسفى الوجود موجودان احد هما قد يم والاخر 
محد ث ع واحد هما واجب وال خر ممكن بل عين وجود المحد ث الممكن هو عين وحولر 
ل 3 1 5 5 
الواجب القديم» فهم فى ذاية السفسطة . وحقيقة قولهم هو قول ملاحدة الد هرية 
ال طبي بعية الذين يقولون : ماثم موحود الا هذ ١‏ العالم١‏ لمشهود 6 وهوواجب بنفس له + 
وهو القول الذى اظهره فرعون , لكن هؤلاء ينازعون اولئك فى الاسمء, فاولقك يسمون 


. 3157 “”جامع الرسائل ” ج ا ص‎ )١( 
. ”ديع تعارض العقل والنقل ” ي ا ص .وم‎ )9 


8 ان :كا جا يعن ء يلاد وير .+ 


«زؤاره - 


الذى اخبرتعنه الرسل هو هذا الموجود » واولتك لا يقولون هذا » واولكك لهسم 


توجه الى الوجود المطلق » واولئك ليس لهم توجه ا" . 


ويمكن ان يقال لصاحب وحدة الوجود » انت الكامل فى نفسك , الذى لاترى 
عابد | ولا معبود ١‏ نعاملك بموجب مذ هبك فتضرب وتوجع » وتهان وتصفع » واذ١‏ تظلم 
سن قخلبيه ذلك واششكى وضاح مله ويكق + كيل لها حاف غيرء ولاعابد ولا تسود + 
فلم يفعل بك هذا غيرك , بل الضارب هو المضروب والشاتم هو المشتوم » والعايد هو 
البغيون ‏ .:فان: قال . عظلم من ننشه وامشكن عن انقسهه فيل :له :ايغذا ؟! فقل عي تقسنته : 
فانا اثبت ظالما ومظلوما وهما واحد , قيل له: فاثبت عابد! ومعبودا وهما واحد . 
ثم يقال له: هذا الذى يضحك ويضربء» هو نفس الذىيبكى ويصيح ؟ك وهذاالذى 
شبع وروى » هو نفس هذ ! الذى جاع وعطش ؟ فان اعترف يانه غيره اثيت المغايرةء 
واذ١‏ اثبت المغايرة بين هذا وهذاء فبين العابد والمعبود أولى وأحرى . وان قال, 
بل هو هوء عومل معاملة السو فسطائية» فان هذا! القول من أقبح السفسطةء فيقال: 
3 : 1 590 الل 5 
فاذا كان هوهو فنحن نضربك ونقتلك » والشى؟ قتل نفسه واهلك نفسه 2 . ففى كلاسه 
ل النقيضين » وهو فى الاعتقاد غاية الفساد » والقضيتان المتناقضتان بالسلب 
والا يجاب على وجه يلزم من صد ق احد هما كذ ب الا خرى لا يمكن الجمع بينهما . وهؤلاء 


(اصحاب مف هبا وحداة الوجود ) يزعمون انه يثبت عند هم فى الكشف ما ينا قش صريح 


١ ”در تعبارض العقل والنقل ” ج م ص7‎ )١( 


)3( ” مجموع الفتاوى ” جح ؟ ص 755 د امم ٠.‏ 


العقل , واضهم يقولون بالجمع بين النقيضين والضد ين » وان من سلةطريقهم يقول. 
وبعائقة لكوك :وا لسقولة ولا رينية ان غتامن ' افتوف نان عب لزه :ال الس 


(١ 0‏ 
ولاريب انهم اصحاب خيال وأوهامء والخيال الباطل يتصور فيه مالا حقيقة ل : 


وعن استد لا ل ابن عربى ومغالطته فى تفسير قوله تعالى * ومارميتاذ رميت 
الغ *يكول ميخ الأشلاع * قحيو والل اق فل" الخيه جو سل الله عا نسي 
كما تظنه طائفة من الفالطين ء, فان ذلك لوكان صحيحا لكان ينبغىان يقال لكل 
أحد حتى يقال للماشى » مامشيت ان مشيت ولكن الله مشى ء ويقال مثل نالك 
للراكب, وللاكل والشارب والصائم والمصلى ونحو ذ لك ء وطرد ذ لك يستلزم ان يقال 
للكافر ماكفرت ان كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكان ب ماكذ بت ان كذ بت ولكن الله 
كذبء» ومن قال مثل هذا فهوملحد خارج عن العقل والدين . ولكن ممنى الآاية 
ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رماهم ولم يكن فى قد رته ان يوصل الرءى الى 
جميعهم » فانه اذا رماهم بالتراب وقال شا هت الوجوه » ولم يكن فى قد رته ان يوصل 
ذ لك ١‏ اليهم كلنهمء قالله ١وضل:‏ ف لك الرى! ليع يقد رت + يقول ونا ١‏ وطلك + ٠ن‏ حافت 
د الله اوصل . فالرى الذى اثبته له ليس هو الرى الذىنقاه عنه وهو الايصال 
والتبليغ واثبت له الحذف والا لقاء وكن لك انذ! رمى سهما فاوصلها 00 ه والا فلا 


)١(‏ ” مجموع الغفتاوى ” ج ٠١‏ ص ١١م‏ 57م 


(؟) ” مجموعة الرساعل والساعل ” ج ١‏ ص ١٠١‏ و” مجموع الفتاوى ” ج ١‏ ص 88-0 9. 


حا اقاريج اذ 


يجوز ان يكون المثبيتعين المنفى » فان هذا تناقض. والله تعالى ‏ معانه هو خالق 
افعال العباد -فانه لايصف نفسه بصفة من قامت به تلك الا فعال, فلا يسمى نفسه 
مصليا ولا صائما ولا اكلا ولا شاربا فقوله ” ماثم غير ” هذ ١‏ كفر صريح ؛ اذ لو لم يكن ثم 
غير لويفل *انقين الله اعفد وليا الابغاء وم ولع يقل “اففيناللةعانروين افون 
اهبا اتج اعلون "(الرين 4 فاتيي ع كانوا انرون يعيك ان * الاوفان ةلا ولو ول“ ايمر 
“الله ايخفى حكنا وهو الذىانزل اليكم الكتاب مفصلا (الانعام ١١.‏ ايل الله تعالى 
هو الغنى بنفسه عن كل ماسواه من كل و جه » وكل ماسواه مفتقر اليه من كل وجه. وليس 


شئء افقر الى شيء من المخلوق الى الخالق »؛ ولاشى؟ اغنى عن شى؟ من الخالق ء ٍ 


)0( 
المخلوق » ولايشبه فقر الخلق اليه وذناه عنهم شى؟ من انواع الفقر والغنى ‏ . 


ف يقرا د وهنة ا اداليل كلق ل وفيت #الاسااع قن تؤاية الاكالنب سن نمدا سيق 
كلها قول صاحب الفصوص والله تعالى اعلم بما مات الرجل عليه والله يغفر لجمياع 
السملين والس.لمات والمؤمنين والمؤمنات الا حيا* منهم والا موات» ربنا اغفر لنا ولا خواننا 
الذين سبقونا بالا يمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذ ين آمنوا ربنا انك روف رحيم(الحشو 
)٠‏ ونعلمان المشركين عباد الاوثان والكفار اهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع 


)١(‏ ” مجموع الفتاوى ” ج 5 ص و7" 5 لام. 
() ”د,ء تعارضالعقلوالنقل ” ي ١١‏ ص)6ر؟-هىل؟ . 


ظظ23 


ولا نفس المصنوعات » كما يقول هؤلاءه حتى انهم (اصحاب وحدة الوجود ) يقولون.+ 


١ 


أناقول: اق عزون فى حس فول عمالق *شتري ارافناتكن الافاق الك * 
بان المراد بالايات هو ظهور ذات الله تعالى فى الكون » فهذا مغالطة واضحة 
ود 103 لتراد: مه بعوالكة امك انكو لاقل" للك وجينيه #امعطتير لتكلا البق كمع 
فى اقطار السموات والارض حتى فى انفسهم» ليعلموا ان هذا القرآن حق : وانه 
منزل من الله تعالى . ولو فرض ان المراد كما قال ابن عربولقال تعالى “ستريهم 


51 
اتنا 2 ان الاية فى اللقة معتاها د ليل وعلامة » وهذ ! معروف لدى 55 


ص 


. مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص 9ع‎ ” )١( 

(؟) أما الحديث القدسى الذى استدل بداكثرا لصوفية وعاضة ابن عريى: تب وكدييت 
كنزا مخفيا لا اعرف فاحبيت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهمبى » فعرفونى ”* وقفى 
لفظ آخرء فبى عرفونى ” قال شيخ الاسلام ابن تيمية , انه ليس من كلام النسبى 
صلق اللاغليه سحلي ولايعوف لومس مح ولافنعيق قال اللسكاوى ١‏ :وتيعية 
الزركثى وشيخنا اى ابن حجر وقال الشيوطى , لا اصل له (عبد الله الملا :رد 
التمويى “لقلا عن «القارى واحى عاص #"هنانسن) “وكد للك الحديك الت تجسن 
خلق الله ادم على صورته » هذا الحديث ورد بالفاظ كثيرة ومختلفة معللا وفير 
معلل ء فقد رواه البخارى» ووسلم واحمد والدار قطنى وابن خزيمة عن ابى هريرة, 
نزفوها بلفظ* خلق: الله ان ح على ضور + :طوله 'سكون ت راعاه وللعلنا» فى سيدا 
الحد يثشكلام طويل , وذ لك متجه على عوه الضصسير فى قوله ”على صورته “على من 
يعود » لكن الاولى ان يعود الى آدم. وقال العراقى ” وهذا هوالاصل فى عود 


-45ه - 


والحاصل ان بعض مايظهر به كفر صا حب فصوص الحكم مايلى : 
١‏ - قوله: إن الله لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا برأه ولاصوره » لأنه ماثم إلا وجسوده 
0522 العد م غنية عنه . 
؟ - إن الله ليس رب العالمينء ولامالك الملك , اذ 55 »وهولايكون 
رب نفسه وقد صرحوا ببهذ! الكفر مع تناقضه , اذ قالوا: انه هو ملك الملك , بناء 
على أن وجوده مفتقر إلى الأشياء , والأشياء مفتقرة إلى وجوده , فالا شياء مالكة 
لوجوده فهو ملك الملك. 
٠‏ - إن الله لم يرزق أحد! شيئا » ولا أعطى أحدا شيئا » ولم يصل منه إلى أحد لاخير 
ولا شر » ولانفع ولاضرر » لأن هذه الاشياء جميعها عين ننسه ومحض وجوده 
؟ - ان الله هو الذى يركع ويسجد » ويخضع ويعبد » ويصوم ويجوع» وتصيبه الأمراض 
والأسقام » وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب» فإنه ماثم من يتصف بالنقاغص 
والعيوب غيره . 
ه - إن الذين عبد وا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؛ والذين عبد وا ودا وسواعا 
ويغوث ويعوق » ونسرا والذ ين عبد وا الشعرى والنجم والشسروالقمر » والسديح 
وعزيرا والملا عكة » والذ ين عبد وا الأصنام كلهمماعبد وا إلا الله » ولايتصور أن يعبدوا 


1 1 5 0 )01( 
غير الله » بل الذين عبد وا اهواءهم فقد عبد وا الله 8 


الضمائر ء أنه يعود الى أقرب مذكور وهو آد م (عبد الله الملا ”رد ١‏ لقصوص ” للملا 
على القارى » ج ؟ صلم م١‏ -؟15 ١‏ هاش). 


(9) ” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص برع؟ -.دن؟ . 


وهكذ! لقد لخص لنا شيخ الاسلام ابن تيمية بعض مااشتمل عليه كتاب فصوص 
الحكم ؛ من كفر واضح ء وخروج عن الدين الاسلاى . أما قول ابن سبعين ” رب 
مالك وعبد هالك , وانتم كذ لك . الله فقط و الكثرة وهم ” فقد رد عليه شيخ الاسلام 
قاعلا : هذا الكلام تناقضء فان قوله وهم يقتضى متوهما فان كان المتوهم هو 
الوهم فيكون الله هو الوهم , وان كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعددالوجود . 
وكذ لك ان كان اللخرقم اناد » فقد وصف الله بالوهم الباطل , وهذ! مع انه كفر 
فهو يناقض قوله الوجود واحد . وان كان المتوهم غيره » فقد اثبت غير الله , وهذ! 
ينا قف اصله , ثم متى اثبت غيرا لزمت الكثرة » فلا تكون الكثرة وهما » بل تكون 00 
وقد جعل ابن سبعين الوجود الواجب مع الممكن كالمادة مع الصورة وكالصوورة مسسع 
المادة, فيجعلون الوجود الواجب جزة! من الممكن ؛ كما ان المطلق جزء من المعين » 
فكل منهما مفتقر الى الاخرء ومشروطا 0 ابن سبعين يشبه قول ابن عرببى 
من حيث ان قوله يشبه قول اهل المادة والصورة ثم يجعل ابن سبعين وجود الحق 
هو الثابت بد؟! الذى هو كالمادة, والخلق هو الستنقل الذى هو كالصورة, فبمسا 


مرتبطان لايمكن الانفكاك احد هما عن الآخرء وفى هذا من الياطل والكفر مالا يخفى 


0000 


وهكذ ١‏ لاشك ان نظرية وحدة الوجود سواء لابن عربى اوابن سبعين سواضحة 


)١(‏ ” مجموعة الرسائل والسائل ” ج ١‏ ص ١4و‏ ” مجموع الفتاوى * ج ؟ ص 5 .«-07.م. 
(0) “د تعارض العقل والنقل * ج > ص5١‏ . 


(9) * بفية المرتاد * تحقيق د , موسىالدويش » ص 2١0‏ -١؟؟‏ . 


5ه - 


جدا فى قضاءه الكامل على اى دين منزل , فضلا عن الاسلام ,.وقضائه الكامل على 
معالم الالوهية بمعناها الد قيق:. وهذه النظرية تؤذى الى الالعادعلى اساس 
توكيد ها لوحدة الاله مع اجزاء الكون الى حد يجعل القيام بالذات»اوالاستقلال 
عن هذه الا جِرًاء امرا مستحيلا » ولاشكقف ان فى هذ! تقديسا للطبيعة وجح اودا 


ع )١(‏ 
للالوهية , وان كان هذا الجحود مستورا هبد و فى صورة التاليه 8 


أو بعبارة اخرى , لافرق بسن وحدة الوجود الطبيعية اوالمادية» ووحد ة الوجود 


الروحيةء فكلاهما واقع فى شباك الالحاب والكفر! 


ولقد اصاب هينرش شيد ر الحق » عند ما يقول ” ان ابن عربى قد جعل فكرة 
الا لوهية » موضوعا لعملية منطقية شكلية رخيصة ؛ فالا لهية والانسانية ليستا الا المظهرين 
المتمائلين لمذهب فى الواحد ية » وِبَلَّى واحدٍ » والوجهين السرمد بين لحقيقة واقعية 
مطلقة واحدة بعينها , والفكرتان المتقابلتان قد صيرتا شيكا 000 0 1 
فاصبح الله مجرد اسم تعسفى للد لالة على حقيقة ميتافيزيقية » لارب الخلق ذا الجلال 
والاكرام . ... واللغة الدينية لم تعد من جانبها الا مجرد ادوات للتعبير فى يلد 


ذاتية تصاعد. الى اللامحد ود , بل الى ماهوقحل جاف, ذاتية لاترىيبعدٌ غير 


نورها هى » ولاتسمع غير صوتها هى » فاختفى عند ها * الله والكون والانس اسان 


. ها(١ه د »عبد القادر محمود ” الفلسفة الصوفية فى الاسلام “ص‎ )١( 
(؟) نظرية الانسان الكامل عند اللسلمين” ضمن كتاب ” الانسان الكامل فى الاسلام”‎ 


د » عبد الرحمن بد وى ,2 ص .لا ٠.‏ 


هذا الستشرق الالمانى فهم فلسفةابن عربى فهماجيداء واستطاعان يعبر عشها 
بعيارة د قيقة ومختصرة : ومن الغريب جدا ان بعض العلماء السلمينظلوا ييحشنون 
عن المخرج والتأويل للد فاع عن كلام ابن عربى 2 » باعتبار انه ولى من اولياء الله 


بل خاتمهم كما يدعيه . 


كلام ابن تيمية فى ايطال ادعائه بخاتم الاولياء: 

اتفق سلف الا مقواءمتها وسار اوليا* الله على ان الانبيا* افضل من الاولياء 
الذين لبوا باتبيا* :وف زعت اللداعياده السيت > اللتحم علييم اربع سراكي فعبيال 
تعالى ” ومنيطع الله والرسول فاولكك معالذين انعم الله عليهم من الئييهين 
والصد يقين والشهد اء والصالحين وحسن أولكك رفيقا” (النساء 19 ) وافضل الاسم 
امقمحمد صلى الله عليه وسلم » قال تعالى ”كنتم خير امة اخرجت للناس(آل عمران )١١٠‏ 


واغضل امة محمد القرن الاول , وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه, 


و “*ينطرية الأسان كال كد ليق * ضمن كتاب ” الانسان الكامل فى الاسلام ” 
د » عبد الرحمن بد وى ص ٠‏ م . 

(؟) منهمد » عبد الحليم محمود , وعبد القاد ر عطا , و» د ء حسن الشرقاوى , والشيخ 
بعتوة «التمر ا 


8ج عد 


خير القوون القرن الذى بعثت فيه » ثم الذين يلونهم , ثم الذ ين يلونهم » والسابقون 
الاولون من المهاجرين والانصار افضل من سائر الصحابة قال تعالى ” والسابقون 
الاولون من المهاجرين والانصار والذا ين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
(التوبة ١٠٠‏ ) وافضل السابقين الاولين ” الخلفاء الاربعة * وافضلهم اران عر 
وهذ ١!‏ هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وائمة الامة وجماهيرهها. 
وبالجملة اتفقت طواءئف السنة والشيعة على ان افضل هذه الامة بعد نبيبا واحد 
من الخلفاء ولايكون من يعد الصحابة افضل من الصحابة»ء وافضل اولياء الله تعالى 
اعظمهم معرفة بما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له . وقد ظن طاعئفة 
غالطة ان خاتم الاولياء افضل الا ولياء قياسا على خاتم الا نبياء , ولم يتكلم احد من 
المشايخ المتقد مين بخاتم الا ولياء الا محمد بن على الحكيم الترمذى »؛ ثم صار طاعغفة 
من المتأخرين يزعم كل واحد منهم انه خاتم الاولياء . ومنهم من يدعىان خاتم 
الاولياء افضل من خاتم الا نبياء من جهة العلم بالله » وان الانبياء يستفيد ون العلم 
بالله من جهته كما يزعم ذ لك ابن عربى » فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع 
أننيا* الله واولياقه» كساايقا ل دمن كال "تحرعلين الشف نون حسن "لاتكسشل 
ولا قرآن : ذ لك ان الانيياء افضل فى الزمان من اولياء هذه الامةء, والانبياء افضل 
من الا وليا* فكيف الا نبياء كلهم والا ولياء انما يستفيد ون معرفة الله ممن يأتى يعاد هسم 
ويدعى انه خاتم الاولياء » وليس آخر الاولياء افضلهم ء كما ان آخر الانبياء افضلهيمء 


فان فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الد الة على ذ لك . 


فم اواعق ادمع ا"الأولياة نو له طريق الى الله لاعفا في الى .بسك تيا 

كافر ملحد . واذ! قال انا محتاج الى محمد فى علم الظاهر دون الباطن او فى 
الشريعة دون الحقيقة » فهو شر من اليهود والنصارى الذذ ين قالوا ان محمدا رسول 

الى الاميبن دون اهل الكتاب» فان اولكك امنوا ببعض وكفروا ببعضفاذا ادعى 
الندي اانه اننا علم هه" الاثون الظالهرة ارون سقافق الاليناة مواد لارا حصي 
هذه الحقائق عن الكتاب والسنة , فقد ادعى ان بعض الذى آمن به سما جاء يه 
الرسول دون البعض الاخرء وهذا شر ممن يقول: أو من م ككل بعتو ان 
ان هذا البعض الذى آمن به أدنى ا ا وقن: صرح ابن عرينى: :ان هيدا 
العلم الذى هو تحقيقهم وتوحيد هم (وحدة الوجود ة) وحقيقته التعطيل ليس الا لخاتم 
الرسل وخاتم الا ولياء » ومايراه احد من الانبياء والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتمء» 
ولا يراه احد من الاولياء الا من مشكاة خاتم الا ولياء » حنتى ان الرسل لايرونه متى 
رأوه الا من مشكاة خاتم الاولياء ‏ فان الرسالة والنبوة اعنى نبوة التشريع ورسالته ء 
ينقطعان والولاية لاتنقطع ابد! . فالمرسلون من كونهم اوليا *لايرونماذ كرناه الاسن 
مشنكا ه خاتم الاوليا* : تكيفابمن و ونيم سن الاوليا» 6:واى كان خا الاوليا؟ ثايها: فسى 
الحكم لماجاء بيه خاتم الرسل من التشريع فذ لك لا يقدح فى مقاه , ولا يناقض ماذ هبنا 


1 (0)ى 2 
اليه » فانه من وجه يكون اعلى ومن وجه يكون انزل ” وهذ اتصريح بان ولا يتهسم 


)١(‏ * مجموع الفتاوى ” ج ١‏ ص 88-57١‏ و”الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء 
الشيطان ” تحقيق محمود عبد الوهاب فايد ص 4 - ه ١ ١‏ » دار الفكر بد ون تاريخ . 
و”“درءتعارضالعقل والنقل ” جاه ص ؟؟ -*«؟ 0 


(0) ” فصوصالحكم ”ص55 . 


-9524ه - 


القاعمة لهم دون ولايةخاتم الا ولياء ضد مايتظاهرون به . ثم صرح با نخناتم الا ولياء 
اعلى من خاتم الانبياء من وجه وصرح فيما: بعد. بائه' مؤضع لبنتين :فقد. زعم انه بأخذ, عن 
الله فى السر ماهو بالصورة الظاهرة متبع فيه » وهذ! مقام سيلمة الكذاب. كما زعم 
ايضا انه يأخذ من فوق الملك.» والرسوليأُخذ من الملك , فهو اعلى منه فى اعلى 
القسمين » وهو علم التحقيق والمعرفة. وان! كان متقد ما على الرسول فى اعلى القسمين » 
مكو التدلم رستارك لاقن لقم بالاحكاء 4 جلو ازع مشيلفة الكناات ل ودع يسسل 
هذاء ولا المختار بن أبى عبيد ادا ٠‏ فالنبى فى زعم ابن عربى ‏ لبنة من 
فضة , اما هو فلبنتان من ن هب وفضة» وزعم ان لبنة النبى هى العلم الظاهر» ولبنتاه : 
الذهب علم الباطن » والفضة علم الظاهرء وانه يتلقى ذ لك بلاواسطة . والحاصل فهو 
لم يتبع النبى صلى الله عليه وسلم فى شي؟ فاته اخف يزه عن الله ماهو متابعه فيسبه 
فى الظاهرء كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول , فليسعنده من اتببساع 
الرسول والتلقى عنه شر؛ اصلا » لافى الخقائق الخبرية ولافى الحقاكق الشرعية!؟ . 


5” 


بدا غرفنا ان "بن عريئ: انمد فق الآضول التلاعة * الاينان بالله *والأيبحاق 
برسله » والايمان بيوم الاخر , أما الايمان بالله فقد جعل وجود المخلوق هووجود 


(9) ”بغيةالمرتاد ”*ص و.ه  ٠5١١‏ و” مجموعالفتاوى ”* ج؟ ص 5+٠.‏ -5١؟؟‏ 
(؟) *مجموعالفتاوى "” ج ع ص ؟لا١‏ . 
) ” مجموع الفتاوى ” ج ؟ ص ١.؟؟‏ . 


-5859 هس 


الخالق , وهذا غاية التمطيل #وأما الايئان اليو الخنع فقن ادقن اين "عروتن 
أن أصحاب النار يتنعمون فى النار كما يتنعم أهل الجنة فى الجنةء وأنه يسمتسحججئ 
عذ ابا من عذ وبة طعمه . وأما الإيمان بالرسل » فقد وغوه أن خاتم الأولياء أعلسم 
بالله من خاتم الأنبياء وأن خاتم الأنبياء ا الأنبياء يأخذون العلمبالله 


5 لق 
من مشكاة خاتم الاولياء, وهذ!ا مناقض للعقل والداين 7 


وقد قال الغزالى إن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النببسسوة 
الوزن ب كناف كان لا وشرره فى اين “انك "ينرق الشف أن 
العبد لايكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا » متبعا لا مبتدعا . قال! لله:ألا إن أولياء 
الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذ ين آمنوا وكانوا يتقون (يونس 85 ) وإن ولى الله 
لا يخالف فى شئ؟ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا.طريق إلى الله تعالى 
لأحد من خلة إلا بمتابعة رسو له باطنا وظا هرا » ومن خالف فى شى؟ من ذ لك فليس 


فأولياء الله هم الذين فعلوا المأمور» وتركوا المحظور » وصبروا على المقدورء 


ع 1 5 ١‏ ع ع 
فأحبهم وأحبوه » ورضى عنهم ورضوا عنه » واد !هه اوليا* الشيطان وإنكانوا تعت 


1 : م( 
قد رته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاد يهم . 


(9) ” كتا ب الصفدية” ج اص 547و مجموع الفتاوى” ج ١‏ وص 85-١0‏ ؟ و"الفرقان 
بع نأوليا* الزحسن وأ وليا" الشيطان #ي و واوا نوا 


(؟) “ مجموعالفتاوى " ج ع ص“ لاا ه 
0) ن ك ج ١‏ وص 79 ؟و ” الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ” ص عه ١و.‏ 


- 5 ل 


قال ان ”إنا جعلنا الشياطين أولياء للذ ين لا يؤنون (الاعراف 0؟) وقلال 
أيضا ”انهم اتخذوا الشياطين أوليا* من دون الله ويحسبون انهم مهتد ون (الأعراف 
.م" ) وقال أيضا ” وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاد لركم (الشُعام ,)١‏ 
وقال أيضا” فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا (النساء + ) وكانوا 
- ابن عربى وابن سبعين والتلسانى - من أعظم الناس ادعاء لولاية الله » وهمومن 


أعظم الناس ولاية للشيطان 3 


هذاء وبنهاية الكلام عن خاتم الأولياء ‏ الذى لا حقيقة له وصلنا إلى نهاية 
هذا البحث المتواضع » عسى الله أن انتسااية » ويهد ينا إلى صراطه الستقيم» 


إنه سميع قريب مجيب » وصلى الله على عبيده ورسوله سيد نا محمك وعلى ! له دج ب سق 


اجمعبينه 


)١(‏ ” مجموعالفتاوى ” يج ١١‏ ص +8؟ » هذا وقد جمع الأخ عبد الله الملا » موقف 
العلماء من ابن عربى وذكر أن رأى العلماء يحصر فى ثمانية آراء؛- 

1 رأى الساكت فيه » الذى لم يذ كره » لا بخيير ولا بشر » بل فوض أمره إلى الله » ومسن 
ذهب إلى هذا الرأى الإمام النووى » حيث تلا قوله تعالى عندما استفتى فيه 
” تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم (البقرة ع .)1١‏ 

#حدرآائ التوفة فسان الذدى الريك عليه بشودم .وبين حال االن ند السمراى: 
أبوالحسن على بن الحسن الزبيدى » وابن كثير » وعبد الله الياقعى » وسبط 
اين الجوزى ٠.‏ 

قاب اراي العاضى: بولايقة م كلد فم الأطلا وغل كقفء ومتن رائينية ١‏ الرائ ابشييق 
زكريا الأتضارئ ونجاة ل الدتيق السيوطنى:. 


هه - 


راهن يفيولا ينه مدل فلن محامل حستة » وممن ذهب إلى هذا 
الإمام ابن حجر الهيثى ؛ والشعرانق ٠‏ 

رأى من يقول بولايته فيأخذ من كلاءه ماهو حسن ويكل أمر مشكلة إلى الله 
تعالى ؛ وممن ذن هب الى هذا محمد بن شاكر الكتبى , واب بن كمال ياشا. 


'رأى من يقضى بولايته ويأمر بقراءة كتيه » لما فيها من الخير والنفع» ولكن د خل 


الكفر إلىنذ هن القارى* من سوء الفهم لأول وهله » وممن ذه بإلى هذا مجد 
الدين الفيروز بادى صاحب القاموس المحيط. 

رأى من يقضى بولايته ويد رك مراميه فى وحدة الوجود ٠‏ ووحدةالاديان » وما إلى 
ذلك فيوافقه عليها ويتابعه الاعتقاد بها , وهؤلاء هم صدر الدين القونوى, 
وعبد الفنى النابلسى ويها*؟ الدين العاملى . 

رأى من يقضى بكفره وزند قته » وكفر آزائه وأقواله » ممن ذه بإلى هذاالرأى 
شيخ الإسلام عزالد ين عبد السلام » وأبو عمرو عثمان بن الحاجب؛ وابن الصلاح , 
وعبف الرخمن عضد الداين الإيجن :6 وقظطت الاين حك ينحنت لقنطال ستسىي 
المالكى , وإبراهيم الجعبرى ؛ وشيحٌ الإسلام ابن تيمية » وبدر الدين بن جماعة, 
وأبو حيان الغرناطى وتقى الدين السبكى , وابن هشام الأنصارى وايئ خلد ونء 
وعلا * الدين البخارى » وزين الدين العراقى » وابنه أبو زرعه » وابن رسلان 
الشافعى ؛ وشس الدين الذ هبى », وابن حجر العسقلانى . 

(*رد الفصوص” ج ١‏ »ء قسمالدراسة , ص هلاه -8مه). وكذلك برهان 
الدين البقاعى , وصالح المقبلى » والشيخ مصطفى صبرى ٠‏ 


ام م 


وفيما يلى أهم النتاعج التى توصلت اليبا فى هذا اليد 


١‏ - يان كلمة التصوف مع شيوعها كلمة غامضة ومجهولة » ولا يزال العلماء الباحثون 
قد يمهم وحد يثهم - يختلفون فيما بينهم عد الا ا معز اصل اشتقاقبا. 
والراجح » انها مشتقة من الصوف» حيث انهم لبسوا الصوفكشعار للتقشسف 
آخذين ذلك عن رهبان النصارى وتساكهم. 

؟ - ان الصو فية انفسهم ‏ قد يمهم وحد يثهم ‏ اختلفوا فى تحديد معنى التسوقنم 
ولا أحد منهم يستطيع ان يأتى بتعريف جامع مانع للتصوف» ويأتى بفكرة كاملة 
عن حقيقته: » وهذا ان دل على شئ فائما يدل على ان التصوف مجرد أوهام 
اراد + مغيال اشخاض مغطاة يشعاكرد يئية: : 

* - ان التصوف غير الزهد , وغير التقوى ه وغير الصلاح + وهذا واضح من التعريفات 
المختلفة » ومن اعتراف الصوفيةا نفسهم , ان الزهد لايحصل الا بالتقوى م 
والتقوى لا تكون الا بمتابعة الامر والنهى مع اخلاص النية لله تعالى . 

؛ - ان التصوف امر طارىء محد ث غريبد خيل على المجتمع الاسلامى » ظهر فى 
القرن الثائى الهجرى واول ماظهر فى مدينة الكوفة » مدينة التقت فيبلبا 
الأد يان الوثنية والثقافات الاجنبية , كما انها مركز الغلاة الشيعة, وكانوا 
يتظاهرون بالتزهد والتقشف ءويمارسون السحر والشعوذة » والكيمياء والسيمياء 
والتنجيم وغيرها من الع لوم المعروفة عند العجم. 

ه - ان اول من لقب بالصوفى » ثلا شما شخاصء وهم جابر بن حميان » واببلو 
هاشم الكوفى » وعبدك » وهؤلا *عتهمون فى عقيد تهم » إما سن الزناد قة 
اومن الهلاة او الدهريين . 


4 - ويمجرد صجى * القرن الثالث الهجرى » تطور التصوف تطورا هائلا »على ايدى 


- 4 


5-0 
رجالهم » وعلى رأسهم » ذ و النون المصرى ءوابو يزيد البسطاءى , والحلاج 
وى بححون الاسسس] القن بغرا فنا العدرناء اديوه جا انج لوس س1 

خطيرة على 'الاسلام والسليين: 

ان اول من تكلم فى المعرفة والمقام والا حوال ؛ والاوتاد والابيدال »هوذو 
النون المصرق.##وكان هد | الرجل نداعرا بالتقلوع ان لويكن من الفسحلاة: 
واستقى 5 فلسفته الصوفية » من مصا در غنوصية هلينية . 

ان ابا يزيد البسطامى ارك ميرو لحف الفناء » وكان يهد ف الى وضع فلسفة 
الاتحاد. بالله » عن طريق انعدام الذّات» بل انعدام الوجودكله » آخذا من 

فلسنة التأمل ‏ 16015015011" والمراقبة مهام +موطامم 

ثم الترفانا البون ية او الفيدانتا الهند وسية » وكان معروفا بشطحاته الخطيرة , 

بني] اقوله سيما فى ما اعظ م اتن *: 

أما الحلاج فكان اول من وضع فلسفة الجمعر 6156 [565110] يهدف الى 
الحلول اوبعبارة أدق فلسفة الاله المتأنس» وكان يستقى فى ذلك من مصادر 
هرسسية »0 26015416 1110654 وهى اعتداد من الديائة 


الوثنية"المنتسرةفى اليونان ومصر والفرس وقتل بسبب قوله” انا الحق” 


ا أن معرفة الله تعالى لدى الصوفية الفلاسفة ليست معرفة يقينية قلبية مد عسة 


بأد لة عقلية:, ولكن المعرفة عند هم هى اتجاه الى. منائسة الله ومزاحمته قم 


العارفبالذات الالبية» اما بالحلول او الاتحاد اوالوحدةء وهذا اتجاه 


ولكن اخذ وا من غنوصية .)1:أ61105) وثنية » لا صلة لبا بالاسلام »لامن قريب ولا 


م االو ا 


موتجية. ولايسعد ون قن كلا سك انض ولايالانالة النظيةء بل عمسف 
المباشر والمشاهد ة المباشرة وماهى والا خرافة واسطورة ميثولوجية . 

- اثبتالبحث ان التوحيد عند هؤلا* الصوفية الفلاسفة , هو تجربة الوصول الى 
الله تعالى وعيش معه ثم الاتحاد والوحدة به تنطلق من الفناء بل فناء 
الفناء» وهذ! ما اتفق عليه الصوفية كلمهم . 

٠‏ - ان. مصاد ر اقوالهم فى التوحيد هى فلسفة افلا طونية » من نظرية المثل والكهف 


اميه 


والجدل الصاعد , واستغلوا آية الميثاق لاثبات اسيقية الروج وازليتنها ٠‏ 

ولت ان الننا “هو الاساين الى بق :عليه الصرفية كلو اواهو البمور الركيسى الددى 
يد ور حوله التصوف عمليا ونظريا فلا تصوف بد ون فناء والصوفى هو الفانى ٠‏ . 

ه١‏ - ان الوقفة امام الله والموافقة معه » هى اعلى د رجات الفناء : وهى اتنعلدام 
التمايز بين الواقف وبين الله , فاصبح الواقف والله واحدا. 

4 أن 1ق الشران جؤدى. عهاء اا الول الول اللا فى اسان 
او اللاهوت فى الناسوت ءواما الىالاتحاد »اىاتحاد الانسان بالاك . وبعبارة 
اخرى امآ أن يتاسن الألة أو يتاله الاشان : «الاول: يتى التصوف بالا كتساءء 

1501© 01 آنا 0/014 والداني يعو «البصو وان لكتجار” 
سأ 0ما 5 6103/01 01م دالا 11/5 . 

٠‏ - ان الحلول والاتحاد فكرتان مرفوضتان عقلا وشرعا » ولاصلة لهما بالاسلامء 

لامن قريب ولامن بعيد ه حتى العرب فى جاهليتهم لم يعرفو' نهما اطلاقا. 


سة.ة*- 


الاله اوالجز منه فى الائمة» اوالقائعمين مقامنهمء وهؤلاء متأكزون بالنصرانية. 

4 - اما مصا در كلامهم فى الاتحاد , فهى الديانات الهندية اوالفلسفة 
الافلاطونية المحدئة ‏ علأأكارا[متماط 0ع[ , 

٠‏ - انوحدة الوجود 5سا 00711 مقن الفشوف الللسطف ونوا سف 
واول من وضعها فى العالم الاسلا كفلسفة متكاملةه هوابن عربى » الذى 

مجرقدا يتوتنة "الببننا ونين | لاون الاقنا؟ وهو ونيا #وارات ينان افيه 

الوجودية واحداة فى جوهرها , متكثرة بصفاتها وأسمائها , لاتعدد فيبا 
الا بالاعتبارات والنسب والاضافات» فالحق هو الخلق , والربهو العبد . 

» ان فكرة وحدة الوجود ليست فكرة حد يثة » بل كانت منتشرة فيما قبل التارخ‎ - ١ 
فى مصرء واليونان , والهند والصين ء كد يانات بداعية.‎ 

؟؟ - ثماخذها الفلاسفة الطبيعيو ن اليونانيون وجعلوها فلسفةمتكاملة » ويعدما 
“قراط واقلاطوةبوارنطلوط ال رضلةالعليتقة االيورا نية عبات رفضوها 
رفضا و.وجهوا عليها نقدا » حيث قرروا باثنينية الوجود , الروحو الجسدء 

المادة والصورة ء العلة والمعلول . 

؟؟ - ان اصحاب وحد ة الوجود , اشد كفرا من اليهود والنصارى » و من مشركى الحسرب » 
الا نهم يعتقك ون بان الرب هو الخالق وماسواه هو المخلوق ءبخلاف هولا * ٠٠‏ 

؟ - ان اهل السنة والجماعة وفى مقد متهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه » ابن قسيم 
الجوزية قد قاموا بد ور عظيم » فى مواجهة انحرافات الصوفية الفلاسفة وضلا لاتهم, 
مقسسكين فى ن لك بهدى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحسجج 


عقلية , ثم براهين واقعية. 


.م 


ه؟ > وقد بذال شيخ الاسلام ابن تيمية كل حهول 4 » سّ الرد على هؤلا ء* بكل انصاف 
وا عتد ال , دون تصصب ولا تطرف » ووضع أمامه منهج الصراط ١‏ لمستقسم » 


حتى يستطيع ان يحكم عليهم بأحكام د قيقة » وبالمنهج القبويم ٠‏ 


فجزاه الله عن الاسلام والسلمين احسن الجزاء. 


هذا بعض النتاعج التى توصلت اليها من هذا! البحث المتواضع؛ ولا ادرعى 


اننى قد احطت بالموضوع كله من جميع جوانيه . 


وأسأل الله تعالى التوفيق الى الحق والهداية الى الصراط المستقيم, انه 
ساصيع مجيسبا, وصلى الله على سيد نا محمك وعلى آلة وصحبه وسلم» والحمد لله 


ركه اله سكعي 


(للماوررا رام 


0 ش 3 ا 


ب التعران الكرو هيت 


ابحاثفى التصوف؛ د » عبد الحليم محمود » المطبوع مع المنقذ من الضلال, 
للغزالى » دار الكتاب اللبئانى بيروت ط الأولى 19975م. 

ابراهيم بن أدهم, ن » عبد الحليم محمود , دار الكتب الحديثة القاهرة 

ط الثالثة هلاو وم. 

ابن تيمية وفلاسفة التصوف, د » محمد مسليمان داود . كلية التربية طنطا ط 

الاولى ؟5.٠٠١/"م9١م.‏ 

ابن سبعين وفلسفته الصو فية» د . ابو الوفاالتفتازانى . دار الكتاب اللبنانى 

بيروت ط الاولى او لام. 

ابن سينا؟ الشا عر»م د ٠.‏ محمد بديع شريف » ضمن الكتاب الذ هبى للمبرجات 

الالفى لذكرى ابن سيناء » مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية 6 (مء. 

ابن عربى حياته ومذ هبه » اسين بلاثيوس » ترجمة د . عبد الرحمن بد وىدار 
القلم بيروت 59795 ١م.‏ 

انن .عزن “قن “فازاساق :ا ابو العلا غفيق "فتن الكناب القذكاري سكين 
الدين ابن عربى فى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده , دار الكاتب العريى 


القاهرة و6 م+(ه/9559١م.‏ 


١١ 


١ 


١7 


1 


١1 


١7 


١48 


ابن عربى الفيلسوف المفترى عليه » د ٠.‏ طلعت مراد بدر» المجلة العربية 
للعلوم الا نسانية جامعة الكويت المجلد السادس +5/5١م.‏ 

ابن عربى ومولد لفة جديدة, د . سعاد الحكيم» دندرة بيروت ط الاولى 
(هم/ 4١‏ لم. 

ابن الفارض والحب الا لهى » د . محمد مصطقى حلمى ؛ دارالمعارف مصسور 
10م. 

أبوجاه القزالن :والتضوم أن وحية الرحين دايققية «نااراظيية الروت ماق 
ط الأولى 5/17 (مء. 

أتولوجيا ارسطوطاليش: + عرجمة عبد السنيع بن 'غيق اللةاين تاعنة الحمضى » سنة 
1 ؟زهء عن السريانية واصلحه لأحمد بن المعتصم بالله أبويسف الكلندى 
وقد حققه د . عبد الرحمن بد وى فى كتابه ” أفلوطين عند العرب ”وكالة 
المطبوعات الكويت ط الثالثة /الاو ام. 

احياء علوم الدين , أبى حاد الفغزالى » دار المعرفة بيروت يد ون تاريخ . 
أخبار الحلاج » ماسينيون وباول كراوس ؛ مطبعة القلم باريس 475 ١م.‏ 

أخبار العلماء باخبار الحكماء » على بن يوسف القفطى » مكتبة المتنبى القاهرة 
بد ون تاريخ ٠‏ 

اخوان الصفا*» د . عمر الدسوقى » عيسى البابى الحلبى القاهرة بد ون تاريخ ٠.‏ 
اخوان الصفاءغ» د . عمر فروخ » دار الكتاب اللبنانى » بيروت (١192م.‏ 


اخوان الصفاء» د . جبور عبد النور» دار المعارف مصرء ط الرابعة 18م 1م. 
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أذيان1 لغالم »هين عدار تاليفو التعرلكنينةالادفئسية 
القاهرة لا/ا591١م.‏ 

أمواف ١‏ لبس اكير وا أهية شلى: تركس لدقة الصرية ط الرايعة 
17 (م. 

الإستقامة, ابن تيمية , تحقيق د . محمدر شاد سالممطبع جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية .ع زه/928١م.‏ 

الأغيرا ال التكام الأسرئ م ابو عرين كلق ان سماد القكم + وقدازة 
للطباعة والنشر بيروت ط الأولى م.>(زه/رام؟١ام.‏ 

الأشقان النقديفة فخ لاد يآن الندايقة للاسلاء نه على عبد الواحك زاك 
دار نهضة مصر بد ون تاريخ ٠.‏ 

الاسلام والتصوف, ماسينيون ومصط فى عبد الرازق » دار الشعب القاهرة , 
8 إ(ه/ة57١م.‏ 

الاشراقية » مد رسةافلاطونية اسلا مية » د . محمد على وان ضسن 

الكتاب التذ كارى » شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردى فى الذكرى 


المكوية الثامنة لوفاتف, الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 5 زه 97 ؤم. 


1؟ 


"7 


لا 


” 6 


وم 


ين 


يفل 


3ن 


وا لات 


اصطلاحات الصوفية » ابن عربى تحيق عبد الرحمن حسن محمود» عالم الفكر 
القاهرة لم5 ١م.‏ ظ 

اصطلاحات الصوفية » عبد الرازق الكاشانى » تحقيق ل ٠.‏ عب دالخالق محسود » 
دار المعارف مصر ط الثانية »)1 ره/ 1586م. 

أضول الفلسفة الا شراقية عند شهاب الدين السهروردى » د . محمد على 
اا دار المعرفة الجامعية الاسكندرية /27؟ (مء 

الاعلام الخسة للشعر الاسلاءى , محمد حسن الاعظىى , والصاوى على 
شعلان , تحقيق د . مصطفى ذالب مؤسسة عز الد ين للطباعة والنشر بسييروت 
ل اه/راموام. 

اعلام الفلسفة العربية » كمال اليازجى ؛ وانطون غطاس كرم » مكتبة لبنان», 
بيروت ط الرابعة (مء 

الأعلام, قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربين والستشرقين » 
خبير الدين الزركلى , دار العلم للملايين ا ط التاسعة .٠9و9م.‏ 

اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , ابن قيم الجوزية » تحقيق محمد حاسد 
الفقى » دار المعرفة بيروت بد ون تاريخ . 

أفلاطون , لد . عبد الرحمن بد وى » د ار القلم بيروت 51075 1م. 

الأفلاطونية المحد ثة عند العربء د . عبد الرحمن بد وى » وكالة المطبوعهمات 


الكويت ط الثانية 91/1 ١م.‏ 


أفلوطين عند العرب» د . عبد الرحمن بد وى . 


1 


يون 


ان 


؟ 


؟١‎ 


5 ؟5 


7 ؟5 


-"؟؟: 


وم 


أفلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته » د . مرفت عزت يالى » مكتبة الانجيلوء 
القاهرة ط الأولى .٠595١م.‏ 

الله وطرق اعلانه عن ذ اته » عوض سمعان » مكتبة كنيسة الاخوة القاهرة 
ام. 

الانسان فى فكر إخوان الصفاء, عبد اللطيف محمد العبد , الاتجلو مصرا 
7 إم. 

الانسان الكامل فى الاسلام وأصالته النشورية » ل ماسينيون » ضمن كتساب 


الانسان الكامل فى الاسلامء د ٠‏ عبد الرحمن بد وى : 


الانسان الكامل فى معرفة الأواخر والاواعل » عبد الكريم الجيلى ؛ مكتبة مصطفى 
البابى الحلبى مصر ط الرابعة .ع زه/ ١928١م.‏ 

الانسانية والوجود ية؛ د . عبد الرحمن بد وى » د ار القلم بيروت م . ع زه/ 907 ١م.‏ 
انشا* الدوائر» ابن عربى » مطبعة بريل , ليدن + مم وه. 

ايقاظ الهمم فى شرح الحكم»ء ابن عجيبة الحسينى » دار الفكر بيروت بد ون 
تاريخ . 


ايمانى » القس الياس مقار ءد ار الثقافة المسيحية القاهرة ط الثانية لاو (م. 


عم 


6 


227 


21 


دز 


ا 


اا 


بد العارف؛ ابن سبعين » تحقيق د ٠.‏ جورج كتورة ؛ دار الاند لس بيروت 
ط الأولى .لاو ام. ظ 

بغية المرتاد فى الود على المتفلسفة والقرامطة والباطنية اه لالالحاد مسن 
القافلين بالعلول: والافحاد.رابى: كسية ) تسكرف د سس سلينان: لد سين 
مكتبة العلوم والحكم ط الأولى بر ١ع‏ (هار 1 مة وم . 

نفئة [العول؟! لسري ,ان د نسي عا بن انها برع عر كان رمات االو الو 
بيروت ط الأولى 585١م.‏ 

البيان والتبيين » الجاحظء تحقيق المحامى فوزى عطوى ؛ الشركة اللبئائية 


للكتاب بيروت 15 ١م.‏ 


ا 
0( 
١‏ 


تاريخ الاصلاح فى القرن الساد سرعشرء ميرل د وبيئياه » ترجمة ابراه سيم 


الخوراتى مكتبة المشعمل بيروت ط الثالثة ا 


تاريخ التضوف الاسلامى ؛ د . عبدالرحمن بد وى ؛ دار القلم بيروت ط الأولى 


ه7؟ ١م٠١٠‏ 


النهضة المصرية . !591 ١م.‏ 


5ه 


”7ه 


كه 


/اه 


مه 


15 


15 


17 


لدت ١‏ ا" 


تارك لكر انه البق" 6 تعل: عنعا لك ا كس و ترطية د لمي انمق 


3 2 


النبضة المصرية همه 96 ١م.‏ 


تاريخ ' لفكر الفلسفى ,د . محمد على ابوريان » دارالمعرفة الجامعية 


اسكئد 


تاريخ الفكر الفلسفى كفى الإسلام د » محمد عل لبوا ل ارا لد , مض 


رية مصر .٠9959م.‏ 


العربية بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 


كلت 


تاريخ ا لفلسفة الاسلامية » د . ماجد فخرى , الدار المتحد ة بيروت 6 2؟ ١م.‏ 


منشورات عويد ات , بيروت ط الثالثة برهو ام. 


: : 2 5 ع 
تاريخ ١‏ لفلسفة فى الاسلام » دى بور» ترحمة د . محمد عبدالهادى آبو 


ريداة 


تاريخ ف لاسفة الاسلام فى المشرق والمخرب » محمد الطفى جمعة » ل ارالبا 


0 مكتبة النبضة المصرية 85 الخاسة بد ون تاريخ ٠‏ 


>1١ >‏ د واه 


ر 


تازيث. الفلسفة قن : التارة الأخريقية +تن:. يعن« همويدى عو اكنبة التيسصسية 


المصرية القاهرة 5955١م.‏ 


تاريخ ١‏ لقلسفة العربية » حئا القاخورى و) دا . خليل الجرء د ار الجيل 


بيعروت ط الثانية 25موام. 


تاريخ١ا‏ لفلسفة اليونانية 6 بهسف >“رم »'دارالقلم بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 


التبصير فى الدين » ابى المظفر الاسفراينق » تحقيق محمد زاهد الكوثرى 0 


نشر الثقافة الاسلامية مصر ط الاولى 418" هم .92ام. 
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تحذذ ير العباد من اهل العناد يبدعة الاتحاد » يرهان الدين البقاعى 
عديى نمه رسيي الوكين ماديو لالجا بون العو مين ا ومسي 
المحمدية ط الاولى الام زه/ر9مه5١م.‏ 

تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذ ولة , ابى الريحان محمد 
البيرونى » عالم الكتب», بيروت ط الثانية بم,. ع زوه/92١م.‏ 

تراث الا وائل فى الشرق والغرب» كارل هينرش بكر » ضمن كتاب ” التراث اليونانى” 
فى الحضارة الاسلامية ”د . عبد الرحمن بد وى » دار القلم بيروت ط الرابعة 
٠54ام*‏ 

تسع رساعل فى الحكمة والطبيعيات» ابن سينا » مطبعة هندية مصرء ط الأولى 
195-4م/5عاه. 

التصوف الاسلامى هل نفى للعقل ام عجزعن التحقيق »د . على حرب» مقالة 
فى مجلة الفكر العربى عدد ١5‏ حزيران ٠998م.‏ لبنان. 

التصوف الاسلامى فى الاد ب والا خلاق , د . زكى مبارك دار الجيل بيروت 
بد ون تاريخ ٠.‏ 

التصوف طريقا وتجربة ومذهبا » د . محمد كمال جعفرء دارالمعارف مصره 
التصوف فى الاسلام», د . عمر فروخ » دار الكتاب العربى بيروت ١‏ . ع زهث// ١191م‏ 
التصوف فى مدرسة بغداد » ده محمد جلال شرف» دار الطياعة الجامعية , 
الاسكندرية ؟5/ا5١م.‏ 

التصوفففى مصر ابان العصر العثمائى , د ٠‏ توفيق الطويل الهيئة المصرية 


العامة للكتاب يم ١م.‏ 


- 76 


- 7/5 


١م-‏ 
كلم - 


لم - 


سنن نات 


التصوف المقارن » د . محمد غلابء مكتبة نهضة مصر بد ون تاريخ . 

التصوف المنشاً والمصاد ر» احسان الهبى ظهير» اد ارة ترجمان 5555 
لاهور ط الأولى 5->إه.ء 

التصوف وفريد الدين العطارء د 5000 دار احياء الكقتلب 
العربية مصر 6+ 8١ه/‏ ه>96١م.‏ 

الم وان سي د . مصطفى حلمى ؛ دار الدعوة» الاسكندرية بد ون تاريخ . 
التعرف لمذهب اهل التصوف» ابو بكر محمد الكلاباذى » تحقيق محمود أمسين / 
النووى » مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة, ط الثانية 0ع هرء م1 امء. 
التعريفات؛ الشريف على الجرجانى » مصطفى البابقى حلبى مصر إره” (ه/رم 57 ١م.‏ 
تفسير فتح القديرء الشوكانى ء دار المعرفة بيروت» بد ون تاريخ ٠‏ 

تغسير القرآن الكريم » ابن عربى » تحقيق » د ٠.‏ مصطفى غالن, د ار الاند لس 
بحروت (5511١م.‏ 

التفسير القرآنى واللفة الصوفية فى فلسفة ابن سيناء » د . حسن عاصى 
المؤمسة الجامعية للد راسات والنشر والتوزيع بيروت ط الأولى "م . ع زه/ 27و (م. 
التفسير القيم» ابن قم الجوزية» جمع محمد أويس الند وى تحقيق محمد حاسد 


الفقى » دار الكتب العلمية بيروت .رو اه. 


1ت 


»لم - تكوين العقل العربى » د . محمد عابد الجابرى ,2 مركز دراسات الوحدة العربية 
ط الثالثة بيروت ىرو ١م.‏ 

هم - تلبيس ابليس » ابن الجوزى », دار الكتب العلمية, بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

م - تلخيص المحصل »* نصير الدين الطوسى » تحقيق طه عبد الرؤفسعد , مكتبة 
الكليات الا زهرية , القاهرة بد ون تاريخ . 

لالم - تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية » ابن عربى » تحقيق عبد الرحس ن 
حسن محمود » عالم الفكر القاهرة 4ه (م. ظ 

+م - التنبيه والرد على اهل الهوى والبدع» ابى الحسين الملطى » تحقيق محمد 
زاهد الكوثرى » مكتبة المعارف بيروت 12 ١م.‏ 

ور - تهافت الفلاسفة ؛ أبو حامد الغزالى » تحقيق د . سليمان دينا » دار المعارف 
مصر » ط السادسة ١٠مرو١مه‏ ظ 


0 التوسل والوسيلة ؛ ابن تيمية » المكتب الاسلامى » بيروت ط الثانية روم (نف. 


أ - جابر بن حيان , لاه زفق نجيبا محمولكا *» المركز العربى للثقافة والعولومء 


بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 


اد 2 
وذ ا ل 
9446 اله 
هة - 
حلت ©" 
د - 
زه - 


اح 5 


599 


جائع الرساعل اين :خيمية + تحقيق داه مد رشان سالم دار الند عق 
جدة ط الثانية ه. ع زه/ 1986م. 

جامع كرامات الأولياء » يوسف اسماعيل النبهانى , تحقيق ابراهيم د 
عوض » دار الفكر العربى بيروت 15 (ه/؟59951١م.‏ 

الجاتب الالهى من التفكير الاسلامى »نه محمد البهبى » مكتبة وهية 
القاهرة 5 رو ١م.‏ 

جمهورية أفلاطون » ترجسة حنا خبازء دار القلم بيروت بد ون تاريخ . 

الجواب الستقيم عما سأله التق الحكيم » ابن عربى » ضمن كتاب خستم 
الولاية للحكيم الترمذى» تحتيق د عقنان يحى + النطبعة الكاكوليكيسينة: 


بعروت 9516١ام٠‏ 


جركة العطوفة الابطلامى #ان.ى, حش ازاسير فرقم +ادبيكة القيروة المزاسيسية 
للكتاب القاهرة 45و ١م.‏ 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ؛ آدم ميتزء ترجمة د . محمد 
عبد البادى ابو ريدة » دار الكتاب العربى ط الخاسة بيروت بد ون تاريخ ٠.‏ 
حقيقة التوحيد ء د ٠.‏ يوسف القرضاوى » مكتبة وهبة القاهرة, ط الأولى 


1 (مء 


-5١١م‎ 


2 


4د 


حكنة الااشراق: والفردويوت لوسيا وك جسن لقنن الكقابنا لفن كا وى" 
شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردى فى الذكرى المئوية لوفاته . 
الحلاج أو وضوء الدم ” ميشال فريد غريب د ار مكتبة الحياة بيروت ط 
الأولى بد ون تاريخ ٠‏ 

الحلاج شهيد التصوف الاسلامى 1 ذه عبد الباقى سرور » د ار نهضة مصر 
القاهرة , ط الثانية (:92١(م.‏ 

الحلاج موضوعا للأداب والفنون العربية والشرقية قد يما وحديث! , د . كامل 
مصافى الشيبى » مطبقة المعارف بقداد ط الأولى 1075و وم. 

حلية الابدال ؛ ابن عربى ٠‏ ضمن رساكل ابن عربى: ٠»‏ الجِرّ* الثانى ط. 
الاولى جمعية دائرة المعارف العثمانية ,» حيد ر آباد»الدكن البند 
لاا« زه/ طم 5١م.‏ 

خلية الأولي» وطيقات الأصديا» + الى فسح الات تار حسمي 
العلمية بيروت ط الأولى 6.5اه/925١م.‏ 

حى ابن يقظان ضع ن كدان فلسعة ابن طفيل ؛ وتضة عن ابن 'ايقظبنان + 
د . عبد الحليم محمود » الدارالمصرية ط الثانية بد ون تاريخ. 
الحياةالروحية فى الاسلام »د . محمد م صطفى حلمى ٠‏ الهبيئكة المصرية 


العامة للكتاب القاهرة , ط الثانية .رو وم. 


ختم الولاية ,2 الحكيم الترمذدى » تحقيق د . عثمان يحى ٠.‏ 


الخلوة المطلقة , ابن عربى » تحقيق عبد١‏ . ن محبوبد عالم! لفك 


القاهرة /121 ١امء‏ 


- 9519 


(١ 5‏ - دائرة المعارف الاسلامية » اصدر بالا لمانية والا نجليزية والفرنسية يصد رهما 


١1 


١١ ه‎ 


١١5 


باللغة العربية احمد الشنتاوى » ابراهيم زكى خورشيد » عبد الحميد يونس 
يراجعها من قبل وزارة المعارف؛ د . محمد مهدى علام, دار المعرفئلتة 
بيروت» بد ون تاريخ ٠‏ 

درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سالم» طبسع 
على نققة جامعة الامام سحمد سعود الاسلامية ط الود ؟2غه/ 525 ١(م.‏ 
دراسات فى حضارة العرب؛ هاملتون جيب» ترحمة د . احسان عباس 
وم داه محمد يوسف نجم» وءد . محمود زايد , دار العلمللملايين 
بيروت ط الثالثة وناو وم. 

دراسات فى الفلسفة الاسلامية» د . ابوالوفا التفتازانى , مكتبة القاهرةء 
ط الأولى 9510 ١(م.‏ 

دراسات فى الفلسفة الاسلامية , د ٠‏ محمود قاسم “دار المعارف مصر طّ 
الخاسة 9070ام. 

درانات فى النكر القلشتن الاملاى عان + حساع الدين الآلمنى © النسسية 
العربية للدراسات والنشر بيروت ط الأولى ٠‏ ؟إهث/ر٠192م.‏ 

درر الغواصعلى فتاوى سيدى على الخواصء عبد الوهاب الشعرانى , هامش 


0 


وو - الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرةء»ابى غات الغوالى ع تحتريق معستمكن 
مصطفى ابو العلا ,مكتبة الجندى , مصرء بد ون تاريخ ٠‏ 

4- الديانات القديمة » محمد ابو زهرة »دار الفكر العربى مصر بد ون تاريخ . 

2 - ديوان ابن عربى », 5 ١‏ هر/ هه م1مء الناشر محمد 

ركابى الرشيدى ,» سور جامع الازهر القاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 


٠ د يوان ابن الفارض و المكتبة الثقافية بيروت بد ون تاريخ‎ - ١» ٠ 


9 - ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الا شواق , ابن عربى » تحقيق محمد عبد الرحمن 


الكردى » مطبعة السعادة القاهرة بد ون تاريخ ٠.‏ 


؟؟١‏ - رأيت الله » د ٠.‏ مصطفى مدمود #دارالمعارف مصرء ط السادسة هرو ١م٠‏ 
١‏ - رؤّية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها » د . احمد بن ناصر آل حمد , معهد 
البحوث العلمية , واحياء التراث الاسلامية » جامعة أم القرى , مكة المكرمة ط 


الاولى ١١1؟(ه/١5951١م.‏ 
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١> ه‎ 
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ربيع الفكر اليونانى ؛ د . عبد الرحمن بد وى » د ار القلم بيروت ط الخاسة 
18لم. 

الرد على المنطقيين »2 ابن تيمية م تقد يم السيد سليمان الند وى د ار المعرفة 
بيروت » بد ون تاريخ ٠‏ 

رد الفصوصء السمى مرتبة الوجود ومنزلة الشهود , الملا علىالسقارى ؛ د راسة 
اله على الملا » رسالة الماجستير » فرع العقيدة كلية الدعوة 
واصول الها ين جامعة أم القرى سنة و . ع زه. 

رساعل إخوان الصفا* » تحقيق بطرس البستانى » د ار صاد ر بيروت بد ون تاريخ 
رشاكل الرن فى انوت" "الشنايف واشرهااعن البراف الستجعية اين 
عقيل مراع # رطالة ما جسفير كله الدعزة واضولن" اند ين كنيع عافن 5ن جااسة 
أم القرى مكة المكرمة © .ع زهملا.علزه. 

رسالة الاحاطة؛ ضمن رسائل ابن سبعين » تحقيق د . عبد الرحمن بد وى » 
المؤمسة المصرية للتأليف والانباء والثشر ء القاهرة » بدون تاريخ . 

زسالة الالواغ + صم وشاكل. اين سبمعين 

الرسالة التد مرية » ابن تيمية » تحقيق زهير الشاويش » المكتب الاسلاسى 
بيروت ط الثانية 9و م زهه 

رشالة سر العلا 3 ذايق: سيكا «تحفيق 3 معنن خاهو الس شان الاليشسيو 
القرآنى واللغة الصوفية فى فلسفة ابن سينا . 

رسالة الطير» ابن سينا » تحقيق د . حسن عاصى ؛ ضمن كتاب التفسسسير 


القرآنى واللفة الصوفية فى فلسفة ابن سينا . 


51س 


١‏ - رسالةالطير , ابو حامد الغزالى ؛ ضمن كتاب القصور العوالى من رساعل 


١ ه”‎ 
١ 


١ 57 


١م‎ 


١8 
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١١ 


١١ه‎ 


الامام الفزالى الجن الثانى ,» تحقيق محمد مصطفى ابوالعلا » مكتبسة 
الجندى , القاهرة ط الثانية لمء 


الرسالة الفقيرية » ضمن رساعل ابن سبعيين . 


زمذالةالغنا + ابو الفاشع الجيك + هد اسجميفة رشاكل الود لبعد اناي : 
تحقيق د . على حسن عبد القادر » برعى وجداى القاهرة 41و ١م.‏ 
رسالةقى التوحيد » ضمن مجموعة رساكل الجنيد البغدادى. 

الرسا لة القشيريةابى القاسم القشيرى » تحقيق د . عبد الحليم محعحسود , 
ومحمود الشريف ؛ دار الكتب الحديثة » القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

وودالة السكاق ١‏ ,مف وذانلك انين الوقن ان 

رثالة السيعة + فين زدافل ابن سبعين + 

الرسالة الوجود ية » ابن عربى » مكتبة القاهرة ‏ بد ون تاريخ. 

الرمز الشعرى عند الصوفية, د . عاطف جوداة نصرء د ار الا ند لس ببسروت » 
ط الثالثة ميرو ١مء‏ 

الروح » ابن قيم الجوزية » مكتبة محمد على صبيح و اولاده 8 القاهرةط 
الثالثة , ب برووره/ 55 5١م.‏ 

روضة التعريف بالحب الشريف , لسان الدين بن الخطيب » تحقهيق 


عبد القادر عط! , دارالفكر العربى », القاهرة 5روم. ‏ 
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تاريخ. 


مدلسلة عراته أعلة الدتافة الغرئئة وتوابة التكرا الاملاى: ع الستنوتيعة 

الثالثة » محمد عطية الا براشى , وابو الفتوح محمد 'التوانيسى » مكتبة 

نهضة مصرء القاهرة , بد ون تاريخ . 

سلمان ! لفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى ايران » ل ماسينيون » ضمن 

كتاب شخصيات قلقة فى الاسلام »د . عبدالرحمن بدوى , دارالقللم 

بيروت , ط الثالثة 14 امء 

سنن ابن ماحه , للامام 'بوعبد الله محمد بن يزيد القزوينى » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى دارا لفكر بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

سئن الترمذى » للامام أبوعيسى محف بن عيسى بن سورة! لترمذى »تحقيق 
كمال الحوت د ار الفكر بعروت مر. 1ه /هم12١م.‏ 

السهروردى المقتول مؤسس المذ هب الا شراقى ,د . هنرى كوربان » ضمن 

كتابندشخصيات قلقة فى الاسلام » د . عبد الرحمن بد وى . 

السهروردى وماخذه على المشائين العرب , د . ماجد نخوى »ضمن 

التذكارى » شيخ الاشراق شهاب الد ين السهروردى. 

سيو أعلاع التيلا* »عش الذين النذهى + تحتيق متحك هيم الس ركد من 


ع 


ام 


1 شرح العقيدة الاصفهانية, ابن تيمية » تحقيق حسنين مخلوف, دار الكتب 
ظ لفحي و ا 
96 5100 العقيدة الطحاوية, ابن ابى العزء تحقيق بشير محمد عيون » مكتبة 
د ارالبيان د مشق ,2 ط الأولى ه٠ع(زه/ه54١م.‏ 
1-6 الشعر الصوفى »عد نان حسين العوادى ؛ د ار الشئون الثقافية العاسمة 
بغداد 6٠م2و١م.‏ 
/+ه ١‏ - شفا* الساعل لتهذ يب الساعل ء ابن خلد ون » تحقيق , الأب أغناطي ون 


4 - صحيح البخارى ؛ دار الجيل بيروت» بد ون تاريخ . 
ب صحيح سلم بشرح النووى ودار احيا؟ التراث العربى بيعروت 15 الثازئية »م 


1/1 (م. 


157 - 


05 صحيح سلمء تحقيق محمف فؤاد عبد الباقى » دار الفكرء» بعروت . ع زه/ 
لم (١م٠‏ 


-١55‏ الصلة بين التصوف وا ب 6 ل اكا ملك مصحافى الشيبى 6 نان الااتن لجحس 
بعروت ط. الثالئة ٠لمو‏ وام. 


على ساءى النشار »د ار الكتب العلمية بيروت » بد ون تاريخ . 


# كح طيقات الأولياة و اين الطقن م دهسيي بوزالن ين شريية نازوا لعسديسية 
بيروت 6 6.05(ه/ "92 ١م.‏ 

فو ود تطيكات: الااطيا» والليكنا ابى تناو ليان لبن وابول!الأنه لد عه وينق 
فؤاد سيد ء مؤسسة الرسالة بيروت ١‏ الثانية م .ع زه/ ه92١م.‏ 

17 - طبقات الصوفية , ابى عد الرحمن السلى » تحقيق نورالد ين شريبة » مكتبة 
الخانجى » القاهرة ط الثالثة +-.عوزه. 

07 - الطبقات الكبرى » عبد الوهاب الشعرانى , دار الفكر العربى القاهرة » بد ون 
تاريخ . 

4 - الطواسين , الحلاج » تحقيق ماسينيون طبع فى باريسسنة 11 وم»شقلم 


اعيد بالا وفست بمكتبة المثنى » بغداد », بد ون تاريخ ٠.‏ 


بم 059 


48 - العقيدة والشريعة فى الاسلام» جولد تسيبسر ». ترجمة د ٠‏ محمد يمسف 
موسى » دارا لكاتب المصرى القاهرة 5ع ١م.‏ 

0 علم القلوب» ابو طا لب المكى » تحقيق »عبد القادر احمد عطا, مكتبة' 
القاهرة ء بد ون تاريخ ٠‏ 

1١‏ - علم اللاهوت الكتابى »جرهارد وسرفوس» ترجمة د . عزت ركى » دار الثقافة 
السيحية القاهرة ط الاولى امء 

ا عقلة الستوفز» ابن عربى »مطبعة بريل » ليدن "مم ره. 

- عنقاء مغرب فى ختم الأولياء وشس المغرب» ابن عربى » مكتبة محمد على 
صبيح واولاده » مصر “ا لاا (هث/ر ه93 9م. 

- عوارف المعارف ؛ عمر ابو حف صالسهروردى » دار الكتاب العربى بيروت 
ط الثانية م,. ع زه/ 929١م.‏ 


ه*و - العواصم من القواصم ضمن كتابآ5راء ابى بكر ابن العربق ,د . عمار طالبى د 


05و تاعيون الانياء فى طبقات الأظيا" ابن ابن أصييعة تق ان اعزار شحنا 


د ار مكتبة الحياة, بيروت 1580 (م. 
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. +77(- الغزالى الفيلسوف» د . ابراهيم مد كور» ضمن كتاب ابو حامد | لفزالى فى 

الذكرىالمئوية التاسعة لميلاده” . 

ظ 0 الغزالى 500 (احفة اشوا شت اك تقبو سكسك ون 

ظ تساريخ. 

4 35 - الغزالى ومصا دره اليونانية» د . عبد الرحمن بد وى ؛ ضمن كتاب ابو حامسد 
الفغزالى فى الذ كرى المئوية التاسعة لميلاده . 

توه اذ الشينة وا ثرهر الادياق الشاترة للاسلايي ‏ عو سمه الس 
مطابع طنطا ط الاولى 6.9(ه/9228١م.‏ 

-- الغنية لطالبى طريق الحق » الشيخ عبد القادر الجيلانى , دار العلم للجميع 


بيروت» بد ون تاريخ ٠.‏ 


5 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخء, 


تحقيق محة احاك: ‏ الكقى ٠‏ أنضار المننة التجيدية + لاهو 


١م؟‎ 


85م 


١ هم‎ 


١مل1‎ 


١ /ام‎ 


١مم‎ 


41 
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الفذوحات الالوة فى قرت البايت الأصلية + اح بق معنت ابوط حي 
الحسيتى , تحقيق عبد الرحمن حسن محمود » عالم الفكر القاهرةء بدون 
تاريخ. 

الفتوحات المكية» ابن عربى » مكتبة الثقافة الد ينية القاهرة , بد ون تاريخ . 
الفتوحات المكية لا بن عربى » د . ابوالعلا عفيفى » ضمن كتاب تراث 
52 
الفرقان بين اوليا*ا لرحمن واولياء الشيطان » ابن تيمية » عباس احمد ! لبازء 
مكة المكرمة » بد ون تاريخ . 

الفرق بين الفرق »عبد القاهر البغدادى , تحقيق محمد محى ا لد ينبن 
عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت» بد ون تاريخ . 

فرق الشيعة» حسن ابن موسى النويختى » تحقيق د . عبد المنعم الحفضى., 
دار الرشاد القاهرة, أ الاولى ه/55(م. 

الفصل نمى الملل والاهواء والنحل » ابن حزم » مكتبة محمد على صبيحجح, 
القاهرة »؛ بد ون تاريخ . 

فصوص الحكم ابن عربى بشرح !ا لشيخ عبد الرزاق القاشانى » مكتبة مصدافى 
البابى الحلبى مصر ط الثالثة لا.ع زه/5941١م.‏ 

فصوص الحكم , ابن عربى » تحقيق د . ابو العلا عفيفى » دار الكتا بالعوبيى , 
بيروت ط الثانية . . ع زه/541١م.‏ 

الفكر الاسلاى و الفلسفات المعارضة , د ٠‏ عبد القادر محمود , الهيئة ١‏ لمصرية 


العامة للكتاب 4 (مء 


د 


مو -١‏ فكرة الانسان فى ذنهنب ابن عربى » ل ٠.‏ محمول قاسم » ضمنكدّاب د اسات 


004 


١6 


١1 
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فلسفية مبداة الى د . ابراهيم مدكوره. 

الفكر الصوفى عند بد الكريم الجيلى » يوسف زيد ان » دارا لنهضة! لعربية 
بيروت بر. > ١ه/‏ 918 ١م.‏ 

الفكر ' لعربى و مركزه فى التاريخ » دى لاسى اوليرى » ترجمعة اسماعيل 
البياار» دار الكتاب اللبنانى -- 24و١امء.‏ 

الفكر الفلسفى الهندى ء د . سرقيالى دا كريشنا » ترجمة ند رة اليازجى , 
دار اليقظة العربية بيروت 597107 1م. 

الفلسفة الا حلا قية الأفلا طونية عند مفكرى الاسلام» د . ناجى عباس التكريتى » 
دارالاند لس », بيروت ط الاولى 9ا91١م.‏ 

الفلسفة الرواقية »د . عثمان امين مكتبة الا نجل وا لمصرية القاهرة امه 
الفلسفة الشرقية » د . محمد <لاب» مكتبة الا نجلو المصرية ط الثانية بد ون 
اريت : 

الفلسفاتالهندية, نب . على زيعور, دارالاند لس بيروتط الأولى ل (م. 
فلسفة الفكر الدمنى بين الاسلام والسيحية » لويس غرويه وج قنواتى ترجسة 
د » صبحى الصالح ود » فريد جبر ءد ار العلم المملايبن بيروت ط الأولى 
5117 مه 

فلشئة وحن ة الوعون آمنوليناً وفترها ا لامتلانية عن انظلة حك نافيسكل 
الجبمرفئ + مكتبة ابن قيمية البخرين: ط الا ولى 9.٠)ره.‏ 

الفهرست », ابن الند يم » دار المعرفة بيروت .2لا ١م.‏ 

الفلسفة الصوفية فى اللا سلام » د . عبد القادر محمود , دار الفكر ا لعربى مصر 


بد ون تاريخ . 


17. ع دس 


٠ 
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الفوائد , ابن القيم» تحقيق محمد عثمان الخشت, ن ار الككاب العتريبييئ 
بيروت ط الرابعة ٠اع(زه/ر.59١م.‏ 

فى التصوف الاسلاى وتاريخه » نيكلسون , ترجمة د . ابو العلا عفيفى 'لحنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة » بد ون تاريخ . 

فى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة , د ٠‏ محمود أحد خفاجسى 
مابعة الأمانة القاهرة ط الاولى ووعمزه/رة 7 ١(م.‏ 

فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه »د . ابراهيم مدكور » دا رالمعارف 
القاهرة ط الثالثة » بد ون تاريخ ٠.‏ 

الفيلسو ف الغزالى , د . عبد الا مير الأعسم, دار الاند لس بيروت ط الشانية» 


.م١‎ (١ 


د! 
3 
١‏ 


6 
! ربك 
ط الاولى ١54١م.‏ 
3 


والنشر القاهرة :55١(م.‏ 


2 _ 


م 59م قصة! لفلسنة اليونانية » د وكن نجيب محمود » وأحمد اعم ةا 
الفييطةة! الججونة نا الخايية بابد ون قارو 

1 - قوتالقلوب فى معاملة المحبوب» ابو طالب! لمكى» سكتبة المتتبى , 
القاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 

-١١6‏ قواعد التصوف » ابوالعبا ساحمد محمد زروق » تحقيق محمد زهرى! لنجار 
مكتبة الكليات الأ زهرية ا لقاهرة ط الثانية 5 زه/ 75و ١ام.‏ 


55 هه ٠.‏ 5 3-3 
5 قوانين حكمة الا شراق » ابوالمواهبالشا ذلى»مكتبة! لكليات الا زهرية 


القاهرة لا5951١م.‏ 


97؟- كتاب التحليات » ذ.من رساعل ابن عربى »الجزء الثانى . 

امه كنا اعفد ية ابن تزية + تعقرق د نشد وماد سالوء :كتبة ابيسسنة 
تبمية » القاهرة ط الثانية 5. ع»وزه. 

8 كتاب فصل المقال وتقرير بين ا لشريعة والحكمة عن | لاتصال » ابن رششمسك 
تحقيق د . البير نصرى نادر» دا رالمشرق بسروت ط الخامسة 925١م.‏ 


0ع كتاب!| لفناء فى ١‏ لمشا هدة ضمن رساغل ابن عربى 0 الجزء الاوقى. 


86س 


++ -كتاب المعراج ؛ القثب رى » تحقيق د . على حسن عبد القايرء دار الكتب 
الحديثة القاهرة ط الأولى .نرم (هر )> 9١م.‏ 

؟؟+ الكتاب المقدس اى كتب العهد القديم والمهد الجديد »دارالكتاب 
المقدس القاهرة 592106١م.‏ 

م ؟- كتاب الياء وهو كتاب ” الهو” ابن عربى » طبع مع كتاب» للباء » مكتبضةة: 
القاهرة ط الاولى عام زه//ر)ه95(م. 

؟5؟- كشاف اصطلا حات الفنون » محمد على الفاروقى التهانوى » تحقيقد . لطفى, 
عبد البد يع » المؤبسة المصرية العامة للتأليف والترجمة مويرم زوهمر "15 (م. 

ه566 كشف اسرار الباطدية, عر ين :نالك الحيادئ اليناي #تشقرق نحءد عكيان 
الخشت », مكتبة الساعى, الرياض » بد ون تاريخ . 

1؟5- كشف المحجوب» ابوا لحسن على بن عثمان الجلابى الهجويرى الغزنوى, 
ترجمة محمود أحمد ماضى أبوا لعزائم تقديم د . ابراهيم'لدسوقى شتاء 
دار التراث العربى القاهرة بد ون تاربخ . 

7 كت الكليات اين" اليقا* الكنوق + تحقيق د . عد نان د رويشجمحمد المصرى 
مؤسسة الرسالة , بيروت ط الإولى 5 1ه/1555م. 

4+ الكواشف الجلية »عن معانى الواسطاية » عبد العزيزالمحد السلمان , 
مطابع المجد الرياض ,» ط الحادية عشر ١0.ع6(ه/١981١1م.‏ 

818- الكواكب الدرية فى تراجم السا دة الصوفية , عبد الرئف المناوى » تحقيق 


- 86د 


تن ععهب 


ا 


٠.‏ س؟ ‏ اللمع, ابى نصرالسراج! لاوسى » تحقيقشت عبد الحليم محمود وعاسه 


55١ 


تداريلن 


ردرين 


5 


” ؟ 
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عبد الباقى سرور » دار الكتب الحديثة القاهرة عم" زهارء و 5م. 


العاووية ا كد عالدنا دين سيت رخاز الفيهة الترينة الذا عهرة 
بد ون تاريخ ٠‏ 

مؤلفاتالفغزالى » د . عبدالرحمن بد وى » وكالة المطبوعات!لكويت ‏ ط 
الثانية لالاو ام. 

مجلةكليةالآداب» بغداد »عاد ه0460 9115١مه‏ 

مجموع فتاوى شبخ ١!‏ لاشلام ابن تبمية » جمع وترتيب عبد الرحمنين محمد 
العاصى النجدى الحتبلى وابنه محمد » طيع نامر خاد م ' لحرمين الروفين 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 2» 6).ع»(ه-. 

مجموعة الرسائل والسائل , شيخ الاسلام ابن تيمية» دار الكتب' لعلمية, 


بيروت ط الأولى #.>)واه/98١م.‏ 


محاضرات فى النصرانية » محمد ابو زهرة, د ار الفكر العربىمصر 2١‏ ١ه/‏ 


15م.ء 
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محصل افكار المتقد مين والمتأخرين من العلا والحكما؟ والمتكلمين » نخر 
الدين الرازى » تحقيق ذه عبد الرؤف سعد مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة, 
بد ون تاريخ . 

محى الد ين ابن عربى » ذه عبد الباقى سرورء الخائجى القاهمرة» بدون 
تاريخ. 

محى الددين ابن عربى سلداان العارفين , د . عبد الحفيظ نرؤغلى» الهيكة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة 415 ؟ؤ ١م.‏ 

مختارات من الشعر الفارسى » د . محمد غنيس هلا لع الدارالقومهية 
للطدباعة والنشر القاعرة رع“ زهاره5>5١م.‏ 

مختصر الصط عق المرسلة على الجهمية والمعطالة » ابن قيم! لجوزية ؛ اا ختصره 
محمد بن الموصلى » تصحيح ركريا على يوسف» مكتبة المتنبى القاجرةء بد ون 
كما 

مد خل الى التصوف الاسلامى , د . ابو الففا التفتازانى» د ارالثقافة للنشر 
والتوزيع القاهرة 521١‏ (م. 

مد ارجا لسالكين بين منازل اياكدعيد واياك نستعين » ابم قيم 'الجوزيةء, 
تحقيق » محدد المعتصم بالله البفدادى, دارا لكتا بالعربى بعروت ط 
الاوى ٠٠١‏ 69(ه/ر١٠199م.‏ 

مذ اهب التفسير الاسلامى » جولد تسيهر » ترجمةد ٠‏ عبد الحليم ' لنجار دار 


اقرا » بيروت ط الثانية .عزه/“ مو ١ام.‏ 


1د 


مع؟- المذ' هب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلااى » دافية سانتلانا » تحتيق 
د . محمد حلا ل شرف» دار التهقدة العربية مببيروت ط. الا ولي ذ24ام. 
56 - مرأة ١‏ لزمان , سبط ١‏ بن الجوزى» ضمن كتاب شطحات الصوفية , د .عبد الرحمن 
7ا»؟- مشكاة الإانوارء ابى حامد الغزالى » تحةيق د . ابو العلا عفيفئ, » الهيكة 
العامة المصرية للكتابء, القاهرة لويرم زه/ر)1915م. 
>5 - المصطلحات الا ربعة فى القرآن » ابو الاعلى المودودى »د ارالقلم « 
بيروت ط السادسة, لاوم زه//الا9ام. 
81 المعتزلة » زهدىحسن جار !اله » شركة مساهمة مصية | لقاهرة <8(ه/7ا196م. 
5003 معاجم! لفاظ !ا لصو فية , د ٠‏ حسن الشرقاوى» مؤسسة مختار القاهرة ط 
الاولى لالموام. 
ذ(ه5- المعجمالصوفى ,د . سعاد الحكيم, دندرةءبيووت ط الاولى ١.)١هر‏ 
١م‏ (١م.ء.‏ 
؟هم؟- المعجم الفلسفى »د . جميل صليبا » دارالكتاب! للبنانى » بسروت 92156 ١م.‏ 
ماهم؟ ‏ المعيفة عند ابن عريى » د . محمد غلاب .من الكتاب التذ كارى محى الدين 


ابن عرببى . 
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المعرفةعند مفكرى الس لمين , د . محمد غلاب» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة , بد ون تاريخ . 

تعاض الس اذه وسناح القيااتة مااع كرض نوه نار كفي تمااسية 
بيروت ذ الاولى ه.6١(ها/ره96١م.‏ 

مقالات الاسلا مين » ابى الحسن الا شعرى » تحقيق محمد محى! لدين 
عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية القاهرة, ط الثانية ويرم زه ا. 
المقدمة » ابن خلد ون ء دار البازء مكة المكرمة » ط«الرابعة يروم ره. 
الملل و النحل » عبد الكريم الشهرستانى » تحقييق امير على سهنا » وعلى 
حسن قاعود , دار المعرفة بيروت ط الثانية + ١اعره/؟١4؟‏ ١مء‏ 

من اين استقى محى الد ين ' بن عربى فلسفته التصوفية» د .اب والعملا 
عفيفى مجلة كلية الآداب , المجلد الاول الجزء الاول مايو مم1 (م.م 

من الاسكند رية الى بيفداد », ماكسمايرهوف ء, ضمن كتاب التراثاليونانى , 
فى الجغارة الاتدلاسية 6ن عيف الرعمن بدو + 

المناظر الا لببة » عبد اكريم الحيلى » تحقيق.د . فجاح محمود الغنيمى , 
دار المتارء القاهرة, ط الإولى ا.ع(ه/19547م. 

من تاريخ الالحاد نى الاسلامغ د . عبل الرحمن يد وى , المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر » بيروت ط الثانية 4 (م. 
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من الترات الصوقى ج )١(‏ سهل التسترى , د . محمد كمال جعقتره» 
دا رالمعارف مصر ط. الاولى :9 امء 

المنجد فى الاعلام»دار المشرق بيروت ط الثانية 0و وم. 

المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الاسلام ه ل . ماسينيون . 
ضمن كتاب شخصيات قلقة فى الاسلامء د ٠‏ عبد الرحمن بد وى » 

مناهج البحث عند مفكرى الاسلام» د . على ساءى النشارء دار النبضة 
العربية بيروت 6.٠6١ه/986١م.‏ 

منطق الطير» فريد الدين العطارء تحقيق د . بديع محد جمعة دار 
الاندلسء, بيروت ط الثالثة ع6..وزه/ 986١(م.‏ 

سباع اتيز ايو كن العراقوى »دار الفكر بيروت ط الثامنة 5 ١ه/‏ 
(م. 

مواقع النجوم ومطالع اهلة الاسرار والعلوم » ابن عربى » مكتبة محمد على صبيح 
واولاده مصر اوهو ووو 

المواقف فى علم الكلام., عبيد الرحمن بن احمد الايجى » عللم! لكتب بسسيروت» 
بد ون كاريخ . 

المواقف والمخاطبات, عبد الجبار النفرى » تحقيق ارثر اربرى » تقديم 
د . عبه القادر محمود ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة هوم لم. 


الموسوعة العربية الميسرة » باشراف محمد شفيق غربال » دار الشعب مصر 


516 (م. 


نود 


0ت 


هما - 


35 ابت 


0 


ه4ا؟ - 


-56 


م عت 


موديفة الفلسقة + .عبد الرحسن بد + الونسة الغربية للدارا قات 


والنشر بيروت 55 الاولى (مء 


الموسوعة الفقلسفيةء د . عبد المنعم الحفتى » ار ابن زيد ون بيروت ط 


الاولى » بد ون تاريخ ٠.‏ 

موسوعة الستشرقين , د . عبد الرحمن بد وى ؛ د ار العلم للملايين بسسيروت 
ط الاولى 4مو١م.‏ 

الموظأ » للامام مالك بن أنس.» د ار الفكر بيروت. ط الأولى .دهم 

97 زو وما ٠‏ 

موقف الا مام ابن تيمية من التصوف والصوفية , د . احمد محمد البنانى ‏ ط 


الاولى .ع زهم/ككة المكرمة. 


الناحية الصو فية فى فلسفة ابن سينا ع د . ابو المئلا عفيفى'» فس سق 


الكتاب السذ هيبى للمبرجان الالفى لذ كرى وقاة ابن سينا 5 5 


النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والا لبية , ابن سينا » مكتبة مصطفنى 


البابى الحلبى مصر ط الثانية لاه" زه/ م9١م.‏ 


-541- 


مرج نشًة الك رالالستى: و الاننلاع و اعلوشاى العشارءن از الشسارق 
مصر » ط السابعة .ر/ا59ام. 

قيرح 'نقأة الفلسفة الصوفية وتاورها » د . عرفان عبد الحميد , المكتب الاسلاى. 
بيروت 59176 ١م.‏ 

5- نظريات الاسلاميين فى الكلمة»د . ابوالعلا عفيفى مجلة كلية الآداب , 
المجلد الثانى. الجز؟ الاول مايو 6 598١م.‏ 

ورم نكارية الانسان ال'مل عند السلمين » هانز هيينرش شيد ر ضمن كتساب 
الانسان الكامل فى ! لاسلام » د ٠.‏ عبد الرحمزيك وى . 

4م - نقض المنطق - ابن تبمية » تحةيق محمد دن عبد الرازق حمؤة وسلبمسان 
ابن عبد الرحمن الصنيع مكتبة السنة المحمد بي ةالقاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 

هلمم - النور من كامات!بى طيغور » السهلجى » ضدمن كدان وكات الو ده 


د . عبد الرحمن بد وى. 


15- هذه هى | لصوفية » عبد الرحمن الوكيل ؛ د ارالكتب! لعلمية » بيروت ط 
الرابعة 6مو١م.‏ 
مار - هياكل النور, شهاب الدين السهروردى » تحقيق د . محمد علىابو 


ريسان المكتبةالتجارية الكبرى مصر ط الاولى لالم زهم/ر م1 ١(م.‏ 


5ح 


ا مم_ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » ابن خلكان , تحقيق د ٠١‏ حسان 
عباس, » دار الفكر بيروت » بد ون تاريخ ٠‏ 


التذكارى مدى الدين ابن عربى ٠‏ 


.و؟ ' اليواقيت والجواهر فى بيان عقاءعد الاكابر, عبد الوهابالشعرانى - مكتبة 


مصطفى البابى الجلبى مصر م/ا؟ زه/ 1 9565١م٠‏ 


